الاستاذ الساعد في الجامعة الاردنية - كلية الشريعة سابقاً _ 
by‏ جامعة الکویت حالما 


طبعة رابعة » مزيدة ومنقحة ومفهرسة 


فاتمة 


إن الحمد لله ء نحمده ونستعينه ونستغفرہ › و نعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ٠‏ من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا 
هادي له ٠‏ ونشهد أن لا إله إلا الله » Oly‏ محمدأ عيده ورسوله » صلی 
الله عليه وعلى آله وصحبه ء وسلم تسلیماً کثر] . 


آما بعد : ۱ 

فان أصل الفساد مخالفة الحق ء وتنكب طريقه ء وصلاح الأامر كله 
في اتباع الحق والتزام طریقه ٠‏ والحق هو الوضع ا الثابت الذي خلق 
الله عليه مخلوقاته ء أو آرادها أن تكون عليه ذلك أنه ليس من مخلوق 
في الدنيا الا وخلقه الله وحده > لم یشار که آحد في خلقه « ولیس من 
مخلوق ف الدنیا |لا وجمله اه ب سبحانه تقالت عل دضع Clas‏ » ودبش 
آمره LEG‏ معينة ۰ وال سبحانه وتعالى کامل منزه عن الخطأ : 
فالصلاح کله ق خلقه وتدبيره ٠‏ وکل شي ء يحول عن الوضع الالهي 
والتد بير الرباني يفسد : فهذه السموات والأرض خلقهما الله بالحق » 
ودس آمر همأ بحكمته کور پخلقه و تد بيه سبحاته : لوكان فہما 


۹ ۸ ص‎ ore ص‎ 7 eras 


ia ED يصفون‎ FEMS مب ا‎ GALE ‘ty fare 


۔والانسان مخلوق من مخلوقات الله عز وجل › تسایس ۰ Siac‏ 
بمعرفة الحق واتباعه ۰ وفساد حياته نتيجة مختومة لجهله بالحق , 
أو تمرده عليه وان" عرفه ٠‏ ولا كان الله سبحانه هو الحق ء ومنه 


٠ ۲۲ سورة الانبياء  الآية‎ )١( 


الحق ء وأمره وتدبرہ هو الحق ء فان سبب فساد الحياة البشرية كلها 
هو الكفر بالخالق ء والکفر بامرہ وتدبيره ء وبما أنزل من الحق ٠‏ 
وسبب صلاح هذه الحباة كلها هو الايمان باه عز وجل ء ويما نزل منه » 
والالتزام بارادته وأمره في أوضاع الانسان كلها ۰ ولذلك قال عن من 


ا سے £082 لل ل ساوت اص صرح oot‏ 2 


قائل : من ابع مدای فلا یضل ولا : 


ےم ام مقر مر Se‏ مر خر مر و ار ار ارم وس 


عن ذ کی فن له ey‏ يوم القيلمة "eR i‏ 


ولا یتبع هداه إلا من آمن به ء وذكره ¢ واستشعی و جوده > وصفاته 6 


وعظمته سبحانه ٠‏ ومن نسي ذکر الله أعرض عن هداه ٠‏ والانسان 
ا رر ف هذه الدنيا بهذين الأمرين : ذکر الله واتباع هداه 2 أو 
نسيانه والضلال ٠‏ فهو على مفرق طريقين لا ثالث لهما : طريق الايمان 
والهدی والسعادة في الدنيا والآخرة ء وطريق الکش والضلال والشقاء 


في الدارین ۰ 


لذا كان اشرق ما بتملمه الانسان ٠‏ ویعلمه لغيره أمور الایمان 
و ار SIS‏ ومقتضياته ٠‏ واحوط ما يحتاط ویتسلح به معرفة معالم 
الکقر ء وأسبابه ء ومقتضیاته ۰ فان كان على بصيرة من هذین الامرین 
الخطرین ٠ ٠‏ عرف الانسان طریق سعادته » فالتزمه » ولم یحد عنه » 
وطریق شفائه » فاجتنبه ٠‏ 


وفي هذا الکتاب نرجو أن نوضح ‏ بما یمن" الله علینا به من العلم ء 
ويفتح علينا. من الحق ors onan‏ الايمان وآرکانه ¢ ومعالم الكض 2 


(۲) سورة طه ‏ الآيتان ۱۲۴ ب AYE‏ 


۹ 


أصبنا فيه الحق > فهو من الحق جل وعلا ء وما أخطأنا فهو من أنفسنا 
ومن الشيطان » و نتضر ع الى الله أن يغفر لناء ویلسنٹر من عباده 
الصالحين من يصو”به ویبین الحق فيه ٠‏ 

وتیس ا لتحصیل الفائدة من هذا CET‏ نتناول موضوعاته في ثلاثة 

الأول : في أركان الايمان ٠‏ 

الثاني : d‏ حقيقة الايمان 5 

الثالث : في نواقض الايمان ٠‏ 


الباب الاول 

أركان الايمان 

: الايمان بان se‏ وجل ٠‏ 
: الايمان بالملائكة ٠‏ 


: الايمان بالأنبياء وا مرسلین ٠‏ 


: الايمان بكتب الله عن وجل ٠‏ 
: الايمان باليوم الآخر ٠‏ 


: الايمان بقضاء الله وقدره ٠‏ 


ارکان الایمان 


“قال الله عن وجل : اس مو فآ ال له منز بء لسن 
or ae‏ ر ۳ ۳ ۲ ۵ م Fe‏ موم oh‏ 
کی ا من ail‏ و کے وڪتره » ورسله لا نفرق بين أحد 


سے ار ےم ہے voets tp‏ ریھپ مض 234 2 of‏ 


WM % tf 26 : 5‏ 
ان لاعت رد مج تا و 


ع سے ار 


وقال سبحانه وتعالى Gy:‏ الین ڈامنواً ۶امنوا أ atl‏ ورسولهء 
وآلکتب de JF all‏ رسوله له والكتنب call‏ ارد من 7 
وت تب ی سلهء والیوم الإ مد 
ele ۳‏ بیدا 6" 


ه42 رع م رو مو و pe2‏ 


وقال ایضا : ليس Ol dT‏ تولا وجوھکر قبل المشرق wast‏ 


ASS SHIH ار‎ SIG بال‎ Ste ال من‎ GS 
me ally 


في صورة أعرا بي يسأله عن الاسلام > والايمان » والاحسان ء قال صلى 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ۲۸۰ ٠‏ ۱ 


(؟) سورة النساء : الآية ١568‏ . 


(۴) سورة البقرة : الآية ۱۷۷ ۰ 


\\ 


الله عليه وسلم عن الايمان : ( أن تؤمن بالله ء وملانکته ».و کتبه » 
ورسله ء واليوم الآخر ء وتؤمن بالقدر خيره وشوه )© ٠‏ 


فهذه الأمور الستة هي أركان الايمان » وهي الأصول التي بعث بها 
الرسل عليهم صلوات الله وسلامه » ونزلت بها الكتب ء ولا يتم إيمان 
أحد إلا إذا آمن بها جميعا ء على الوجه الذي دل عليه كتاب. الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلم » ومن جحد شيئاً منها خرج عن دائرة الايمان 
وصار من الكافرين ٠‏ 


وأخرج البخاري نسره عن أبي هريره رضي الك عنه انظر البخاري مع فتح الباري ج١‏ ص “We ٩۱‏ 


۱۲ 


غصل الاول 


الايمان بالله عز وجل 
معناه : 
ومليكه ء وخالقه ٠‏ وانه الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة : من 
صلاة 6 وصوم 6 ودعاء 6 ورجاء 6 وخوف 6 وذل” 6 وخضوع 5 و 4h‏ 
المتصف بصفات الكمال كلها , المنزه عن كل نقص ٠‏ 


أنواع التوحيد : 

فالايمان بالله سبحانه يتضمن توحيده في ثلاثة : في ربوبيته » وق 
ألو هيته ٠‏ وق أسمائه وصفاته ۰ ومعنى توحيده في هذه الأمور اعتقاد 
تفرده سبحانه dey JL‏ والألوهية وصفات JUS‏ وأسماء الجلال : 
فلا يكون العبد مؤمنا باق حتى یعتقد أن الله رب“ کل شيم ء ولا ر ب“ 
غيره ء Sly‏ كل شيء > ولا إله غيره » STs‏ الكامل في صفاته وأسمائه , 
ولا كامل غيره ٠‏ 


فهده. ثلاثة: أنواع من التوحيد تدخل في معنى الايمان GL‏ عز 
شس موی سے الف بیس 


النوع الأول : توحيد الربوبیة : 
ومعناہ ال الاعتماد الجازم بان الله رب" گل" شي ء > ولا 
رپ" غره 5 


a 5‏ : شرح isis‏ الطحاوية ص ۷١‏ ء وتیسم العزيز الحميد ص ۱۷ ء والروضة الندية ص ٩‏ نقلا 
عن مدارج عن السالكين ۰ وقد اعاد بعض الملماء عذہ الانواع الثلائة للتوحيد الى نوعين : نوع في الملم 
والاعتقاد ويدخل فيه توحيد ال في الربوبية وتوحيده في الاسماء والصفات ؛ ونوع في الارادة والقصد , 
وهو توحيد اله في الوهیته سبحانه . انظر شرح المقيدة الطحاوية ص AA‏ ء وفتح المجيد ص ٩۵‏ , 
وشرح قصيدة ابن القيم + ۲ ص ١ TON‏ وتطهير الاعتقاد ص ۲ ۰ 


٦ 


ol: Glug‏ الرب في فى اللعغة : هو امالك ٠ pall‏ وربوبية الله على 
خلقه تمني تھردہ سبحانه في خلا سهم ‘ وملكهم ‘ و تد بير شؤونهم ۰ 
فتوحيد الله في الر بوبية : هو هو الاقرار بانه سم ام کا سد اس 
لہ لق › ومالكهم › و مھم ۱ کے 
و يب دما » مند اضرا والقادر le‏ وی وا 
ه الخلاق ء وله الأمر كله » كما قال سبحانه عن نفسه DE:‏ 1 
١‏ 5 ے oo‏ صازرے ل ووس 27 ے | ۳۱) 
V5‏ 5 ار اق ربا 5 & دي" 
5 ويدخل في هذا شور الایمان بقد رد الله سبحانه : أي الايمان Ob‏ 
كل ملحد ث صادر عن علم الله عز وجل ء وإرادته ء وقدرته(*) ٠‏ 
وبعبارة آخری فان هذا التوحيد معناه : الاقرار بان" الله عز وجل 
هو الفاعل المطلق في الكون : بالغلق ء والتدبير ‏ والتغيير ء والتسي 
والزيادة 6 والنمص 4 والاحياء 3 و GUY‏ 6 وغير ذلك من الافعال 6 
لا نشار که أحد في فعله سبحانه وتعالى ٠‏ 


وقد أفصح القرآن عن هذا النوع من التوحيد جد" الافصاح ء ولا 

AG‏ سورة من سوره تخلو من ذکر هذا النوع من التوحيد أو الاشارة 

اليه » فهو كالأساس بالنسبة لأنواع التوحید الأخرى »> oF‏ الخالق › 

المالك ء المدس ء هو ا وحده ؛ بالتوجه اليه بالعبادة» والخشوع » 

والخضوع : وهو المستحق وحده ¢ للحمد والشكر. > والذکر ء والدعام , 

ple Sly‏ ء 00 > وغير ذلك ۰ والعيادة كلها لا یصح آن تکون ال" 
خلو تا 7 ols‏ ۰ ۱ 


(۲) انظر ااصباح الي ٠‏ 

© سورة الاعراف ل الآية ۵۶ ٠‏ 

.)8( شرح العقيدة الطحاوية ص الا , , ۷۷ ۰ تيسم العزيز الحميد ص ۱۷ ۰ 1۸ ' 
)2 ےس سو سی و نضا رھ سو عو 


۱۹ 


ومن جهة أخرى فان الخالق pall GUI.‏ » هو الجدير وحده » 
بصفات الجلال ء والجمال ء والكمال : OF‏ هذه الصفات لا تكون إلا 
لرب* العالمين » اذ يستحيل ثبوث الربوبیة والملك لمن ليس بحي ء ولا 
سميع ء ولا بصير > ولا قادر ء ولا متكلم > ولا فمال لا يريد ء ولا حكيم 
J‏ [قواله وافمالهده ٠‏ 

ولھذا فانا نجد أن القرآن الكريم ء قد ذکر هذا النوع من التوحيد : 
في مقام الحمد لله ء و عبادته ء والانقياد له والاستسلام 5 وق مقام بيان 
صفاته الجليلة » وآسمائه الحسنى : ظ 

or # Joe 
ففي مقام الحمد يتلو المسلم في كل رکعة يصليها : الحمد لله رب‎ ٠ 


eat‏ 7 یی 
Jove 2 3‏ عراس صے سے or‏ س og‏ اچ 
ويقول سبحانه وتعا ی : فلله آحمد رب السمئوات ورب آلارض 


589 ا 7 (A)‏ 
رہب onde‏ رق 
2 رص 


oF 00 7‏ 2 
وفي مقام الاستسلام لله والانقیاد له قال عز وجل : فل إن هدى اللہ 


ول سے کے ہے : سے of‏ 


os 
2 7 ve وس بير‎ be ے2‎ 
"SD ہوا صدیٰ وامرنا لنسلم ارب العدلبین‎ 
: ون مقام التوجه له عز وجل واخلاص القصد اليه قال عن وجل‎ 


سس سس ہے وس ce Ff‏ را 


2“ ے 2ے موو 707 “7g‏ 
قل إن صلاتی Fats‏ ومحیای Hey‏ لله رب آلعدارین QD‏ 


۰ ۲۰ فتع المجيد ص ۱۳ ء الاسئلة والاجوبة ص ۲۹ء‎ )١( 
۰ ٢ سورة الفاتحه _ الآية‎ )۷( 

۰ ۳ oy سورة الجاثیة‎ (A) 

۰ ۷۱ سورة الانمام - الآية‎ (A) 

(۱۰) سورة الانمام ”ب الآية 51( ۰ 


الايمان — م ٢‏ ۷ 


ort .. ۱‏ ۱ 
وف بد تولي الله عن وجل دون غيره قال سبحانه : فل | غير اللہ 


ad 
ر ارس راع 1 ۶ ی سر‎ 05 ea 


ليا فاطر ی والأرض rater‏ ولا 


vst ۶ of 5 5 os‏ عي ot‏ 1 و سے 
قل 7 oe‏ الى ن آول cp‏ سر و ae‏ 
1 آمثرکین ۵ ave‏ 


as wt‏ سر Js‏ دي ةك we‏ خر عن 


وفي مقام الدعاء قال عز وجل : رس والا لاس بس 
اھ می کوک ا 2 fee Ite‏ و مه یھ ص 
جو 7 مر(؟١)‏ 
(oe)‏ 


دين 
مس مس سور 
وف مقام عبادة الله عن وجل قال سبحانه : ومالى aly‏ 1 
ہہ oo‏ ترس رار صے 


فطرنى وإليه ترجعون QD‏ 


سے IIs ۳, ٤‏ و ست IJ‏ ماس ارو صے 


— وقال ایضا : رش یہ نس ان من 


ot‏ م 
مھ 7 “Si‏ 2 سے A?‏ 


کس ې الذى جعل نکر الأرض فرشا والسماء 


کے سس سے 246 کر وی ۰ مج 
سے oe coke‏ ا 


بناء م انتا مآ مرج همین Sool‏ فلا 


وس ۵ عم 2091661 


جلو لله لله اندادا er‏ 


۰ ۱۶ سورة 27 ى الآبة‎ (VN) 

* 99 2 OF سورة الاعراف - الآيتان‎ (VY) 
٠ ۲۲ سورة يس ل الآية‎ VY) 

° ۲۲ / ۲۱ سورة البقرة  الآيتان‎ )١4( 


۱۸ 


فان خالق السموات والأرض وم .فیهن » هو وحده الذي يستحق أن 
يتخذه العبد إلها ووليا » ويلسلتم نفسه إليه » ويدعوه ء ويتوجه إليه . 


ومن جهة آخری ws GE‏ القرآن الكريم ء يجمع بين ربوبية الله 
عن وجل an ae en‏ یت ۱ ری 


1 و bcs‏ ۲ ۳ وو DP‏ سے 0 


اھا ا ارک لم لی ان کت بنا 


ہے 


ماف السملوات tat‏ من 7 cal‏ د see pant‏ الا دنه 


: مابين يديهم وما حَلْمَهم zee 3 viet one)‏ الاک 


g ve deed ds بير‎ Sr مص‎ 2 ol ځرو 2276 شري‎ a3 سے ے‎ 


شاء وسح آوسیه آلسموات و رض ولا كوده, - وهو العل 


(\ kD ED العظم‎ 


فان الذي خلق السموات دالأرض « هو 9 حد ه زیو ای لا يموت » 


on? 1‏ ع ی رم تافو ا 2 oar Peed 85 A>»‏ سے 


ق تا الد 002 بەے نفسه ر وحن اقرب إليه 


من حبر آلورید 0 oo‏ 
a vice‏ ۳1۹ سے ار عے 


وقوله تمالى : یمن علق 25 اطي علبي os‏ 


۰ Yoo ب الا به‎ oS) سورة‎ )۱۵( 
۰ ١5 OY  ق سورة‎ (VY 


٠ ۱۶ O29)  كللا سورة‎ )۱۷( 


۱۹ 


فانه لا جدال آبدا في أن” الذي GIGS) GUE‏ هو الرقيب عليهم . 


وأما الذين يقر ون بأن” الله دب" كل شيء ء وخالق كل شيء ء ولا 
ريا ہب یہہ ہی دن با ٠‏ ولا یو حندو نه 
في آسمائه وصناته , فیمطلونها أو ی لھا سثات سر آل 
يلوو لونها تأویلات فاسدة لا وجه لها . فان هذا التوحید لا ینفمهم ۰ 
ول يخر جهم من داش ة الکفر الى دائرة الایمان » فقد حکی الله سبحانه 
وتمالى — عن ا مشر كين آنهم کانوا ملقس”ين BIOL‏ وحده خالق كل شيء , 
وظلوا مع ذلك مشر mre‏ ء لأنهم لم يوحدوا الله في ألوهيته » فعبدوا 
بوجو ee‏ و يش اس سو ارس 


ae oer 


6 و مسري ےی ہھ aad Sef‏ 
اکرم مرت 

فقد قال مجاهد في هذه الآية : ( إيمانهم با قولهم أن الله als.‏ © 
ويرزقنا 2 ویمیتنا معيو ونا ین ۲۳ 


فیقولون ا وهم بع هذا on‏ وق خب سبحا م 


gE Poste oo‏ مسر و > ےہ و 2 de.‏ کے 
And‏ فق 
یزفکون QD‏ 
(NA)‏ شرح المقيدة الطحاوية ص ۷١‏ »> فتع الجید ص ۷ء تيسير العزيز الحمید ص ۱۷ ۰ تطهیر ‏ 
الاعتقاد ص ٥‏ ٭ 
)۱٩(‏ سورة یوسف ‏ الآية ٠ ٠١5‏ 
(۲۰) انظر تفسير الطبري , + ١١‏ ص ۲۸۷ ٠‏ 
(۲۱) ذكره ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والشمبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد 
ابن اسلم ‏ انظر تفسير ابن كثير + ۲ ص 1۹5 ء وتفسير الطبري + VV‏ ص ٠ ۲۸۸ - NAV‏ 
(TY)‏ سورة الزخرف ‏ الآية ٠ AV‏ 


٢ 


ot ۳ ven 


Phere 4 oD ۱‏ و 
وقال ایضا : قل من بر رقم من أ لسماء والأرض أمن 


CAE TION HEA لسم ممع والابصدر ومن‎ ene 


(YY) - Fie eet oe 0 ی رر پر پر سے‎ Sie Int وخر بی مرس‎ oP 


GY) فسیقولون الله فقل افلا لہ مون‎ ug cat, 


وهكذا فاته ليس كل من آقر ob‏ الله تعالى راب" كل شيء »2 يكون 
منوحدا له في ألوهيته ء وصفاته و آسمائه(:۲) “STs ٠‏ العباد لا يتكرون 
الخالق 2 وربوبیته على الخلق ء ولکن معظم کف هم من عبادتهم غير الله 


عن و جل(۲۰) ۰ 


ری الع کرام با 


ومعناه بعبارة إجمالية : الاعتقاد الجازم OL‏ الله سبحانه هو الاله 
الحق ء ولا اله ٠ one‏ وافراده سبحانه بالعبادة ٠‏ 


وبيانه : أن الاله هو اللمألوه:<» » آي العبود ٠‏ 


والعبادة في اللنة : هي الا نقیاه و التذلل والخضو cre‏ : وقد عرفها 
بعض العلماء : بأنها كمال الحب مع .كمال الخضو ٠ (ME‏ 

فتوحيد الألوهية مبني على اخلاص العبادة لله وحده ٠‏ في باطنها 
وظاهرها » بحیث لا يكون شيء منها لغيره سبحانه : فالؤمن wh‏ يعيد بعیب 


۰ ۳٣ سورة یونس . الآية‎ (TY) 

۰ ۹ فتع المحبد ص ۱۷ ۰ شرح ملا علي القاري على الفقه الاکبرن ص‎ (VE) 

thet (10)‏ علوم الدين + ١‏ ص ۱۸۲ ء شرح المقيدة الطحاوية ص ۷۸ ٠ ٠‏ 

(۲) فهو على وزن فعال بمعنى مفمول , مثل كتاب بممنی مكتوب ‏ المصباح المنير , وانظر ایضا طريق 

الوصول الى العلم ا امول ص ١”‏ ۰ 

(۷) تقول : طريق معبد : أي مذلل - انظر اساس البلاغة للزمخشري › والمصباح الدیر ٠‏ وتطهير © 
الاعتقاد س ٠ ٦‏ 

۰ ۱۲٩ ۰ ۱۲۸ ص‎ ٢ + ء اغاثة اللهفان‎ TON شرح قصيدة ابن القيم ج٢ ص‎ (TA) 


۳۱ 


ال وحده ولا يعبد غيره 2 فيخلص لله المحبة » والخوف » «ple Sly‏ 
والدعاء » والتوكل > والطاعة « والتذلل ء والخضوع > وجميع أنواع 
العبادة وأشكالها ٠‏ 


وهذا النوع من التوحيد يتضمن في حقيقته جميع آنواع التوحيد 
ام : فیتضمن توحيد الله في ربوبيته ء وتوحيده في أسمائه وصفاته ء 
ولیس العكس » فان“ توحید العبد لله في ربوبيته لا يمني أنه یلوحنده في 
rac ll‏ فقد يقر بالربوبیة » ولا يعبد الله عز وجل ٠‏ وكنالك 
توحيد الله في أسمائه وصفاته لا يتضمن أنواع التوحيد الأخرى ٠‏ ولكن 
العبد الذي یوحد الله في ألوهيته على الخلق ء فیقر أنه سبحانه هو . 
وحده ء المستحق للعبادة ء وأن غيره لا يستحقها » ولا ي يستحق Ct‏ 
منها ء يقر في الواقع ob‏ الله رب العالمين ء وبأن له الأسماء الحسنى » 
والصفات الکابلة © OF‏ اخلاص العبادة لا يكون لفير الرب ولا يكون 
لمن فيه نقص:۲۰ ء اذ كيف يعبد من لم يخلق ولم يدس آمر الخلق › 
وكيف يعبد من كان ناقصا ؟ 


ومن هنأ كانت soles‏ أن ( لا إله الا ال ) متضمنة لجمیع انواع 
التوحيد : فممناها SL‏ توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته ٠‏ 
من أجل ذلك كان هذا التوحيد أول الدين وآخره ء وباطنه و ظاهره ,2 
ومن أجله خلت الغتليقة > كما قال تمالى : وما EE‏ ان 


(۳4) ۰ 7 PT id 
cy لیعبدون ي‎ Y GG 


)14( هذا مع ملاحظة ان وحدانية الله a‏ ربوبيته على الخلق دليل قاطم على آنه سبحانه هو وحده الذي 
يستحق العبادة , كما تقدم عند الكلام عن ترحيد الربوبية ولكن كثيرا من الناس لا باخنون بمقتضى 
الدلیل عنادا وكفرا ۰ فيقرون بالربوبية ٠‏ ولا يقرون ہما ندل عليه من وحدانية ال في الالوهة ٠‏ 

(۲۰) انظر شرح العقیدۃ الطحاوية ص ۷۹ وما بمدها ٠‏ 

(۲۱) سورة الذاريات ى الآية 5ه ۰ 


۳۲ 


يقول ابن تيمية : ( وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين 
والمشر CAS‏ ‘ و ale‏ یقع الجزاء والثواب ‘ في الأولى والآخرة 7 فمن لم 
يأت به کان من المشر كين )۳ ۰ 


ومن اجله وات الرسل » و["تن لت الکتب » فا من رسول ارسله 


1 ہے Js at oF, . cere ores‏ 7 4 ورھر وی عم ماو وس oF‏ 
ا - ار - م 
> ير ae‏ ۵ تح عرص ےرب وير جم مرت 9 ore‏ ص 7 و 


of‏ ور ووو 


eke, 1‏ ۱ سور رص اص م سا mY) 6 Pog‏ 
فى آلارض FSS, bb‏ عقبة المكذيين ۵" 


ص نے گے سے سے 


۱ ۱ ۱ 07 > ور 2 ۶ مر 


Is‏ سہے ج tH‏ مال گر یں 


نهر لا إلنه إلا انا فاعبدون ED‏ 


وأخبر عز وجل عن رسله ؛ نوج ء وهود » وصالح ء وشعيب . أنهم 

أء ا ه ee 2 Alpe 4% Fo <= 0 =O, . ft‏ 
كانوا جميعا يقولون لأقوامهم هذه الكلمة : اعبدوا الله ما لک من 
یہ 
إلله sent‏ 

(؟؟) رسالة الحسنة والسيئة لابن ثيمية ضمن مجموعة رسائل ص ٠ "86١‏ 

(۴۴) سورة النحل - الآية ۳۹ ٠‏ 

° ۵ کے الآية‎ LY! سوره‎ (Tt) 


٠ ٩۵ سورة المؤمنون الآية ۲۳ 2 سورة هود - الآية ٦٦ء سورة الأعراف  الآبة‎ (VO) 


۳۳ 


كما آخبر سبحانه وتمالى عن إبراهيم عليه السلام آنه قال لقومه : 
۲ 70پ thee‏ ۳ 


ای وجهت وجهی SPITS co‏ وا لارض حنیفا وما انامن 


ولا كان هذا التوحید هو حقيقة دين الاسلام ؛ فقد كانت الشهادتان 
أول ركن من أركان هذا الدين ٠‏ قال رسول الله صل ال عليه وسلم : 
( بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول 
| نله ‘ وإقام الصلاة 3 وایتاء الز sls‏ 6 وصوم رمضان 4 وحم البيت ۳۷۲ 9 


- مستلزمات توحيد الألوهية : 
هد | ویستلزم توحيد الله في ألوهيته آن نتوجه اليه » وحده ء بجمي 
أنواع العبادة و آشکالها > ونخلص قلوبنا فيها من آیة وجهة or‏ ‘ 
و هذه عبارة یدخل فیها آمور كثيرة ء نذ کی منها : 


02900 
یتست سر ساب تح تما 


ا[ وجوب اخلاص ) الحبة لله عز وجل ١‏ فلا يتخذ العبد ندا لله في 


الخت > كما يحب الله ء أو يقدمه في الحبة على حب ال عز وجل » 
فمن فعل ذلك کان من ا مشر کین 0 وت آلناس 


و x ga.‏ م ott‏ کر 2 t‏ راو سر ری حرج ص امن أ اش 


من یتین دوت al‏ اند ادا مرو این »امن 
020 


۰ . 
سے ا 


(۳) سورة الأنعام ‏ الآية ۷۹ ٠‏ 


٠ ۱۳۹ رواء البخاري. ومسلم - انظر : زاد السلم فیا اتفق عليه البخاري ومسلم + ۱ ص‎ TY) 
٠ ٠١١ سورة البقرة  الآية‎ (TA) 


۲٤ 


فمن الشرك الأکبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه : أن يتخذ 
العبد من دون الله ندا يحبه كما يحب الله عن nes‏ , واذا كان 
الانسان مفطوراً على حب الذات » والآباء ء والأبناء ء والأوطان ,2 
والأموال ء فان إخلاص العبودية لله لا يمني القضاء على هذه 
الفطرة .وانما المطلوب من المؤمن أن يكون حب كل شيء في الدنيا 
ور سوہ وھ ns‏ ا سان 

حب ء حتی يضحي JS‏ هذه القيم في سبيل ال ء اذا وقع 
ae 0‏ توعد الله عن 
وجل - من يقدمون هذه القيم الدنيوية ء على حب الله » وحب 


یی 


رسوله صلی الله عليه وسلم ء فقال سبحانه : i:‏ إن کان ابا گز 


ny‏ 2 وی ےہ 3 ot 3 soten‏ ۰۲ ۲ ال 4 رودو ۔ 


GL,‏ زرو إخوانحكموا زو جک وعشیرتکر وامو ل أقترفتموها 


ا سے ا ہے ا ای 
ants‏ سا ومسلکن رصوه وید ake‏ 


حر سر ا 7 ۱ 7 ے 


53 ون‎ 7 at eins 


۲ ساوچوب آفر اد الله تعالى في الدعاء والتوكل والرجام فيما لا يقدر 
إعليه إلا هو سبعانه ‏ قال عز وجل : ٠‏ ولا تدع من دون اللہ YC‏ 


A‏ ہےر ار سے #0 را 


dee,‏ ولا 0 إن EES‏ فك دا من امین ده 


(۳۹) شرح قصيدة ابن pill‏ + ۲ ص ٠ ٦۸‏ 
)2°( صورة التو به = ابة ۶4 ۰ 
)£1( سورة يونس الآية ٠١١‏ ۰ 


Yo 


OP? 


وقال Jey : dls‏ اللہ فتو 


of 4 ٣ن‎ We nee 4‏ ص 


eo Je وى عاص‎ I 


وقال ety : dls‏ س این هاحروا dhages‏ سبیل 


coy 3a سار‎ 220 © See کے‎ wel ۳ 


لله AS sl‏ يرجون سر ؛ aly‏ غفور رح “aD D‏ 


حسام _ وجوب افراد الله عز وجل بالخوف منه ء فمن اعتقد أن بعض 
الخلو قات تضره » بمث | و قدر (tes‏ : فخاف Qu‏ 2 فقد أشرك 


هتسپ پالله ء لقوله تعالى : ul‏ قارهبون o»‏ 


ol‏ الث ضر سے و 


وإن برذ راد مضه یصیب اومن نساءً من عبادهء 


۷ 
ل‎ 
۱ 
۷ 
۷ 
N 


رار رومالل I‏ 


“Oy Bey ود رار‎ 


)£4( سورع BU‏ ب الایة ۲۳ ٠‏ 
4۳ سورة البقرة - ٠ ۲۱۸ GY!‏ 
)٤٤(‏ هذا القيد للتمییز بين خوف العبادة والخوف الفطري : فالاول لا يصح الا لله عز وجل ۰ ومعناه أن 
يعتقد الانسان أن القادر على الضرر ہمشیٹتا 


tus‏ وقدريه هر الله . وغيره لا يضر ولا CA‏ الا ان یجمله 

ال سببا للضرر والنفم > ومن علامات غوف المبادة أنه یقم في القلب كلما ذکر الخرف منه ۰ واما 
الخرف الفطري igs‏ الحيوان الفترس أو الخوف غند اشهار السلاح ونحوه » فلا يحدث في القلب 
الا عند مباشرة المكروه > وهذ لا يضر بالتوحيد GY‏ من فطرة الانسان التي فطره ال عليها ٠‏ 

٠ ه١ الآية‎ yal سورة‎ (£0) 


٠ ۱۰۷ سورة يونس ل الآية‎ )٤١( 


۳۹ 


._ۓ - وجوب أفراد الله سبحانه بجميع أنواع العبادة البدنية ء من صلاة ء 
وركوع ء وسجود ء وصوم ء وذٴبنح ء وطواف ء وجميع العبادات 
الفولیة من نذار ء واستغفار » وغير ذلك ٠‏ 


فهذه العبادات وغيرها ء يجب أن تكون لله تمالى وحده » ومن“ صرف 
. شيئاً Su‏ الله ء فقد آشرك ء وقد قال تعالى : ان اللہ ae‏ 
9 7 

ہے و oe - A 06 daa‏ عرس رم و لواصم مسا و ص 2 
كرك به ء و یغفر مادون ذلك لمن دشا ومن سرك aL‏ فقد صل 
ہے 7 گب 700000 
ee le‏ 
النوع الثالٹ : توحيد slaw)‏ والصفات : 

ومعناه بعبارة إجمالية : الاعتقاد الجازم OL‏ الله عز وجل منتصف 
بجميع صفات الکمال ء وملتزه عن جميع صفات النقص ء وأنه متفرد 
بهذا عن جميع الكائنات ٠‏ 


۱ ۱ we 
وذلك باثبات ما أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله صلى اله‎ 


عليه وسلم من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير 
تحريف ألفاظها أو معانيها ء ولا تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن ال 
عن وجل ء ولا تكييفها بتحديد کنهها ء وإثبات كيفية معينة لها › ولا 
تشبيهها بصفات المخلوقين ۰ 


أسس توحيد الأسماء والصفات : 
eee‏ نا ل يكن ley‏ ريه في أسمائه وصفاتهم») : 


وواض 


۰ ١١١ سورة النساء ب الّیة‎ )٤۷( 
انظر : منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات للشيخ محمد الامین الشنقيطي : ص ۳٢ء ۲۵ ٭‎ (fA) 


VV 


الأول : تنزیه اث .جل“ وعلا عن مشابهة الخلق > وعن أي نقص ٠‏ 

الثاني : الايمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة ء دون 
تجاوزها بالنقص منھا ء أو الزيادة عليها ء أو تحریفها ء أو تعطيا 

الثالث : قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات ٠‏ 


قاما الاساس الأول : فهو تنزيه الله عز وجل ء عن أن يشبه شيء من 
صفاته Und‏ من صفات المخلوقين ' ٠‏ وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى : 


۴ ري ۶ عب وم 


وقوله dls‏ : و تار له كفوا احد (e+) any‏ 


Yah Je ee “2 


وقوله تعالی + ٠‏ ۳۳ ۳ إن اللہ يعم وانم 


یقول الترطبي عند تفسير قوله Gls‏ :( لیس کمثله شيء ) : و الذي 
wash,‏ في هذا الباب : أن الله جل" آسمه في عظمته 2 و کبریانه , 
وملکوته ء وحسنی أسمائه ء و علی" صفاته ء لا يشبه شيئآ من خلوقاته ء 
ولا پشیه به ء وما أطلقه ی على الخالق والمخلوق ء فلا تشابه 
بينهما في gull‏ الحقيقي ء اذ صفات القديم جل وعز بغلاف صفات 


| لخلوق(۲) 5 


)£4( سورة ة الشوری - الآية ۱ ۰ 


)"2 سورة الاخلاص ےم الابة £ ۰ 


)01( سورة النحل ‏ الآإية VE‏ 


)0%( تفسم القرطبي + ۱۱ ص A‏ ( مطبعة دار الكتب المصرية ) * 


XA 


وقال الواسطي رحمه الله : ( ليس كذاته ذات » ولا كاسمه إسم » 
ولا كفعله فمل ء ولا كصفته صفة » إلا من جهة موافقة اللفظ ‏ وجَلّت 
الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة » كما استحال أن يكون للذات 
المحدثة صفة قدية ٠‏ وهذا كله مذ هب Jal‏ الحق والسنة والجماعة )ہ٠٠٠‏ 


ويقول سيد قطب رحمه الله تعالى عند تفسير الآية المذكورة : 
( والفطرة تؤمن بهذا بداهة ٠‏ فخالق الأشياء لا تماثله هذه الأشياء 
التي هي من خلقه )ںہ ٠‏ 


ويدخل في هذا الأساس د تنزيه الله سبحانه عن كل ما يناقض ما وصف 
به نفسه ء أو وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


فتوحيد الله في صفاته : يقتضي من المسلم أن ينزه ريه عن الزوجة › 
والشريك . والكفو والظهر . والشفيع )094 إذن 0 ۱ والولي" 
من الذل ٠‏ ويقتضيه أن ينزه الله عن النوم > والاعياع › والتعب ‘ 
والموت » والجهل ء و الظلم . والغفلة ء والنسيان ء والنعاس , والتَحیئز: 
وغير ذلك من صفات النقص ٠‏ 


ح واما الأساس الثاني : فيقتضي وجوب الاقتصار فيما SCL,‏ 
من الأسماء والصفات ء على ما ورد منها في القرآن الكريم ء أو في السنة 
الثابتة » فهي تْتتَلَقتى عن طريق السمع ٠‏ لا بالآراء » فلا يُوصّف ال 
عن وجل إلا بما وصف به نفسه ء أو وصفه به رسوله صل الله عليه 
و بج جو ا رسيا ہت ور واي 


dls‏ : مر 


pipe at‏ ام 


٠ ) مطبعة دار الکتب المصرية‎ ( ٩ ص‎ ١١ تفسير القرطبي ب‎ )٥( 
۰ ۲۷۲ تفسر فی ظلال القرآن + ۷ ص‎ (ek) 
٠ ١٤١ SY)  ةرقبلا سورة‎ (00) 


(00) 


۲۹ 


فاذا كان أعلم بنفسه ء وكان ر سله صادقين مصدقين ء لا یلخبنرون 
إلا بغا أوحي اليهم من ربهم . فاذاً يجب الرجوع في باب الأسماء 
والصفات نفيا . واثباتاء الى ما آخس به الله عن وجل وآخبر به رسوله 
صلى ال عليه وسلم ٠‏ قال الامام أحمد بن حنبل ء رحمه الله تعالى. : 
( لا پوصف الل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ء لا یتسجاوز 
القرآن والحديث ( 0( ۰ 


وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري : ( من شبگه الله بختللقه كفي , 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه ء أو وصفه به رسوله , کفر ء ولیس 


فيماوصف الله به تفسه 2 أو وصفه په رسوله > تشبيه ولا تمثيل ۰)٥۷)‏ 


ويقتضي هذا الأساس كل عبد مکلف ء أن يؤمن بما ورد من الصفات 
والأسماء في كتاب الله : وسنة رسوله صل الله عليه وسلم » ويلجريها على 
معانيها الواضحة الظاهرة في لغة العرب . ولا يلعطلها . آي يجحدها 
أو ينفي بعضها عن Gl‏ عز وجل ء ولا يحرفها عن معانيها الظاهرة ٠‏ 


س واما الأساس الثالث : فيقتضي من العبد المكلف أن یژمن بتلك 
الصفات والأسماء المنصوص عليها GD‏ الكتاب والسنة من غير سؤال عن 
كيفيتها ء ولا بحث عن كنهها ٠‏ 


ذلك oF‏ الصفات تختلف باختلاف موصوفاتها ولأن معرفة كيفية 
الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات » وذات الله عز وجل لا یلسال 
عن كنهها و کیفیتها . فكذلك صفاته سبحانه لا يصح السؤال عن 
كيفياتهاهمه) ٠‏ ولذلك ST‏ عن كثير من السلف أنهم قالوا عندما سئلوا 
رده) الروضة الندية ص ۲۲ » شرح العقيدة الواسطة لمحمد خليل هراس ص ۲۱ 


٠ ۱١ انظر المرجدين السابقين . ژاتحاف الكامنات ص ٦ء وشرح ملا على القاري ص‎ )٦۷( 
۰۲۸ ء الرؤضة الندية ص ۲۳ء‎ ۲٢ الاسماء والصفات  محمد الامين الشنقيطي ص‎ OLY منهج ودراسات‎ )048( 


: ۳ 5 


عن كيفية استواء الله عن وجل : ( الاستواء معلوم > والكيف مجهرل 2 
والايمان ond,‏ واجب » والسوّال عنه بدعة )۰ ٠‏ فاتفق هؤلاء السلف 
على أن الكيف غير معلوم لنا ء oly‏ السؤال عنه بدعة ٠‏ 

فلو أن قائلا قال لنا : كيف ينزل ربنا الى السماء الدنيا ؟ قيل له : 
كيف هو ؟ فاذا قال : لا أعلم كيفيته » قيل له : ونحن لا نعلم كيفية 
نزوله ء إذ hall‏ بكيفية الصفة » يستلزم العلم بكيفية المىوصوف › وهو 
فرع ء وتابع له UG.‏ تطالبنا ببيان كيفية نزول الله تعالى أو سمعه , 
أو بصره ء أو تکلمه © أو استوائه ؟ 2 وأنت لا تعلم كيفية ذاته ! واذا 
كنت تقر بأن الله عن وجل حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات 
الكمال ء لا يماثلها شیء ۰ فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه 
سبحانه ثابت في نفس الأمر » وهو متصف بصفات الکمال التي لا dp lin‏ 
فيها سمع المخلوقين ء وبصرهم » وكلامهم › ونزولهم » و استو او هم(۱ ۰ 


۔ قوادح توحید الأسماء والصفات : 
۱ ويتبين مما تقدم أن هذا التوحيد يقدح فيه عدة أمور يجب أن لا 
یقع فیها السلم » وهي : 
شبيه : أي تشبيه صفات الغتالق > بصفات الخلوق » کتشبیه 
لتصاری ٭ المسيح ابن مریم » با سبحانه ء وكتشبيه اليهود 
«عزیرا» بالل » وتشبيه المشر كين «أصنامهم» بالل ٠‏ وكتشبيه بعض 
الطوائف «وجه اللء بوجه المخلوق ء و دید الله» بيد المخلوق › 
دوسمع اه پسمع المخلوق 2 و نحو ٠ anes‏ 


)04%( أي بالاستواء ٠‏ 

)1 الروضة الندية ص ۲۹ ٠‏ 

٠ ۳٣ ص‎ Gat انظر الرونة‎ (AN) 

)1%( الاسئلة والاجوبة الاصولية . تاليف عبد العزيز الحمد السلمان ص ۳۱ء الروضة الندية ص ۲۵ ۰ 


۳۱ 


؟- ناویل > او التغيي والتبدیل یی الفاظ الأسماء 
وی سی اریت جا ےم توم 


رہہ 
راج اص os‏ ع مارم کر ییار وم oa eee‏ ...مر ام ی مرا ار ام 
عليك من قبل ورسلا م نقصصهم عليك و is‏ الله موسیٰ 
aD 1 4 ۱ a‏ ۱ 


بنصب لفل الجلالة › > لنفي ٠‏ صفة الكلام عنه » سبحانه وتعالى ٠‏ 
وأقرب الطرق ق الى السلامة في مسألة الصفات منهج السلف . « باثبات 
ما اثبته الل Gls‏ لنفسه ء واثبته له رسوله _ ہو دیق وج 
٭۔ من غير تأويل مضیتع لها » ولا تشبيه لا يليق بجلال الله ووحدانية 

. فما ذكره القرآن » وما ورد في السنة : من الوجه + واليدين , 
والاستواء » والنزول , وال لغضب » والر < ضى ء وغير ذلك من صفات 
الله تعالى » نشبتها له . - سین من خی تشبيه بصفات ی 
ولا تأويل يودي الى ابطالهاد» ۰ 


لوس و و موی و و : ( آمنت wh‏ » 
و پما جاء عن الله على مراد الله > وآمنت برسول الله ء وبما ple‏ عن 
۱ ار | اقم او ی یت ۰ 
۲ - التعطیل لصفات الالهية > وانکار قيامها بذات الله 
۱ ب > كتمط 1 اق ويا عن کر المقدس > وذلك wow‏ 
أسمائه وصناته ۰ و کتمطیل معاملة الله عن وجل بترك عبادته ٠‏ 
ا الصنوع من صائما » کمن قال بقدم اقا : وس 
أن ١‏ لحا رسيي ert oe‏ 


مم سورة النساء ب ٤ Pr‏ ۰ 

۰ ۱۵ العقه الاگیر ص‎ )٦٤( 

٠ ه٠ الاسئلة والاجوبة الاصولية ص‎ Oo) 

VY‏ الروضة الندية ص ۲۵ ء الاسئلة والاجوبة ص ۳۲ ۰ پ 


۳۲ 


© - التکسف : وهو تعیین GAS‏ الصفات » واثبات کنهها ٠‏ 
وهنا المنهج في أخذ الصفات والأسماء المذكورة في القرآن والسنة 
على ظاھرھا من دون تشبيه ء ولا تحريف › فلا تعطیل ء ولا تكييف : 
هو مذهب السلف من الصحابة رضوان الله عليهم » والتابعين و تابعیهم 
يقول الشوكاني : ( ان مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم , 
والتابعين وتابعيهم : هو ايراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريف 
لها ولا تأويل متعسف لشيء منها » ولا تشبيه ء ولا تعطيل يفضي اليه 
کشر من التأويل ٠‏ وكانوا اذا سال PL‏ عن شيء من الصفات تلو" 
عليه الدلیل . وأمسكوا عن القال والقيل ٠‏ وقالوا : قال الله هكذا 2 
ولا ندري بما سوى ذلك ء ولا نتكلف ء ولا نتكلم بما لم نعلمه ء ولا 
)3 ن الله لنا بمجاوزته ۰ فان آراد السائل أن یظفر منهم بزيادة على 
الظاهر.» زجروه عن الخوض فیما لا يغنيه » و نهوه عن طلب ما لا يمكن 
الوصول اليه ء إلا بالوقوع في بدعة من البدع , التي هي غي ما هم 
عليه . وما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وحفظه 
التابعون عن الصحابة:ء وحفظه من بعند" التابعون عن التايفين - 
وكانت ف. هذه القرون الفاضلة الكلمة في الصفات متحدة ,2 والطريقة 
لهم جميعا متفقةء وكان اشتغالھم بما أمرهم الله بالاشتغال به ء و کلنهم 
القيام بفرائضه : من الايمان wh‏ ء واقام الصلاة ء وايتاء الزكاة ء 
والصیام ء والحج ء والجهاد ء وانفاق الأمرال في انواع البر » وطلب 
الملم النافع > وارشاد الناس الى الخير على اختلاف أنواعه , والمحافظة 
على موجبات الفوز بالجنة ء والنجاة من النار » والقيام بالأمر العروف ء 
والنهي .عن النکر ء والأخذ على يد الظالم بحسب الاستطاعة ,2 وبما 
تبلغ اليه القدرة ء ولم یشتنلوا بغير ذلك مما لم يكلفهم الله بعمله ولا 
تعبدهم بالوقوف على حقيقته 2 فكان الدين اذ ذاك صافيا عن كدر 
البدع ۰۰۰ )صم ۰ 
PE TEE ey‏ 


أنواع الصفات : ۱ 

والصماث التي وردت في الکتاب والسنة وعان» : صفات ذاتية ء 
وصفات فعل ۳ 
_ __ فاما الصفات الذاتيةٍ : هي التي لا تننك عن الله سبحانه » كالنفس, 

و العلم > والحياة وا ور موب : والكلام 0 

والقدم » والنك » والعظمة ء > والكبرياء ء gists‏ > والفتی » و الرحمة 
والحكمة ٠‏ 

وضابط هذا النوع من clad!‏ : الللازمة لد ت الله عن وجل ء 
فانها قائمة في الل سبحانه لا (AGES‏ عنها ٠‏ 

وأما صفات الفعل : فهي ما تعلق بمشيئة الله وقدرته ء كالاستواء , 
والنزول » والمجيء ء والعجب ء والضحك »> والرضى » والحب « والکره. 
> والفرح > والغضب , وال کر ء والكيد ء والمقت ٠‏ 


وال : 


col Sly‏ من هذه الصفات بنوعیها : اثباتها لله عن وجل على حسب 
المعنى الذي يليق بكمال الله تعالى » وهو المعنى | 1 
فيه تشبيه ولا تمطيل ولا تحريف ولا تكييف oly ٠‏ نقول مثل ما قال 
= الشاقعي ء رضي الله عنه : ( آمنت بالل وبما جاء عن الله على 

مراد ل مشیر وپ وہ یئ 


اس صلی الله عليه وسلم ٦٥)‏ ۰ 


أسماء الله عز وجل : 
وأما أسماء الله عز وجل : فهي أعلام عليه یه » آخیرتا بها ۸ 


ee‏ راس تی 
000 2 وكل اسم منها مشتق ا 


۰ ١89 والفقه الا كبر وشرحه للا علي القاري عن‎ « 2A والاجوبة ص‎ ey! : انظر‎ Ay 
8 الاسثله والاجو به الاصولية ص‎ CVS) 


ری 


مصدر ۵ » كالعليم والقد پر والسميع واليصير 1 و po‏ ها 6 فالعليم مشتق 

والاسم الجامع ell‏ الاسماء كلها » والصفات كلها » هو «ائله» وقد 
۱ نتلفو | في ا اشتقاقه 9 : فقال جماعة : هو مستق شتق » وأصله «الاله» 6 حذفوا 
الهمزة .2 وآدغموا اللام في اللام فصار تا لاما واحدة مشددة مضخمة : 
ورجح هذا اب بن القيم وسیبویه والطبري ٠‏ وذهب بعضهم الى أنه ليس 
بمشتق(۷۰) ٠‏ 

هذا ولا تنافي بين کون هذه الأسماء نعوتا لله عن وجل « وأعلاما 
عليه » فالرحمن اسمه تعالى ووصفه ۰ و کل أسماء الله تدل على معانیها , 
وجميعها أو صاف مدح(۷۱) » 

وسميت «الحسنى» لدلالتها على أحسن ملسمى » وأشرف مدلول ٠‏ 

وتوحيد الله في أسمائه يقتضي الإيمان بكل اسم سی به نفسه › 
وبما دل عليه هذا الاسم قمعت , وبما تعلق بهذا الاسم من آثار ٠‏ 
فمثلا : ورد في القرآن اسم الله (الرجيم) ء فنؤمن بأن هذا علم على الله 
عن وجل » وتؤمن ob‏ هذا الاسم يدل على أن الله ذو رحمة 2 ونؤمن 
رسوله صل الله عليه وسلم٢۷)‏ ۰ 

وأما عدن أسماء الله جل Meg‏ > فالذي ورد النص عليه هة 
وتسعون اسماء كما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ان لله 


sh )۷۰(‏ : فتع المجيد ص ٠ ١١‏ وقد قال الطبري في معنی لفظ الجلاله . الله ذو الألوهية والمعبودية عل 
خلقه احمعین - تفسير الطبري + ۱ ص ۱۲۳ ۰ ۱ 

(۷۱) فتح الجید ص ۱۵ ء الاسئلة دالاجوبة الاصولية ص 44 ٠‏ 

(۷۲) الاسثلة والاجوبة الاصرلية ص ££ ٠‏ 


و تس يحب الوتر )۷۳ . وقد اتفق العلماء على أن قول النبي صلى الله 
عليه وسلم « تسعة وتسمين اسما » لا يفيد انها محصورة في هذا العدد | 
وانما غاية ما في هذا الحديث الصحيح أن لله هذه الأسماء المذكورة 2 
نے احصاها Jos‏ الجدة « ولیس فیه سی bead‏ هن I‏ سبحاته » NAV‏ 
الاخبار عن دخول الجنة باحصانئها لا الاخبار بحصر الاسماء۷۰» >( 


ويدل على أن هناك أسماء لم يخبرنا بها الباري » وانما استاثر بها 

cal oe‏ می و و دب زو این : ( ما 
اساف ل ق :ولا حزان فقال : اللهم اني عبدك وابن عبدك ء 
وابن أمتك ء ناصيتي بيدك ء ماض في“ حلكمك ء عدل في | Silas‏ 2 
اسالك JS‏ اسم هو لك » سميت به تفسك »او انزلته في کتابك 7 
علمته احدا من خلقك ؛ أو استائرت به في علم الغيب عندك ء أن تجمل 
القرآن ربیع قلبي وجلاء حزتي ‏ وذهاب شي » وغمي ۰ 232 
الله عنه همه ء وأبدله مكان همه فرحا ٠‏ قالوا : يا رسول الله : ألا 
نتعلم هذه الكلمات ؟ قال بلی » ينبغي لمن سمعهن. أن ‘lade‏ : 


و اما معنی احصاء اسماء الله الوارد في الحدیث السابق فهو : معرفتها 
وحفظها « وفهمها 2 والاینان بها » وحسن الراعاة لها » والحافظة على 
بل واه في معاملة if.‏ لله بها , ودعاء الله عن وجل بها » فیکون معنی ما 
ورد في الحدیث : من حنظها متفکرا في مدلولها معتبرا بمعانیها ء عاملا 
بمقتضاها مقدسا لسماها ۳۳ الجنة(۷:۱) ٠‏ 


۳۷۲ ص‎ Om: اخرجه البخاری 87 والنسائي 2 ماجه - انظر صحیح البخاري مع فتح الباري‎ wr) 
2 ٠ ص ۱۲۵ , وصحيح مسلم بشرح النووي + ۱۷ ص ه‎ ١ وهداية الباري ج‎ 

)۷٤(‏ الاسماء والصفات للبيهفي ص ٦ء‏ ايثار الحق على الخلق للمرتضي اليماني ص ۱٦۹‏ ء وفتح الباري 
ج ١١‏ ص ۱۱۸۳ء تفسير القاسمي + ۷٣ص‏ ۲۹۱۱ ء شرح المقيدة الطحاؤية ص ۱۱۰ 2 صحيح مسلم 
بشرح النووي + ۱۷ ص 9 * . . ۱ 

(VO)‏ رواه أحمد وابو عوانه 1 صحیحه ۰ قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه آحمد وأبو يعلى والبزار 
ورجال احمد رجال الصحيح غير ابي سلمة الجهني > وقد وثقه ابن حبان ‏ انظر ايثار الحق ص ۱۷۰ 
وانظر الاسماء والصفات للبيهقي ص 1 ۰ ۷ ۰ وشرح المقيدة الطحاویة ص ٠ ١١٠١‏ 

(VY‏ الاسماء والصفات للبيهقي ص ٦ء‏ والاسئلة والاحوبة ص 10 ۰ فتح البادي + ۱۳ ص ۳۲۲ , صحیع 
مسلم بشرع النوري + ۱۷ ص ۵ ۷.۰ ۰ ۱ 


۳۱ 


۱ : توحید الأسماء والصفات‎ Vol 

, هذا الفرع من التوحيد في القرآن الكريم » والسنة الصحيحة‎ Dols 
كثيرة جدا بل انه لا تخلو سورة من سور القرآن » ولا صفحة من‎ 
کٹر بها في‎ Ray صفحاته » من ذكر صفات الله وأسمائه ء فتجده یذ کر ها‎ 
مختلف موضوعاته من توحيد ء وعبادة وتشریع 2 وی مقام أمره ونهيه ء‎ 
ونذکر لك في هذا القام سورة‎ ٠ ووعده ووعيده 2 وقصصه وأمثاله‎ 
٠ جامعة في توحيد الأسماء والصفات › وأعظم آية من آي القرآن‎ 


¢ القرآن‎ es Juss السورة : : فهي سورة «الاخلاص» التي‎ Ltd 
: كما آخس سو ہو می کو حیث یقول الله عن وجل‎ 


8 يڪ oF‏ 32 ک٤‏ صر جو 


قل هو ail‏ احد CD‏ الله المد 48 پر یلد ولر بوذ دي ور 


فهذه السورة العظيمة تضمنت اثبات كل كمال لله عز وجل ء ونفی 
كل نقص عنه ٠‏ فقد أخبر سبحانه فيها أنه هو الل الأحد الصمد ء وانه 
لم يلد ولم یولد » ولیس له کلفلوا أحد ٠‏ 


ومعنى الاحد : الذي لا شبيه له ولا Jas ۰ wads‏ هذا الاسم 
الكريم على أن .الله سبحانه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له ٠‏ 


الحوائج والنوازل۷» ٭ فيدل هذا الاسم على أن الله وحده هو الستحق 
OF‏ يقصد بالحو ائج والمسائل ٠‏ ولا يبطل هذا الاستحقاق بذهاب من 


111 آي مدو اتی ا ا بقرأ قل هو الله أحد , 
برددها « فليا اصبح tle‏ ال رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر ذلك له , وکان يتقالها › 
فقال رسول اش صلى الله عليه وسلم « والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلت القرآن » ٠‏ وعن أبي سعيد 
JU‏ قال النبي صلى اله عليه وسلمم لاصحابه : أيمجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فشق 
ذلك عليهم . وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال : اس الواحد الصمد ثلث القرآن ٠‏ انار 
صحیع البخاري مع فتم الباري ج ۹. ص ٦۹‏ ء رالاحادیث في فضل سورة الاخلاص كثيرة جدا : زاد 
الماد ج ١‏ ص ٠ AT‏ 

۰ NE الاسماء والصفات ص ۲۱ ۰ شرح ملا علي القاري على الفقه الاكبر ص‎ (VA) 

(۷۹) فتح الباري + ۸ ص ٠٦٦‏ ء الاسماء والصفات ص ٠ OA‏ شرح ملا علي القاري على الفقه الاكبر ص ٠١54‏ 


۳۷ 


- يذهب عن الحق ويضل السبيل ء فيقصد GIES‏ » ويعرض عن الخالق 
جل وعلا ء لأنه اذا كان الله هو pally SES)‏ لما خلق ٠‏ لا خالق 
one‏ ولا مدبر سواه ء فالاعراض عن قصّده سيحانه جهل وحمق ء OF‏ 
الأمر كله پیده. ۰ وهكذا فکما أثبت اسم الأحد نفی جميع صفات 
النقص عن الله عن وجل » فان هذا الاسم (الصمد) قد آثبت لله تعالى 
جميع JUS) cits‏ والجلال0م ٠‏ 

ومن هنا تدرك لم آخس Jong!‏ عليه الصلاة والسلام > أن هذه 
السورة تعدل ofa) CAS‏ الكريم فانها قد تضمنت عقيدة الاسلام 
كلها ء القائمة على اثبات صفات الكمال للخالق > ونفي صفات النقص 
عنه 2 واستحقاقه سبحانه للمبادة والتوجه اليه ٠‏ 

والقرآن بمجموعه عقيدة تين للعباد ما يجب عليهم من معرفة 
الله وأسمائه وصفاته وشریعة 5“ حتف تبين لهم حقو قهم وواجباتهم وكيفية 
التعامل بينهم ٠‏ وأخبار وقصض : تبين للعباد سنن الله في معاملة GLI!‏ ء 
وتفصل لهم ثواب الله و عقابه » ووعده ووعيده ٠‏ 

يقول ابن القيم في بیان حقيقة هذه السورة : ( فسورة الاخلاص 
متضمنة لتوحيد الاعتقاد © والمعرفة ٠‏ وما يجب اثباته للرب تعالى 

من الأحد ية المنافية لمطلق المشار کة بوجه من pie‏ > والصمديّة, 
و نني الولد والوالد الذي هو من لوا e‏ نفي الكفو all‏ 5 
لنفي التشبيه. والتمثيل والتنظ, تضمنت هذه wea‏ اثبات کل 
كمال له ء ونفي كل نقص عنه ء ونفي اثبات شبيه أو مثيل له في MUS‏ 
ونفي مطلق الشريك عنه وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي 
الاعتقادي ائذ ین يباين صاحبه جميع فس ق الضلال والشرك 07 ۰ 


٠ ۵۸ ص‎ ET الإسماء‎ ۹ ١ 
* ۵۰ ص‎ ٩ فتع الباري ج‎ )۸۱( 
۰ ۸۲ ۰ AN انظر زاد العاد في عدى خر المباد + ۱ ص‎ (AN) 


YA 


وأما الآية » فهي آية الكرسي : التي آخبر الرسول صلى الله عليه 


و ری لا سو ب 0" آله لا اک 
الا ہو ای ايوم لا AAG‏ ات ومافى 


را 7 er‏ 1 » ص 


Px‏ من دا دی نم see‏ إلا sh‏ عل مابين يديهم وما 


وت 3 © 7 مهو و سے سے 


هم وی ورن علمهعلای شاه م وسع لسیه آلسملو ۱ ات 
۳ ےر و 2 a‏ لام وم & 7 مر (AY)‏ 
a‏ 7 ا كردم حمَظھما وهو الْعبى العظم "tb‏ 


فهك ه الآية ١‏ العظيمة تصمنت قواعد عد التوحيد بأنواعه الثلائة » AES‏ 
اشتملت على صفات وأسماء ء كل منها يمثل قاعدة من قواعد العقيدة 
الاسلامية : ۱ ۱ 


فقوله تعالى dis!)‏ لا اله الا هو) > قرر قاعدة الألوهية 2 التي هي 
أساس التوحيد ء والتي ينبثق منها منهج الاسلام للحياة كلها » وهي 
sad‏ تستلزم الاتحاہ الى الله 9 حده بالعبودیة والعبادة : فلا يكون الانسان 
عبدأ إلا لله ء ولا يتجه بالعبادة إلا لله عن وجل ء ولا يلتزم بطاعة إلا 
أخلاقه ء ولا مفاهيمه إلا من الله سبحانه وتعا ی:۸ ٠‏ 
وقوله dus‏ (الحي القیوم) آثبت لذاته العليّة إسمين عظيمين : 
١‏ والحي : وهو الذي له الحياة الدائمة ء والبقاء الذي لا آول له 
ولا 227 ‘ فالحياة : التي یلوصف بھا الل هي الحياة الذاتية 


۰ Yoo Ly ب‎ ne سورة‎ (AT) 
٠ 5:١ — EVA ف طلال القرآن - الجلد الأول ص‎ (Af) 
۰ ۰ الاسماء والصفات ص‎ ٠ ۸ تفسير الطبري د 6 ص‎ (Ae) 


۲۹ 


اللي لے تات من مدر آغی > كدياة BN‏ اهت الموهوة 
لها من الخالق ۰ كذلك هي الحياة الأزلية الأبدية التي لا تبدا من 
مبدأ » ولا تنتهي الى ANDES‏ 
۲ — والفیوم و هو القائم بأمور الخلق 4 hed‏ العالم 2 جمیع 
أحواله « فهو القيم على كل شي ء : يرزقه ‘ ويحفظه 1 ویر ole‏ ‘ 
ويدبره » Le‏ يريد جل ٠ ave y‏ 
هذان الاسمان (الحي والقيوم) من اعظم آسمام الله الحسنى ء اذ 
فان ا الحياة مستلزمة لحم صفات ١‏ الكمال ٠‏ فلا يتخلف عنها صفة 
منها الا لضعف الحياة ء فاذا کان لن تمالی الحياة الكاملة فله کل“ كمال ٠‏ 


۱ یثومینّة var}‏ تتضمن كمال غناه سبحاته وكمال قدرته é‏ فهو 
التا؛ d‏ جن لا با ال بو جه من ہف پو بیو جات 


فكل موجود مرتکن الى وجود الله و تد پر ۸۸۸۸ ٠‏ 

ولهذین الاسمين أش عظيم في the‏ المسلم ء الذي يؤمن بهما ء 
ویستحضر ما فيهما من معان عظيمة ء فان ضميره يظل مر تبطا بالل > 
حبا وعبادة وطاعة ء لأنه يعلم أن ربه هو الذي يصتراف آمره 2 وأمر 
كل شيء حوله ء و فق حكمة وتديير ء فیلتزم في حياتة ceil‏ ا مرسوم 
القائم على الحكلمة والتدبير > ويستمد منه قيمّه وموازينه »> ويرقبه 


في ا جمیع ہمت ۰ 


٦ ٠ EVN ۰ ENA القرآن - = . الجلد الأول ص‎ Jab J ay 

(AV)‏ الاسماء والصفات ص ٦۸‏ ء شرح العقيدة الطحاوية 7 ۶ 2 تفسير الطبري + ه ص ۳۸۸ ء الروضة 
الندية ص ٠ "١‏ 

۰ ۱۲۵ - ۱۲4 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ (AA) 

(۸۹) في طلال القرآن - الجلد الاول ص ٠ 1۱٩‏ 


۶۰ 


وقوله Gls‏ : (لا تأخذه سنہ ولا (ag‏ : توكيد لقيامه سبحانه على 
كل شيء وقيام كل شيء به ء Gd OF‏ — وهي النعاس - والنوم 
ينافيان الحياة الكاملة » و القيتومية الکاملة.» ٠‏ 

وقوله تعالى : (له ما في السموات وما في والأرض) : يقرر ملكيته 
سبحانه الشاملة لكل شيء ء المطلقة من اي قيد » المنزهة عن أية ضر كة ٠‏ 
ولهذه العقيدة ء اذا استقرت في قلوب الناس آثر عظيم في حياتهم : 
يقول سيد قطب رحمه الله تعالى : ( فاذا See‏ الملكية الحقيقية 
لله لم يكن للناس ملكية ابتداء لشيء » انما كان لهم استخلاف من المالك 
الواحد الأصلي الذي يملك كل شيء ء ومن ثم" يجب أن یخضعوا في 
خلافتهم لشروط UU‏ المستخلف في هذه الملكية . وشروط المالك 
الستخلف قد بينها لهم في شريعته ء فليس لهم أن يخرجوا عنها ء والا 
رید و عن عهد الاستخلاف ووقعت 07 باطلة ٠٠‏ 
على أن مجرد iu)‏ ستقرار هذه الحقيقة في الضمير ٠ ٠‏ مجرد شعور الانسان 
يحقيقة المالك سبحانه لا في السموات وما في الأرض 2 مجرد تصور 
الانسان لخلللو يده هو ء من ملكية أي شيء مما يقول أنه يملكه » ورد 
هذه الملكية لصاحيها ء مجرد احساسه Ob‏ ما في يده عارية لأمد محدود , 
ثم یستردھا صاحبها الذي أعارها له في الأجل المرسوم ٠*٠‏ مجرد 
استحضار هذه الحقائق والشاعر 2 كفيل وحده Ob‏ يطامن من حدة 
الشرہ والطمع » وحدة الشح والحرص > وحدة التكالب المسعور 2 
وكفيل كذلك بان يسكب في النفس القناعة والرضی بما يحصل من 
الرزق » والسماحة والجود بالموجود 2 وأن يفيض على القلب الطمأنينة 
والقرار في الوجدان والحرمان على السواء ء فلا تذهب النفس حسرات 
ed‏ سس رر سرت میس ا 


٠ 19١ 2 4۲۰ ص‎ “ON المحلد‎ tan طلال‎ ۳ (A\) 
£\ 


وقوله تعالى : ( من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ) توضيح لمقام 
الألوهية ومقام العبودية » فكل مخلوق عبد لله ء لا يتجاوز حد العبودية ء 
ولا يتعداه. » فليس له الشفاعة عند الله الا باذنه ۰ و بهذا تضع هذه 
العقيدة فاصلا واضحا بين حقيقة العبودية وحقيقة الربوبية . فلا 
يختلطان ولا plan‏ کان في شي ۶ من الصفات أو الخصا ص (AY)‏ ٭ 

وقوله Glo‏ : ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء 
من علمه إلا ہما شاء) اثبات لاحاطة علمه سيحانه وشموله للزمان 
والمكان والأشياء : وبيان لعجن المخلوقات ونقص علمهم الا ما شام الله . 
أن (AT) galas‏ ۰ ۱ ۱ 

وإيمان المسلم بهذم الصفة لله عز وجل ٠‏ واستحضارها في قليه ء 
يجعله مراقبا لر به دائما ء مراعيا لحدوده » سريع التوبة إليه ان أساء ٠‏ 


وادراكه لحقيقة نفسه ء و نعمة الله عليه فيما يعلمه إياه من الحقائق 
يجعله داثما AS‏ الشکر لله ء وبعيدا عن البطى والکبر و التبم 
وقوله تعالى :(وسع کنرسیه السموات والأرض ء ولا يؤوده حفظهما) 
دلیل على كمال قدرته سبحانه ء وتمامها ٠‏ ۱ 
ب ثم ختم سبحانه هذه الاية البظيمة بذکر اسمان من آسمائه الحستی 
نتال : ( وهو العلي" العظے ' 
والعلي" : ذو العلو والارتفاع على خلقه»؛ ء فلا یتطاول أجد الى 
مقامه الا ويرده الله الى الخفض والهون في الدنیا ء والعذاب في الآخرة 
والهوان ٠‏ ۱ 


(۹۲) الرجم السابق ٠‏ 
fund (AV)‏ الطري جاه ص ٣٦۳۹ء‏ ۲۹۷ » الروضة الندية ص ا٦ ٠‏ 
(VE)‏ تقسم الطبري ج٥‏ ص £90 ٠‏ 


۲ 


و العظیم : ۱ لعظمة الذي كل شيء دونه ء فلا شيء أعظم منه 
سبحانه۰) ۰ a‏ تستقر حقيقة علو الله و عظمته في نفس الانسان » 
al‏ می مر لیب + یقرت رر ےت عجار لا 
یتکیر ولا یطفی . Gh, Lily‏ الله ويهابه ويتأدب معه ء ومع خلقه 
٠ (99045 bow‏ 


ذلك بعض من مظاهر عظمة آية الكرسي ء فينبفي لكل مسلم أن 

یحرص lade‏ » ویحفظها + ویتدبر 0/۶ 
حقوقها ء وقد ورد في فضلها أحاديث صحيحة ء منها : ما رواه البخاري 
عن أبي هريرة من حديث طویل أن الر‌سول صل الله عليه وسلم قال 
له : ( اذا آویت الى فراشك ء فاقرأ آية الكرسي : الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم ٠٠‏ حتی ختم الآية ء فانه لن يزال عليك من الله حافظ ء ولا 
يقر بك شيطان حتى تصبح )7 ۰ وما آخرجه مسلم في صحيحه عن 
أبي بن کفب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : يا أبا المنذر : 
أتدري أي آیة من كتاب الله معك أعظم ؟ قال : قلت : اله ورسوله أعلم ء 
قال : يا أبا المنذر : Gow)‏ أي آية من كتاب ال معك أعظم ؟ قال : 
قلت : ال لا إله إلا هو الحي القيوم ٠‏ قال : فضرب في صدري وقال : 
والله ليهنك الملم آبا الملنذر(۹۸) ٠‏ 


(۹۰۹) الرجم السابق ٠‏ 

۰ 1۲۶ ء المجلد الاول ص‎ oT في طلال القر‎ )۹٦( 

٠ TAL البخاري مع فتح الباري < ۲ ص‎ cme: انظر‎ (AY) 
۰ ۹۳ ص‎ ٦ + انظر صحيع مسلم بشرح النووي‎ CAA) 


1 


الايمان با ملائکة* 


وت أركان الايمان ٠‏ الايمان ٠ ASML‏ 
امرهم الله بالقيام بها('») ٠‏ 

فهم نوع من مخلوقات الله عن وجل » لا يصلح !یمان عبد حتی:یزمن 
بو جو د هم 1 و بما ورد ف حفهم من ضعات وآعمال 6 2 کتاب اللہ 
سبحانه ء وسئة رسوله صل الله عليه وسلم ء من غير زيادة ء ولا نقصان » 


ولا تحريف ° 3 
ore a‏ ص 

قال gus‏ : امن آلرسول IVE‏ من دا aye‏ 
E 1‏ مر ور و روہ ےق ch ter‏ 


من بان oe KES‏ وکنه ء ورسله ء لا نفرق بين احد 


۳ 5 709 23 8 450 4 94 2 29 ۱ 
۱ من رسله ء وقالوا ”معنا واطعتاغفرَانكٌ Co‏ و اليك لمصیر هر 
۰ وق الحديث الذي آخر جه مسلم والبخاري عن عمر بن الخطاب رصي 
الله عنه ۰ عندما سال جبریل عليه السلام عن الایمان قال صلى الله عليه 
ples‏ : ( أن HL HS‏ وملائکته و کتبه ورسله والیوم الآخر ء و توّمن 

پالقدر ope‏ و شره )0 8 


ہز يقول ابن حجر في ممنی اللالکة : جمم ملك بفتح اللام 2 قيل : مخفف من مالك »> وقیل : مشتق 
من الالوكة , وهي الرسالة » وهذا قول سسيبويه والجمهور . واصله لاك ٠‏ وقيل : أصله الملك بفتح 
ا میم وسکون اللام » وهو الاخذ بقوة 2 وأصل وزنه « مفعل » فتركت الهمزة لكثرة الاستعمال » وظهرت 
في الجمم ۰۰۰ وقال جمهور اهل ah‏ سیت : الملائكة أجسام لطيفة اعطیت قدرة التشكل باشکال 
مختلفة , ومسكنها السموات ٠‏ فتم الباري ج٦‏ ص ۲۳۲ ۰ 

٠ ۲۱ انظر الاسئلة والاجوبة الاصولية ص‎ )١( 

۳( سورة البقرة ‏ الآية ۲۸۵ ٠‏ 

(۴) تقدم تخريجه في صفحة رقم (۱۲) ٠‏ 


۷ 


فوجود الملا a‏ ثابت بالدليل الة a‏ الذي لا يمكن أن يلحقه شك ٠‏ 
ya‏ ی سروس و 00 و یع و سے 
وجل : GE‏ الین Teale‏ ام 7۹7 ور سوه وآلکتب الذى : J;‏ 


سے سے ao‏ > رو 


عل رسولهء IG‏ ات انل ا ومن مکفر it‏ 


سے ارا ع ار I‏ ۶ج oe co‏ م 


je‏ و کتبه » ورسله» وآلیوم aii eek‏ ضل ضلللا 


الذي يس القرآنية الكريمة > والأحاديث التبوية 
الشريفة : التي 029 عن الملا تكة ء و آوصافهم ‘ وأعمالهم وأحوالهم » 
يلاحفل آنها تناولت ء في الغالب مايبين علاقتهم بالخالق سبحانه ء 
وبالكون ۰ والانسان ٠‏ فمر"فنا سبحانه من ذلك على ما ینفعنا في تطهير 
عقیدتنا ء وتزكية قلوبنا » وتصحيح أعمالنا ٠‏ 


وأما حفیقة اللائكة ء وکیف خلقهم , > وتفصیلات احوالهم » نفد 
استاه ثر سبحانه بها " ۱ 


وهذه خصيصة عامة من خصائص المقائد الاسلامية ء تناولت 
الحقائق الكونية ء والتعريف بها في حدود ما يحتاج اليه البشی ظ 
أحوالهم في الماش والماد » وما تطيقه عقولهم , ؛ فلم يطلمنا الل جل وعلا 
) جمیع الَغَیبّات ء سواء منها ما تمق بجلاله وصفاته وأسمائه ء 
وما صلٹق ot‏ النبية : 5 


٠ ٠١١ سورة النساء  الآية‎ )٤( 


£A 


Salis‏ الاق تفر“ کل آي .يه الان جا او تسد 
ولا يزيد على ذلك » ولا ينقص منه ء ولا یتکلف البحث عما لم يطلعنا 
عليه منه ء ولا یخوض فيه ٠‏ ۱ 

: تهم الخلمية‎ Laue 

و بناء على ذلك فان الخالق se‏ وجل يغبر نا من صفاۃ ۱ 
الا انز ر القلیل > فأخبر نا سبحان آنهم خللقوا قبل آدمه » أذ ورد 
fa 468‏ و سی رہ مله ل وہ 
قال تعالى وذ قال ربك Sa‏ نی Jet‏ فى ]لأرض خليفة الوا 


کے روص I‏ سے کے ہے مرم و کر و م Pe‏ 


ال فيا من بق د او سك الما ونحن سبح عد 


م9 سس ۶ رج ل ص Ivete‏ عاص رولا م (A)‏ 

واما الادة التي خللقوا منها ۰ فقد آخبی‌نا الرسول هل BI‏ علیه 
وسلم أن الله خلقهم من نور > فقد آخرج مسلم عن عائشة رضي ال 
عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( خلقت الملاتكة من نور , 
وخللقالجاآن” من مارج من نار ء وخلق آدم مما و'صف لكم )” ٠‏ 


مخلوقات نورانية : 
وتدل سوب ge‏ سس de‏ ان الملائكة ںید نورا نية 
فلا یاکلون re‏ يشر بون ١ Jy.‏ امون ول وم یں 


442 اغ ab‏ الباري ج٦‏ ص ۲۳۶ ٭ 
ا سورة اليفرة ‏ — Ye ay‏ ۰۰ 
(۷) أخرجه مسلم واحمد في السند ‏ آنظر فتح الباري + ٦‏ ص ۲۲۲ ۰ مختصر صحیم مسلم + ٢‏ ص ٠۳۳۸‏ 


الا یمان م 5 £4 


الشهوات الحيوانية » ومنزهون عن الآثام ء والخطايا ء ولا یتصفون 
ن الصسفات المادية › التي يتصف بها ابن آدم(۸) ۰ 


لهم القدرة عنى التشكل : 


غير أن اپ القدرة 3 أن یتمٹلو! بصور 83 ‘ باذن الله اس ۰ 


بشرية ء , فقال 0 stoi‏ رت اذ اوت ie‏ 
eee eae ee‏ > سا اسلا ال 


BIG 09 Site‏ من دونبم جابا CLG‏ نا LS}‏ رو 


Ks‏ ما شرا موب و“ 

وف حدیث جبریل الشهور » حين جاء PL‏ الصحابة : معنی الاسلام؛ 
والايمان » والاحسان ء وأشراط میرن اللاب ر 
ال عنه ء أنه جاء على هيئة رجل شديد بياض الثياب ء شديد سواد 
الشعر , لا يرى عليه آثر السفر » وانه جلس الى النبي صلی الله عليه 
وسلم , فأسند ركبتيه الى ركبتيه ء ووضع كفيه ا فخذیه ثم شرع في 
السو ٠ VSN‏ 


ومن صفاتهم الخلقية التي أخبر نا الله بهار أنه جمل لهم جدمة 
سر en‏ > فقال سبحانه : الحمد لله فاطر آلسملو مات 


(۸) شرح ملا القازي عل الفقه الاکبر ص ١۱ء‏ العقائد الاسلامية ب صيد سابق ص 21١١١‏ فتح الباري 
Ve‏ ص ۲۳۲ ۰ 
)4( سورة مريم ‏ الآيتان ١١‏ » ۱۷ ° 


(۱۰) تقدم تخریجه في ص ۱۳ *. 


er‏ 1 ع تابر سي نہ 3 ۳ یاس نا A‏ 2 ر 


05) 


CD اا ا شیو قدر‎ ts 
, وقد أخرج مسلم والبخاري عن عبدالله بن مسعود رضي ال عنه‎ 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم رای جبريل عليه السلام له ستمائة‎ 
sane ke 
, هذا هو ما أخبرنا به ربنا تبارك وتمالى عن هذه المخلوقات الكريمة‎ 
ولا نسال عن غيره ء ولو كان‎ ole من حيث خلقتها ,2 ونؤمن به كما‎ 
9 بهم ‘ يعلمهم الحق والخير‎ 


عباد مكرمون : 
وأما علاقتهم dL‏ فهي علاقة المبودية الخالصة ء والطاعة 

والامتثال » والخضوع المطلق لأوامره عن وجل ء لا ینتسبون اليه سبحانه 

إلا بهده النسية ود سی قبل ا ا مہ و 

نات ء ۳ ھے کے و له 3 حم ےڑپ 7 seta‏ $023 وم a‏ 
LS « ok,‏ قال الشر کون من قبل eae LTH SG,’‏ ولدا 
ر روم ص ore‏ 2008 
بل عباد مہ Agi aby‏ لول و وهم cup‏ تج 
را کا وٹ e of‏ 77 مممام صے مودي م 


بين يديهم وما خلفهم ولا سفعو 


هم 2 هم ۰ هه (NY‏ 
سحسدمّہے ۱ 
زره مشفقون ® 


0۷ سورة فاطر . - الآية ۱ ۰ 
(۱۲) انظر صحیح اليخاري مع فتم الباري Ve‏ ص ٠ ۲٤١‏ 
(۱۲) سورة الانبیاه ‏ الابات ٠ ۲۸ - ٢٢‏ 


چ سے سے 


Yo‏ لمن sal‏ وهم من 


۱ 


ري 2 ےرےجظ ےی ef‏ ے Ie err‏ 4 4 ول 2 


وقال تمال : OVE‏ رہہم من فوقهم ويفعلون ما یؤم ون 41:22" 


ال ان ما اع سے رص ام گر 47 4223 م 
بعصون 


سے وقال ایضا :لا یہ لله ما امهم ويفعلودما ایوم‌ون (" 

فهم خلق من مخلوقات أله الکثرة 6 يطيعو نه سیحانه ولا یقدرون 
على شيء من تلقاء أنفسهم ء وهم لا يستطيعون ن ol‏ قروا عل شچت 
Part‏ هون دا كفا لعبادة ا وطاعة آمره 3 dls JL‏ ° 


بفضل قوتهم ء وهم م 
وما AY‏ معلوم GD‏ وان لسن الصا فون ي Sj‏ 


رورم Iu‏ سے 


1 7 . 3 یی 


با > فمن الشرك بالله أن يلعبدوا ء أو 
ہے صاخ سج 


لستتمان بهم ء او تقد تقد أن لهم من الأسس شیٹا ء قال تعالى ول یا کر 


Pg Po 24, Seg و‎ JS سے‎ 1 
call, أن زوا[ لک‎ 


= A of 


نټ 


* Ge oy سورة النحل‎ (VS) 


(V0)‏ سورة التحريم ‏ الآية ٦‏ ٭ 


)۱۷ سورة آل عمر ان الآية ۸۰ ٠‏ 


oy 


علاقتهم بالكون والانسان : 

و اذا cal‏ تلك هي صلتهم بربهم : Lope‏ كاملة له سبحانه › 
UG EL,‏ لاوامره عن وجل ٠ء‏ فان صلتهم OL‏ والانسان هي فر ع 
سس ورزر ادن و وب وی و 

تقتصر على تسبيحهم بحمد الله , و تمجیدهم له ,2 وانما تشتمل على 
تنفیذ ارادته جل وعلا بتدبر آمور الکون » ورعایته ء بكل ما فيه من 
مخلوقات ؛ وما فيه من حركة و تشاط Ly.‏ فيه من حياة وجماد » وما 
فيه من OBIS‏ ونوامیس » وانفاذ قدره وفق قضائه في هذه الغلوقات 
كلها ء وتنفیذ إرادته سبحانه في مراقبة و تسجیل کل ما يحدث في الکون 
من حرکات ارادية wey‏ إرادية » فهم الوکلون بالسموات والأرض ,؛ 
وكل حركة في العالم تدخل في E‏ كما أراد خالقهم تبارك 
وتعالى ء کما قال سبحانه : rs‏ ت OIE!‏ 


وکا قال  :‏ فَالْقَمّت 7 | EB‏ 


وهي الملائكة عند آهل الایمان واتباع SoS‏ علیهم السلام۲۱) ٠‏ 
وقد دل" الکتاب والسنة على آصناف SS‏ » وانها US ys‏ باصناف 
الغلوقات aly.‏ سبحانه ؛ وكثل بالشمس والقمر ملائكة , وبالأفلاك 
ملائكة » وبا غبال ملائكة » و بالسحاب ملائكة > و بالط ملائكة ء و بالرحم 
(VA)‏ اغانة اللهفان + ٢‏ ص ۱۲۰ ۰ کے المقيدة الطحاویة ص ۳۳۵ ۰ 
(۱۹) سورة النازعات ‏ الآية ه ۰ 
(۲۰) سورة SY] ob sil‏ £ ۰ 
BUI )۲۱(‏ اللهفان ص ١؟١‏ . 


رف 


ملائكة تل یں te ne‏ ا سین 
الكون وظواهره ملا (wy aSS‏ 


ولا ينافي هذا ما یللاحظ في الكون من قوانين و آسباب يرتبط بعضها 
ببعض ؛ OF‏ هذه القوانين والأسباب إنما هي مخلوقات من مخلوقات 
اله ٠‏ والملائكة موكلة بها Lal‏ ء وموكلة برعايتها ء كما ترعى 
المغلوقات الأخرى ٠‏ ولولا إرادة الله في حفظ هذه الأسباب والقوانين » 
ولولا قدره في تسخير الملائكة للحفاظ عليها ء فان سرپ م أيدا 
بقاءها على هذه الآماد الطويلة في انتظامها وتناسقها ۰ 


رات الانسان فیدخل ؛ بحياته ٠‏ الفطرية في تا تلك الرعاية : ا دكل 


دہ عرص و ۵ < 


موس يوريو سي سود ۳ ان 
سے مرج سس ار 2 volts ols‏ اس oF sev‏ کے 


ألله we‏ ماف آلسملوات وما ما فى آلارض واسبغ عل 


سے کر رص ا م مر مر SF‏ 


ظلهرة وبا باطنة ومن ON‏ من due‏ فى اللہ بغير عم ولا هدی 


رص ےت é‏ 
ولا ۱ ~ le 1 ۱ e‏ 
سا ۳ سك ہے 


فحفظ الملائكة ورعايتها للسموات والأرض وما فيهن رعاية له ء 
وعون له على haa‏ بحق الخلافة ومسئولیتها 5 


۰ ۳۳۵ اغائة اللهفان سم ۲ ص ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ شرح المقيدة الطحارية ص‎ (TY) 


(۲۳) سورة لقمان ‏ الآية ۲۰ ٠‏ 


of 


وفوق هذا فان للملاتكة أعمالا أخرى في حياة الانسان الارادية : 
هدفها ‏ كما حدده الله لهم هداية البشر ¢ وإسعادهم ء ومساعدتهم 
على عبادة الله ء وعونهم على إختيار الهدى والصلاح ء واجتناب الشر 
والفساد والضلال : فهم الذين اختارهم رب العالمين لايصال هلداه الى 
آهل الأرض عن طريق ر'سله الكرام ء SEAM LI y‏ لهذه المهمة هو 


ہس ر 


رر FF‏ & 0 روح م r‏ 
«جبریل» عليه السلام ء قال Sls‏ : وإنه, لتتریل رب العللمین 


اک نیقی 


(YH), ; f ا ا ا ره‎ ae ۳ روہ‎ ٤ 
علع قلبك لتحكون من المنذرين‎ HV رل به آلروح‎ 


وهم يلازمون الانسان في حياته كلها : وجميع صحبتهم للانسان _ 
لاسعاده . وهدايته ء يلهمونه الحق والخير ء ویحثئثونه عليهما ء فقد قال 
وللملك لمّة COU:‏ الشيطان فايعاد WL‏ » و تكذيب بالحق › 
وأاما لمّة الملك فایماد بالخير وتصديق SIL‏ ء فمن وجد من ذلك 
ھٹا فلب أن : ان ‘ 3 ال ی فلىتعوذ من الشسطان . د 

يئا فليعلم أنه من الله » ومن وجد لأخرى فليتعوذ من لشيطان « ثم 
wot‏ لير مر IAP‏ و موم زر oS £3 + IY‏ دکرےےم ط 


opel -‏ يعد ر المفر وبا ۵ بالفحشاء sity‏ يعد لم مغفرة منه 


a) 
رم کے سے‎ 


wo 6 va 
(۲ ٦ ۱ ۱ . ۱ ه‎ * . 
وفصلا والله وخ علم‎ 
oe اس‎ 1 
۰ ۱۹١ سورة الشمراء - الآيات ۱۹۲ ے‎ )۲۶( 
۰ اللمة هي الخطرة بالقلب » وتكون له الشیطان بوسوسته للانسان بالسوء ؛ ولة اللك بایحاثه بالخیر‎ (To) 
والحد بث أخر سه التر مذدي وقال عنه : حسن غريب › والنسائي وان‌حبان‎ ۰ YU سورة البقرة ے ۷۱ به‎ (TV 


عن ابن مسمود _ انظر : فيض القدير للمناري < ۲ ص 515 ۰ 


66 


كما أخبر نا عن وجل أنه سخترهم للدعاء للمؤمنين « والاستغفار لهم» 


ave ¢‏ ?22 عرض اج ا سر تا Deed‏ اع ہے we‏ - 
ull: aa‏ اون ن آلعرش ومن حوله, Opt‏ بحمد ریسم 
gh‏ كر ۔ سمس ماس & @ يج لأس 7ے سروس ص » + لج ص Soot‏ 


ویؤمنون په » وستغفرون للذين ۶امنوا ربنا وسعت كل یو رحمة 


م So‏ مید تل ato‏ صرح ال کس ہے 


Derk قأغفر للذين تابو | واتیعوا سبيلَكَ وَقهمَْعَدَابَ‎ les 
ee عرص 223 و‎ nee و‎ Ie 91 ص و‎ 
وعدتہم ومن صلح رن بیج‎ gl رت و اد نلهم جلت عدن‎ 


2 و سنك ی 5 ان سے 


وازو جهم E‏ أت انت رامک دنليات 


1 ۱ دم" 
< ويقول رسول ال صل الله عليه وسلم : ( ما من يوم یصبلح العباد 
فيه إلا ملكان ینز لان ء فيقول ل : آللهم lec]‏ منفقا خلفا 

خر : اللهم اعطر قفد 
وهم يشجعون. العبد على طاعة ربه > رفانت ٠‏ ویحببو: 

والقرآن > ويحثونه على العلم والخير 7 ويحضرون صلاته وقرآنه | ‘ 

وق ذلك كله أحاديث صحيحة : من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن 

ابی هريرة رضي ال عنه أن النبي صل الله علية وسلم قال : ( صلاة 
الرجل في جماعة ء تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه ء ضما 
وعشرين درجة ء وذلك أن أحد هم إذا Ls 5s‏ فأحسن الوضوء »2 ثم آتی | 

المسجد فو سیت الا مہ سی ۓ الا الصلاة ء لم 2 تہ ‘ 


2و i‏ ے 0 مر آل 


ومن ومن تی یات يومد فقد رحمته, NN,‏ هو لفوزا 


(rv)‏ سوره ة غافر - لیات ۷ ۷ ۰ ف۹ 
(TA)‏ متفق عليه ے انظر صحیح البخاري مع فتم الباري ج ۴ yo‏ ۷ + مختصر صحیح مسلم ج١‏ ص ۱۵۰ ۰ 


2 


الا راقع له بها درجة » وحلط* عنه بها خطيئة » حتى يدخل المسجد . 
فاذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحيسه › 
والملاتكة يصلون على أحدهم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه 2 
یتولون : اللهم |رحمه ٠‏ اللهم ٍغتر الہ اللهم تب علیه » ما لم She‏ 
فيه ء ما لم يحد ث فيه )۲۹ ۰ وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم : ( الملائكة یتعاقبون ء ملاثكة بالليل ء وملائكة 
بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر وف صلاة العصر ء ثم یمرج اليه 
الذين باتوا فيكم 2 فيسألهم وهو أعلم : كيف تركتم عبادي ؟ فقالوا 
تر كنأ هم یصلون و آتیناهم یصلون )۲۰ ۰ 


39 حضورهم مجالس الذكر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( ان لله ملائكة یطوفون في الطرق > پلتمسون أهل الذ کر » فاذا و جدوا 
US‏ يذ كرون الله تنادوا : latte‏ الى حاجتكم > قال : فيلحفلو نهم 
بأجنحتهم الى ساس > قال ویو یہ ل 
منهم : ما يقول عبادي ؟ تقول : يسبحونك . ويكبرونك › ويحمدونك ٠‏ 
قال 2 : هل رأوني ؟ قال : فيقولون : لا وا“ ما رأوك ٠‏ قال : 
فيقول : كيف لو رأوني ؟ قال : يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عباده 
Oe‏ و و بی و سرک 
قال : یقولون : يسألونك الجنة ء قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : 
يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال : فيقول : فكيف لو أنهم رأوها ؟ 
قال : يقولون : لو آنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا ء وأشد لها 
LL‏ ء وأعظم فيها رغبة ٠‏ قال : فمم” يتعوذون ؟ قال : يقولون : من 
النار ٠‏ قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يا رب ما 
رأوها ٠‏ قال : يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون لو رأوها كانوا 
آشد منها فرارا ء وأشد لها مخافة ء قال : فيقول : فأشهدكم اني قد 
(4؟) متفق عليه واللفظ لمسلم ٠‏ انظر فتح البساري ج ۱ ص LEA‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 


ج © | ص ۱۷۱۵ ٠‏ يدفمه ينهزه لا تنهضه وتقييه © 
(T°)‏ متفق عليه واللفظ لليخاري - انظر صحیح البخاري مم فتح الباري Ve‏ ص ٢۲۳۹‏ . 


۷ 


غفرت لهم ۰ قال : یقول ملك سارہو یو چا 
جاء لحاجة ء قال : هم الجلساء لا یٹ يشقى جليسهم )۱ ۰ 


وق تشم او و یں ودب ضر 0 
مایم + 5 


of‏ م 


م فشبتوا ین ام it‏ 3 قوب این كفروأ آلرعب 


eo Fuser eo) #7 


نت رو صسمےه۔ ‏ ہم 3 و۶ و ۶۵ > ce‏ 


GD ا مہم كل بنان‎ els GENT قوق‎ ly pols 


ومن أعمالهم التي آخبرتا عنها رب العالین » مما له آثر . عظليم في 
تقویم حياة العباد و حفظهم , من المعصية و الشر » ماو كثل اد 
اعمال المیاد و کتایتها بعد احصائها ء فقال سبحانه وتمالى : ۳>" لد خلت 


۳ ری و کا و Sour 8 Por‏ تھے و rh,‏ 


آلانستن ونعل ما اتوسوس بهء نفسه, وحن اقرب إليه من حبل 


اا رھ ل عر 


الوريد د إذ يتلق آلمتلقیان عن آليمينٍ وعن WE‏ قد هي 


ل ۲ 
سے بين 


Liv‏ كول إلا ديه رقیب Las‏ و" 


60 متفق عليه Baty‏ للبخاري - انظر صحيح البخاري مع فتح الباري + ۱۱ ص ۱۷۰ ۰ ۷۷۲ ۰ 

کی" ol sy‏ الترمذي وصححه ٠»‏ وابن ماجة واللفظ 4 ٠‏ واسن حبان في صحيحه والحاكم رتال صحیح 
الاسناد - انظر الترغيب والترهیب + ١‏ ص 65 ۰ 

۰ ۱۲ سورة الانفال _ الآية‎ (YY) 

۰ VA - ۱۱ سورة ق - الآيات‎ (VE) 


OA 


سے رو )9 77 


وقال أيضا : وان Se‏ لحتفظين و & کرام کتبین D‏ 


ve Jesse‏ سر سر ار 


بعلمون مات فغلون oa‏ 


at‏ مرو مر هل لم 2 م مه و > سر روم و ve‏ وار 


وقال أيضا : ام يحسبون Ul‏ لا سمم نم سرهم وتجولهم ob‏ ورسلنا 


ا 


لدم تر 3 ) 


وفي ختام الكلام عن علاقة املانکه بالانسان » وآث‌هم في أعماله 
الارادية ء وغير الارادية نثبت UNS‏ جامعة لابن قيم الجوزية رحمه الل 
تعالى عن هذا الموضوع فقد قال في كتابه ؛ « اغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان » : ( والملائكة الو كثلة بالانسان من حين كونه نطفة الى آخر 
آمره ء لهم وله OLE‏ آخر : فانهم منوکلون بتخليقه و نقلله من طلور 
الى طور 2 وتصويره > وحفظه في أطباق الظللمات CGS» NEU‏ 
رزقه وعمنه » واجله وشقاو ته ء وسعادته » ومثلال مته قٴ*جمیع 
ارال 7 اسا اتال و افا و رق اة ون رو 
عند وفاته » وعرضها على خالقه وفاطره , و هم المو کتلون بعذابه ونعيمه 
في البرزخ > و بعد البعث > وهم المو لون بعمل OY‏ النعيم والعذاب , 
وهم المثبّتونللعبد المؤّمن باذن الله والعكمون له ما ينفمه , والمقاتلون 
الذ ابثون Ais‏ ء وهم آولیاوه في الد نیا والآخرة 2 وهم الذين يعدونه 
بالخير ويدعونه اليه » وينهونه عن الشر ء ويحذرونه منه ۰ فهم آولیاؤه 


۰ ٩۲ ۱۹ء‎ 1١٠ سورة الانفطار = ۱ بات‎ (Te) 


٠ ۸۰ سورة الزخرف - الآية‎ (OV 


۹ 


وأنصاره » وحفظته ومعلموه > وناصحوه ٠‏ والداعون له ء والستففروز 
له » و هم الذين یلْصلثون عليه ما دام في طاعة ربه Oley‏ عليه ما 
دام يلمك الناس الخي ء ویبشرونه بكرامة الله تعالى في منامه » وعند 
موته » ویوم بعثه ۰ و هم الذين یز هتدونه في الدنیا ویرغتبونه في 
طونه اذا کسل. و ینبتو نه 


اذا جز رع 5 ر هم الذ ین Ogee‏ في مصالح else‏ وآخر ته 2 ee!‏ رسل 


الآخرة 2 وهم الذين يذكرونه اذا نسيء و ید 


اس ف ants.‏ و آمره ‘ وسفراوه بینه و بین عبادہ ‘ سوال بالأمر من 
عنده في أقطار العالم ء وتصمد اليه بالأس )0 ٠‏ 


عدد الملاتكة : 


و هم کب > لا mis‏ = عدد هم الا الك dls JU.‏ : و 


اک 


موا 1 NT‏ مس حکلتا 2 ے لاز 2 


چم و 9 م ٠٠ ast‏ سح حي ب عل 


ن وا at 5-7 Lit‏ امن 0 1 


cee‏ مج صا م مر جر ار حم مقر ے , 2 م وو 
ie‏ 3 وم کن ف ووم مض 


ارون م راد اد اللہ WS a FOr‏ یضل له من tes‏ 
t‏ 


مر سے | 27 Bear‏ ال ار اپ ان ص 2ے و خرص ص 
وہدی 7 2388 وما يعم جنود ربك الا هو ی ای 


oe” > 


(WA) 1 1 


٠ ١١١ » ۱۲۵ اللهفان من مصايد الشيطان 2 + ۲ ص‎ GUI (vy) 


٠ ۲۱ الآية‎ Fall سورة‎ )۳۸( 


۳ 


روخ کو سو سک ماجھ ہے رے مو ابی ذر ee‏ 
وعليه ملك ساجد )۳۹ 5 


وق حديث «العراج» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
کی فر فع لي البيت المعمور . فسألت «جبريل» فقال : هذا البيت 
العمور يصلي فيه كل يوم سبعون آلف ملك ۰۰۰ )40 ۰ 


الايمان بالملاتكة تفصيلي واجمالي : 

ويجب الایمان ASML‏ التي وردت آسماو هم Gg‏ الكتاب أو السنة 
بالتفصيل ٠‏ ومن هؤلاء رؤساؤهم ET‏ «وميكائيل» ‘ 
«و اسر اقیل»(۱) ٠‏ 


وجبريل هو : الك الو SS‏ بالوحي الذي به حياةالقلوب 
و ء وقد ورد كر هو ومیکائیسل في القرآن الکر یم ۱ 


بے ار sete‏ 20 


قال ii dls‏ من كان عدوا بر یل فإنه, نزلمر على ع لبك بإذن اللہ 


ve E30 ییحی وم الت سے ال کہ 42 م‎ Fae? 


مصدقا لما بين يديه وهدى و سری لموّمنین QD‏ من کان عدوا لل 


صحصے مر مخ ور 6 4770 الع te‏ ررر لے 
و ملتبكتهء ورسلهء WEIS he)‏ عدو "Dex, pS‏ 


(55) انظر فتح الباري شرح البخاري + ٦‏ ص ۲۳۲ ٠‏ 

٠ ۲۳۲۳ ص‎ ٦ + صحیح البخاري مع فتح الباري‎ )٤٤( 

۰ ٣٣ الكواشف الجلية عن سعاني الواسطلیة ص‎ ٠ ۱۲۲ اغاثة اللهفان + ۲ ص‎ )٦١( 
۰ ٩۲۲ اغائة اللهفان + ۲ ص‎ ):۲( 

٠ ۹۸ سورة البقرة - الآيتان ۹۷ء‎ (fk) 


VN 


وقد أثنى سو وو جر یس ہی سر یی ایت 


1G 9‏ جارے 
الصفات » من ذلك قوله تما فلا سم باس ري GBT‏ 


عو od‏ ا 


QA) رام اذا + سمس‎ © se Ig 
CG) O pS ار ول رسول گار م د ذى قوة عند ذى لش‎ 
** ما تم أمير وی‎ 


ستویٰ ےا 
وآما «ميكائيل» فهو : الَلك الو ككل بالقط 
والنبات ٠ EMO) godly‏ 


وآما «اسرافيل» فهو CIM:‏ الو ككل بالتفخ في الصور الذي يه 
حياة الخلق بعد مماتهم» ٠‏ 


ومن املا تكة الذين ورد ذکر هم في القرآن «مالك» خازن النار ٠‏ 
قال Ls‏ عرض رونم ص ظ صو موی ہج ۸ 
واد ریت قض BITE‏ كَل نم SDS‏ 


)££( سورة aged‏ الآبات 1 مت ۲۱ ال ۱ 

)£0( المقصود بالمرة : صحة الجسم وسلامته من الآفات والمامات - اغاثة اللهفان + ۲ ص ۱۲ ۰ 
)£1( سورة النحم ‏ الآيتان ۵ ٦.‏ ۰ 

GUI ):۷(‏ اللهفان + ۲ ص ۱۲۲ ۰ أصول الايمان لمحمد بن عبد الوهاب ص ١5‏ ۰ 

(54) انظر المرجمين السابقين ٠‏ 

٠ ۷۷ OY!  فرخزلا سورة‎ )4٩( 


1۲ 


كما ورد ذكره في الحديث الصحيح(٠٠ ٠‏ 

فهؤلاء وغيرهم ممن ورد ذکر آسمائهم في أحاديث ثبتت صحتها يجب 
الايمان بهم > وبما نيط بهم من الوظائف والأعمال ٠‏ واما ASM‏ 
الذين لم يرد ذكرهم ء فيجب أن نؤمن بهم بصورة اجمالية 2» ونؤمن 
بما ذكر من أصنافهم . وأفعالهم ء في القرآن والسنة:0ه) ء فنؤمن بالكرام 


سے مرج 245 


See‏ لع صر عاو ع گر 


° نت كرما کن 50 ۳ يعلمون مانفعلون on‏ 


و کما قال cord Ia‏ وړ seleo‏ 97° ¢ اس wile‏ سےے ھ ےق ج 
۱ : هر معقبلت من بين يديه ومن خلفه ‏ یحفظونه, من 
ae‏ 
ae |‏ 
ص لس 
YU 7‏ مرو Pv‏ ۶ و 7277 و vo‏ ابر ا بي رہ 


وکما قال : ام یحسبون انا لا سمع سرهم ونجونهھم بان ورسلنا 


اد۔ ہے لير سے 


لديم ؛ 54 58 بون OR)‏ 


(۵۰) انظر صحیم اننم ف اا ی ا ٠‏ نص الحديث ٠‏ 
(۱) افرد الامام البخاري LL‏ خاصا لا ورد من الاحادیث الصحيحة في ذکر اللالکة وقد ذکر فيه ما يزيد 
عن ثلائين حدیثا - انظر صحیح البخاري مع فتح الباري + ٦‏ ص ۲۳۲ - ۲:۳ ٠‏ ۱ 
)0%( سورة الانفطار  ١۲ - ٠١ GLY‏ ۰ 
(o)‏ سورءة الرعد. - الآيه ۱۱ ۰ معقبات : جمع معقبة ۰ والتاء للمبالفه لا للتانیث ۰ والراد ملالكة یتماقبون 
بالليل والنهار ٠‏ 


٠ سوره الز خرف - ۱ به م‎ (o£) 


1۳ 


وقد ورد في بعض كتب التفسير » أنهم اثنان عن اليمين وعن الشمال» 
يكتبان الأعمال « صاحب اليمين یکتب الحسنات » وصاحب الشمال يكتب 
السيئات . وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه » واحد من أمامه وواحد 
من ورائه ء فهو بين أر das‏ ملائكة:0ه) ۰ وروی الامام مسلم والامام de>]‏ 
عن عبدالله بن مسعود رضي ال عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( ما منكم من أحد الا وقد و'کٹل به قر ينه من الجن" وقر ينه 
من الملائكة ء قالوا : واياك يا رسول الله ؟ قال : واياي » لکن الل آعا نني 
عليه » فأ سلم فلا يأمرني الا ٠ ۰») we‏ 


ونؤمن كذلك « بملك الموت » ا مو ككل بقبض ارو cl.‏ العالمين ء 


قال تعالى : ٠‏ قل یتوہ مك المت 1 7 Vee‏ ,5 5 


(0۷) A س ر‎ Pa 
QD ترجعوں‎ 


ولم ھر القرآن بأسمه 3 ولا الأحاديث الصحيحة 6 وجاء J‏ بعضص 
الآثار تسميته بعزرا ond‏ > فال اعلم ٠‏ 
2 العرش» الذين أخبر عنهم الله في القرآن فقال 
اھر 5 vee‏ ار cr‏ ہے“ رصو ار ewe eee‏ م و ظ و 797 , 
سبحات : والملك علخ ارجايها ويحمل عرش ربك فوقهم بوذ 


(0%), 1 
Kor 


)°°( شرح المقيدة الطحاوبة ص 96 ۰ 
ردم انظر صخيح مسلم بشرح النووي + ۱۷ ص ۱۵۷ ومعنى (اسلم) أي استسلم وانقاد لي ء 
حر ےت Bees de eee‏ 

بضم الميم : فيكون الضمير فيه عائدا الى النبي صل الل عليه وسلم lel : ٠2‏ عليه » فانا اسلم 
۰ ولا Jy‏ علي شرح العقيدة سروف ۹ ۰ 

` ٠ ١١ OSL . ی سورع 7 الستجدة‎ 

۰ ١١ اصول الايمان لمحمد بن عبد الوهاب ص‎ (0A) 

Way e سورة و‎ )ه٩(‎ 


151 


ومنهم «اسرافيل» الذي ينصح 3 الصورد.6 ٠‏ 


نومن MAIS‏ بالملائكة را gh‏ کتلین بالنار» ب أعاذنا ابله منها — وهم 
N‏ 6 وديم تسعة عثر ء قال dls‏ : ولا لین فى آلنار 


of #‏ سے سے سے سر 3 wah wise‏ و oe‏ صرح کے (AN) ve‏ 


ور یم او ربکر le nat‏ بوما من لعذاب GB‏ 


a3 + 3 £ owt‏ سكس oF‏ تا رار پر ہے 


تما ات رفس ونر نارا وقودھا 


5 و‎ ee: 


لئاس وو wh‏ تبك لاط + شداد Boa ١‏ ما ام‌هم 


س ص , مر ور # ۱ و و مور سے 


ویفعلون مأ بؤسود “ED‏ 


سے صے ی سے سے or‏ سے 


وقال ايضا : علا eR‏ دع ce THES‏ 


لا 
رم 


a wea ۲‏ 
" ونؤمن ایضا بالملاتكة امو کتلین بالجنان الذين یهیشون الضيافة 
نايا > من ملایس ومآكل ومشارب ومصنوعات وغير ذلك مما لا عين 

3 ولا آذن سمعت ولا 9-1 على فا قلب بش 5 ۲ 


0 اسول الايمان ص ٠ VE‏ 

۰ 1٩ سورة ة غافر - الآية‎ (VN) 

۰ ٩ سورة ة التحريم - الآية‎ C1) 

۰ ۳٣ , ۳۰ الآيتان‎ - fall سورة‎ CAN) 

)18( لمعرفة المز ید من عالم الملائكة یمکن الرجوع 3 کتاب ( عالم الملالكة الابرار ) للدكتور عمر. سليمان 
الاشقر ٠‏ 


آثر الايمان SGML‏ في حياة ہیں 

م أن ان سبحانه لم ي لیت على شيء من غيبه إلا وفيه نعمة 
عظيمة fi‏ الخلّق . وكان من فضله جل وعلا علينا ؛ أن غرفنا بهذه 
المخلوقات الكريمة ٠‏ والايمان بها هو من الايمان بالغیب الذي و صف" 
به المتقون , قال تعالى : الم WS 6 4 ١‏ لكب SV‏ 


وھ سو م 


ویفیمون 


¢ ص وہ ما یھ 3 مر م )10( 
آلصاؤة ورف رزفنهم ينعقون Cy‏ 
وللايمان باللانکه آثار عة عظيمة في حياة الؤمن : 

منها : أن الله سبحانه جتبنا بما اطلعنا من آمر هذه الأرواح 
الومنة و انمالها ؛ الوقوع في الخرافات والأوهام الي وقع فيها من لا 
یؤمنون بالغيب ء ولا OFT‏ معارفهم عن الوحي الالهي ٠‏ 


ومنها : الاستقامة على آمر الله عن وجل › فان من یستشمر بقلبه و جود 
IGM!‏ جنود الرحمن » ویومن تید لأعماله وأقواله > وشهادتهم 
على كل ما يصدر عنه ء ليست ی من الله ومن جنوده ء فلا يخالفه 
ولا يعصيه , لاف العلانية » ولا في السر * ذ كيف له ذلك ء وهو يعلم 
ان كل شيء محسوب ومكتوب ومشهود عليه ٠‏ 


ومنها : sacl‏ ء ومواصلة الجهاد في سبيل الله تعالى ء وعدم الياسء 
— الا تس | والطمأنينة ٭ فهله المماني من لوازم الايمان بالملائكة © 


)10( سورة ا - ال بات ۱ , ٢٣ء‏ ۳ھ 


34 


وما أخبر الله من أفعالها وأحوالها : فعندما یخضل” الركب عن الطريق ء 
و تسود الجاهلية الجهلاء ء ويصبح المؤمن غریبا في وطنه ء وبين أهله 
وقومه 2 ويجد منهم الصدود والاستهزاء ‘ والتخذیل والتثبیط عن 
طاعة الله ء والاستقامة على أمره ء في هذه الغثربة يجد المؤّمن انیسا 
وزفیتا a‏ يبةه ویر AEB)‏ ویو اسب سارہ وب کته ویشجمة 
على مواصلة الس على درب الهدى ء فهذه جتود الله معه : تعبد الله كما 
يتعبد » وتتجه الى خالق السموات والأرض كما یتتتجه ء و تبارك خطواته, 
و تشد من آزره ء وتذكره بالخير عند ربه ۰ فهو اذا لیس وحده في الطريق 
الى الله » ولكنه یسب مع الركب العظیم ء ومع الأكثرية من مخلوقات ال 
عن وجل : مع اللائکة الكرام ء ومع الأنبياء عليهم السلام ء ومع 
السموات والأرض , فهو الأكش رفيقا 2 وهو الأقوى سندا ٠‏ فتجمله 
هذه الشاعر الصادقة صابرا مطمئنا ء لا يزيده صدود الناس » الا ثباتا 
وجهادا ۰ 


فانظر يا آخي ؛ كم آنمم الله علینا بلق الملائكة ء وكم أنعم علينا 
بالايمان بهم ء مما له آشد الاش في قلوبنا وأعمالنا واستقامة حياتنا ٠‏ 
والايمان بهم تصديق لقرآن الله ء ولرسوله الصادق الأمين » عليه أفضل 


الصلاة els‏ التسلیم ۰ 


VW 


CSU الفصل‎ 


الايمان بالأنبياء والمرسلين 


ومن آرکان الايمان : الايمان بأنبياء الله ورسله ٠‏ 


ومعناه : الايمان gay Gay‏ ال تعالى في كتابه من رسله وآنبیاثه , 
والايمان ob‏ الله عز وجل أرسل رسلا سواهم ء وأنبياء لا يعلم عددهم 


عرص صر و 1 الم 


وأسماءهم الا 1 تعالى الذي آرسلهم ۰ قال جل وعلا : ولمّد ارسلنا 


S33‏ س ss‏ یئ & صصص ا 2 6و صی و م ہے 


رسلا من MS‏ منم من قصصناعليك "ارون سیر بت 
وما كان سو أن ale, Gli‏ ران {Cigar‏ امس اللہ ضى SEL‏ 


سے کے os a“‏ 17 73 سے 


وخسر هنالك a.‏ ن یک 


کس ]ةج 2 وی مس کر sh oe 7 2 ve‏ 1 
وقال ALOE] : dls‏ ك Lent cit‏ ونذيرا ون من امة الا 


سر ص ۲ )۲( 


خلا فیہا نذير QD‏ 


wr 2‏ حر ظ ار ے کر ’ورل 
وقال أيضا : > ولكل | alii Sa‏ ی 


رق © 4 393 ص 


بالقسط عل وهم لا یظلمون BD‏ 


(۳ 


٠ VA سورة غافر  الآية‎ )١( 
۰ "4 (؟) سورة فاطر  الآية‎ 
٠ 1۷ سورة يونس - الآية‎ )۳۲( 


۷۰۹ 


الأنبياء والرسل(*) الذ کورون في القرآن : 

والذ کورون في القرآن الكريممن الأنبياء والرسل خمسة و عشرون ء 
و هم : آدم 2 ونوح > وادریس ‏ وصالح , وابراهيم » وهود » ولوط , 
ویونس , واسماعیل ء واسحاق » ویمقوب » ویوسف ء و آیوب » وشعيب » 
وموسی »2 و هارون > والیستع ء وذو الكفل ء وداود » وز کریا . 
وسلیمان » والیاس ء ویحیی ء وعیسی ء ومحمد » صلوات الله وسلامه 


عليهم آجم 
وقد ورد ذکر ثمانية عشم منهم. في قول الى : ob,‏ تنا 


۱ موم ص ہے es‏ ا e ۰ ets‏ مر سے ا و eee‏ 
/ زرم عل قزر مج من ME‏ ئن 


32 


۳ سر صر راوص 4s Bf‏ مرو كر ے 83 رصم*۔ ۱ رر vere‏ 
ee‏ & ورب لاج عق و يعو كلا هدينا اکا من 


t 


pig hes oe Fe “ 


a سے کے ا "ب‎ CLs 


Gi Eas‏ ي" 


5 النبي هو کل من. 7 اليه من الله تمال « سواء آمر بتبليغ غيره » ام لم یژمر » فان لم يؤمر بالتبلیغ 
فهو نبي ولس رسولا , وان آمر بالتبلیغ فهو نبلق ورسول : aes‏ ود نبي ء ولینس کل a‏ 
رسولا ے انطر : شرج المقيدة الطحاوية ص ۱۱۷ » وشرح ملا علي القاريء. عل الفقه الاكير ص Ve‏ 

٠ بعض العلماء ان الرسول من أوحي اليه بشرع جديد » والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله‎ ae 
۱ ٠ الاشقر ص ۱۵ نقل ذلك عن تفسير الالوسي‎ pe الرسل والرسالات بھی‎ : 
٭‎ AV. AY ol J! _ سورة الائمام‎ )۵( 


۷۲ 


وورد ذكر و في مواضع أخرى من القرآن : قال تعالى : 


کا ع ?یو کس 


عاد د اخاهم هودا 


oF at‏ ص 


وقال تعالى :. ول مود | مسيم" 


of a Seer‏ ۶ موی 


- وقال تعا ی : و ال مدين | as ie‏ 


اس 


حم اس 


و ال 


وقال تعالى : 5 Of‏ الله pale Spec‏ ونوحا les‏ ]رهم وال عمران 


و کے سس 


عل الین @ 


وقال تعالى : ند رادرس وه انكل ۶ کت 
این ھا 


٦٦ سورة هود - الآية ۰۰ , سورة الاعراف - الآية‎ A) 
۰ ۷۳ OY سورة هود الآية 31 اوہ الاعراف سے‎ )۷( 
: ۸٤ ay 5 سورة الاعراف _ الآية 6م 2 سورة‎ (A) 
. ۲۳ OY  نارمع سورة آل‎ )۹( 
٠ سورة الانبیاء _ الآية هلم‎ )٠١( 


(۱۱) سورة الفتم ‏ الآية ۲۹ ۰ 


Vv 


فهؤلاء الرسل والأنبياء يجب الايمان برسالتهم ونبوتهم تقصیلا : 
تی : أن الانسان لو علرض عليه و احد منهم ء لم ینک نبوته ء ولا 
GILL,‏ . ان كان رسولاء فمن أنكر نبوة واحد منهم » « أو أنكر رسالة 
من بعث منهم برسالة ء ٠ ٠" US‏ 


Lily‏ الآنبياء والرسل الذین لم یقصهم القرآن علينا ء فقد أمرنا 
أن نومن بهم ا اجمالا ۰ وليس LS‏ أن نقول بر سالة آخد یی pt!‏ او 
نبوته ما دام القرآن لم یذ کره في عداد الأنبياء والرسل ء ولم يخبر نا به 
رسول الل صل الله عليه وسلم ٠‏ 


اولو العزم(۱۳) من الرسل : 
[ولو العزم من الرسل ء كما ذك. کثر من وين تر : 
» نوح ء إبراهيم » موسى ء عيسى ء محمد » عليهم أفضل الصلا 


] وص 


و السلام۱4) ٠‏ وقد ذکر هم الله تعا ی في قوله : و اذ اخذنا ale‏ ۱ 


os oto ی‎ 2 Fee on 


يتوم م وَمنكَ وین نوچ ور هم وموسی وعيسى ان مم asl,‏ 


ہے سے 6 eo‏ 


ميثلما یط 505 


(۱۲) غير أن العامي لا 5208 بالكفر الا اذا ذا کان انکارہ بعد تملمه ‏ شرح البيجوري عل الجوهرة ص ٦٤‏ 

(۱۳) اصل العزم في الامر : الجد والاجتهاد فيه انظر الصباح ٠ tt‏ وقد ورد في القرآن الاشارة ال أن 
من آهم خصال المزم الصبر وتقوی الہ : قال تمالى : ( وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ) د 
آل عمران ‏ الآية ۳ ۰ وقال أيضا : ( فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل  )‏ الاحقاف ‏ الآية 
٠ ۵‏ وقال Lint‏ : ( ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما  )‏ طه ‏ الآية ۱۱۵ ٠‏ 

٠ ۳٤۹ انظر الاسئلة والاجوبة الاصولية ص ۲۲ ء وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١5( 


)10( سورة الاحزاب - uy‏ ۷ ۰ 


۷۰ 


موضوع الرسالة : 

ويجب علينا أن نؤمن بان الله بعث رسله الى الخلق لتبشيرهم 
وانذارهم ء تبشيرهم برضوان الله وثوابه وجنته » إن آمنوا به وبرسله 
وأطاعوه « oe‏ وعصوا ٠‏ قال عن وجل : 


ام قزر و و م م رو vo‏ اا صا ve‏ 


وما رسل المرسلین الا مین ومنذرِینَ ن ءامن واصلح فلا 

کی ما لہ کر ہہ وا Cie es‏ ع 

وک YG YE‏ بروج رال Gl WE‏ 5 
ےس ال و و بر 


”” یمن يج‎ YEG Sci 


كما يجب علينا أن نومن بان جميع هؤّلاء الرسل بعثھم الله لتحفیق 
ye‏ أساسي واحد هو عبادة الله عز وجل ء واقامة دينه » وتوحيده في 


ss‏ کچ سج صے 


ر بو سته و آلوهیته وأسماته Glass‏ » فقد قال سبحانه : وما ارسلنا 
we Folk oF‏ مص م کے اس٥‏ رو 


۷ D الا انا فأعبدون‎ OY من‌رسولا[لا نوحی یهن‎ a5, 


# # ہے 


وقال أيضا ۶ :۳ شرع له من آلدین ماوصی : ee‏ وم coals‏ 


of‏ صرح سے سے صظ 


اوحینا اليك وم ما رصنا بد رهم وموسون ions‏ أن pac‏ أ آلدین 


مار مرچ سے 


7 فيه كي عل مکی ماو عرف إل ail‏ یجنی 


البه من 2 وہدی إليهه من ینیب AD‏ 


۰ ۲۵ الآية‎ LY! صورة‎ (VY) 
۰ ۳ uy صورء الشورى س‎ (NA) 


سے سے سے ہو سے er‏ رس IIe Js st‏ ۰ سے سے ۱۳ “se‏ گ۶ ۰ 


وقال تعالی : ولقد بعثنا فى کل امة رسولا ان اعبدوا اللہ واج 


0 فور al ot tant‏ اا ےو Po‏ < ی ل سب os‏ گے 


pt Sak‏ هدی الله ومنہم منحقت عليه لی اس کت 


و ور کا سين سر گر write‏ 


فى آل رض iy i‏ اکت علقبة cy iNT‏ ©" 


الواجب علينا نحو الرسل : 
ويحب علينا تصديق رسل الله جميعا » بعد الايمان بهم وبرسالتهم ء 


وأن لا تمرق بينهم ء فمن فرق بين رسل الله » فآمن ببعضهم ء و کف 
بالآخرين ء أو صدق بعضهم و کذب بعضا . كان و یی 


ee 


القرآن الكريم : قال عل il‏ ۳ إن ن لين يكفرون با 


$y‏ ار plo Jord t+‏ کرت J oe ae‏ و 


و بریدود انيفرقوا به بین الله ورسله 2 و يقولود نو من بیع 


(۱۹) سو رة النحن ‏ الآية ٠ ۳٣‏ 


(۲۰) سورة النساء لب ۱ بتان ۰ ۵۱ ۰ دقال 72 الطبري ae‏ قوله : 7 ویترلون نؤمن ببعض ee‏ 
ومحمدا صلل الله عليه وسلم و تصد يقهم wr‏ وسار الانبياء قبله بزعمهم » > رکما فعلت النصاری من 


تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وتصديقهم بعيسى وسائر الانبیاء قبله بزعمهم اث انظر تفسین 
الطبري + ١‏ ص ٠ VON‏ 


۷۹ 


كما يحب علينا آن نومن بان کل رسول أرسله الله أدى Ul‏ , 


مه »هين 


وبلغ رسالته على الوجه الأكمل ء وبيتّنها بيانا واضعا Lats‏ كافيا ٠‏ 
ويجب علينا طاعتهم اولع مور of‏ ذلك من طاعة الل 


في ب سے 


سبحانه JU.‏ تعالى : Au‏ مد اکا ا ومن نول ا 


گے سے وس سے 247 »2 ”“ "ED‏ 


اكليم یق ي 


“etm‏ و 0 IZt ovr‏ و 


وقال أيضا : وما tly‏ رسول إلا ليطاع Ie‏ 1 ولو et!‏ 


ے سام “رس کی سس ع e Aree‏ 


إذ نشیم AG Aye‏ اللہ el‏ هم سول وج 


= 7 e 


الله تو ابا رحیما "GD‏ 


ويجب علينا أن نعتقد بانهم آکمل الخلق علما وعملا. « وأصدقهم ء 
واکملهم اخلاقا ء وان الله سبحانه خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد ء 
وآنه عصمهم ء ونزهّهم عن الكذب ء والخيانة ء والكتمان ء والتقصير ؛ 

في التبليغ ء وعن الکباش كلها والصفاش۲۳» ٠‏ وقد تقع منهم زلات 
وخطيئات ٠‏ أي ol te‏ بسيطة بالنسبة الى ما هم عليه من علو المقامات : 
كما وقع لادم عليه السلام في AIST‏ من الشجرة 8 على وجه النسیان(») ٠‏ 
ولکنهم لا پلترون علیها بل يلوقتقون للتوبة منها ٠‏ 


۲۱۱( سورة ة النساء - Ae EY)‏ ۰ 
(؟؟» سورة النساء ‏ الآية ٦٦‏ ۰ 
۰۱ انظر ۰ الفقه ۳ وشرحه للا علي القاري ص ٢٥٦‏ ۰ وانظر تفصیل الكلام في عصمة الأنبياء في NS‏ 
الرسل والرسالات للدكتور عمر الاشقر ص ٩۱۲ - ٩۷‏ ۰ 3 
(۲6) انظر : الفقه الاکبر لابي حنيفة وشرحه للا علي القاري ص OV‏ » وشرح العقائد النفيسة ص ٦٦۷٤‏ 
الرسل والرسالات ص ۱۰۷ ٠‏ 
VV‏ 


كما يحب علينا أن نومن Ob‏ رسل الله جميعا كانوا رجالا من الیشی ء 
سے و م وی 


فلم يكو نوا ل ل ل لاد : وما ارسلتا 
Lt 8 ۴ is “ce at “JC rae te‏ وص Peer‏ 2 
فبلك إلا رجالا نوحى إلييم فسعاوا اهل آلد کر إن كنم لا تعاموندق 


ونؤمن أن الله سبعانه لم يخصهم بطبائع اخری غير الطبائع البشرية ء 
وانما اختار هم سبحانه من الرجال ء الذين یاکلون ویشر بون ء ويمشون 
ل الأمواق ماو ورت وین ول آزوام ودر : 
ويتعرضون للاذی » وتمتد اليهم أيدي الظلمة ‘ وينالهم الاضطهاد 7 
وانهم يموتون ء وقد يقتلون بغير حق ء وانهم يتألمون » ويصييهم المرض؛ 

سائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي الى نقص في ناف :ا العلية بين 
الغلق ۰ وقد دل عل ذلك کشر من النصوص ۰ متها : قوله تمالى : 


۳ رہ و ی ۶ ۶ 7 Pa = 2 at‏ سر سر و لبي 
وما مد لا رسول‌قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو قتل STEN‏ 
vet +7‏ و ص 7 مم 27 ار ےر مص ر ے رر 


علق عقي ومن ینقلب عل عقبيه فان Ste‏ شيعا وسیجزی آله 


atv) aS) 
۱ aD GD کت‎ 
لا خلاف بين العلماء في ان الرسل كانوا كلهم رجالا , وان الله عز وجل لم يكلف انثى بالتبلیغ ء‎ (Te) 
7 لورود النص بذلك ۰ ولکن ذهب بعض العلماء الى ان الله انعم عل بعض النساء بالنبوة‎ 
٠ ۸٦ الرسل والرسالات ص‎ ٠ ومن مژلاء آبو الحسن الاشعري والقرطبي وابن حزم‎ 
۰ ۷ (5؟) سورة الانبیاء - الآية‎ 


۰ ١14 GY  نارمع سورة آل‎ (TY) 


VA 


ature‏ £2 خر خی و و م سے ots‏ سرس ج رر 


وقرله dls‏ : وما ارس بلك من آلمرسلین | ۷ نهم ليا کاون 


کے سے سے رو مر سر سر وس رو سر 23 gag of‏ و 5 


آلطعام وعشون ف الأسواق وحعلنا بعضکر لبعض فتنة | اتصبرون 


سے ےس ا | 


۱ وکان رك Ve‏ = 9 


ال اي م وم S39‏ ل oF‏ 2 > > موس I cote je‏ 


وقوله تعالى : tg‏ رسلنا رسلا بن قبلك وجعلنا لنالهم آزو جا 


2 
ote Js بے‎ oe Se 9س‎ 2 


وذریة وماکان لرسول ان GU‏ بعا 


J j= 1 إلا بان‎ a 
o) ا‎ 
وقوله تعالى : | البح ا مم إلا رسول تد خلت من كله‎ 


الرسل وا م 84م س‫ re‏ سے سے ee 1 UU‏ ہ7 oT. 77 Ages coe.‏ 


3331 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ۰۰۰ ولكني آصوم و افطر, 
وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ۳ وكان صل الله عليه وسلم سن 


(۲۸) سورة الفرقان ‏ الآية ۲۰ ۰ 
(TA)‏ سورة الرعد ‏ الآية ۳۸ ٠‏ 
(T°)‏ سورة المائدة  SY‏ هلا ٠‏ 


(۲۱) اخرجه البخاري في اول AT‏ النكاح ٠‏ 


۷۹ 


ویتألم » و کان یصیبه الحر 4 والبرد 4 والجو ع ‘ والعطش 6 والفنضب 1 
pels‏ 6 والتعب » و نحو ذلك مما لا نقص عليه فیه(۳۲) ٠‏ 

ونؤمن آنهم لا يملكون شیئا من.خصائص الألوهية ء فلا يتصرفون 
روي اوسا لوس ور ہد 00 


of‏ حا روصن لس 


ظ ی تنه لاض ل ماک ا ولو كنت AS‏ 


جح ص وس سے ۶ ”* ی وت تن ve‏ 2 سے 82-2 ه ]ہ68 > ہے 2 2 و 
- 


e 


وبال أيضا : ٠‏ میم نتب 


ےھ on‏ و و 7 حمس ے پچ 


نل جج یدیز وون. 


وتا خصهم اله عن وجل بمڑھلات من الوایا وألفضا ئل والأحلاق , 
التلمي الوحي ء , والاضطلاع: باعباء الرسالة ليكونوا .5.943 للناس 
بی ۲ ال سس والدنیا ٠‏ 


(۳۲) يظهر ذلك جليا من دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام 2 وقد أفردت مصنفات وكتب جليلة في 
شمائله صلى الله عليه وسلم واخباره وأحواله أنظر مثلا کتاب الترمذي (الشمائل النبوية) : 
وكتاب (الوفا باحوال الصطفی) لابن الجوزي ,2 وغيرهما ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

(۳۳) سورة الأعراف ‏ الآية ۱۸۸ ٠‏ 

ر٤٢‏ سورة الجن الآيتان TV‏ ۲۷ ۰ 


۸۰ 


فيجب علیتا « أن Gay‏ بان رسل الله معصومون عن أية نقيصة تقدح 
في دينهم وطاعتهم لله عز Meg‏ « أو في مقدد تهم على تبليغ ene‏ التي 
#9 : 5 ۱ 0 ۶ و 
حملو (Worle‏ - فقد ae‏ في حقهم : ا 09 1 ا 


اكب SAY‏ عر ور op‏ يعفر يها LB Nga‏ 2 


قوما ليسواً Pe as‏ 38 ور 


لابا بگلفر ني 2ے الین مدی الله ۰ نہد لهم 
2 سا کے رر ove of‏ 

walt ۱‏ قل لا تعکر علیہ أن الا ذ وى للعدلمين ۳ 

| فهم قد کملهم الله سبحانه في GLY‏ ء و الصدق . والفطانة » و التبلیغ» 

وغيرها من الاخلاق التي لا بد منها للقيام بالحمل الذي حملهم ا ایاہ ء 

وبالمسؤولية التي أناطها بهم ۰ وقد شھد اه تما ین بالسدق : 1 2 


دش . 


سے پر اص ار کر £ )۳۷( 


یت و رسولا نیا GD‏ 


وقال من إبراهيم عليه السلاة والسلام : NGF‏ 
ی ص پچ ا پر . 2 س 2 5 
مج OF]‏ منیفا یاو" 


(۳۵) انظر شرح النووي على صحيح مسلم + ۲ ص ۰۲ ۰ 
(۲۱) سورۃ الانعام - الآيتان ۸٩‏ 2 ۹۰ ۰ 
(TY)‏ سورة مریم - GY‏ 4ه ٠‏ 


۰ 9١ سورة مریم = الآية‎ (fA) 


الایمان 7ب م A\ ۱ ٩‏ 


الى غير ذلك من الآ ت الربانية التي شهدت لهم بالصدق والهدى ٠‏ 
ویجب علينا أن نومن OL‏ الله سبحانه أيدهم بالمعجزات الباهرات ء 


والآيات Oh ali‏ , ' > الدالة على صدقهم فيما جاءوا به من عند ربهم 
تبارك وتمالى ٠‏ 


والممحزات : ھی ما يجريه الله على أيدي رسله وأنبیائه من خوارق 
العادات التي یتحد وان بها العبادد:۲ ٠‏ فنؤمن JQ‏ ما ذكر في القرآن 
او تسا ورت ng ab‏ لمعي عن وول jen‏ 
الله عليه وسلم ۰ 


وهذا القدر من المزايا يتساوى فيه جميع من اصطفى الله من الرسل » 
ا وید رو را و 
قا ا Adal ٠‏ 2 چم rer‏ گر و ھی جمس "Poe‏ * مر 2 سے 
ع اس صر fe ee re‏ رح کرک ٦ Peleg‏ عو و 


ورفع مت و he Cals‏ یت پا وايدنله لوح 


ی ع ور 


القدس 


ونؤمن ن أن أفضلهم وأفضل الخلق على الاطلاق نبينا محمد بن عبدالله 
صل الله عليه وسلم ء وقد فسر بعض السلف قوله تعالى : (ورفع 
بعضهم درجات ) بأنه سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم(١:) ٠‏ وفي ذلك 
أحاديث صحيحة > منها : ما صح : عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
وا کو کر ای 20ھ يوم القيامة ء 
وأول من ينشق عنه او > وأول شافع > وأول مشفع اڈ ٠‏ وما 


۰ ۰ یڈ ص‎ re الادلة‎ 2 7۳ way 

۰ ۲ سورة ة البقرء الآبة‎ )٤٤( 

پیر ہیں ہی SES‏ :۳۳۸ 

۰ ۲۸ أخرجه الامام مسلم وغيره : انظر صحيح مسلم بشرح النووي + ۱۵ ص ۳۷ء‎ (EN) 


۸۲ 


ol sy‏ وائله بن الاسقع رصي abl‏ عنه قال : سمعت رسول ١‏ لله صلى الله 
عليه وسلم يقول 1 :) ان الله اصطفی كنانة من ولد | ue Law‏ 7 
من بني هاشم ) (4۳) ۰ فهذه الأحاديث وغرھا تدل بوضوح على أن محمداً 
ابن عبدالل صل الله عليه وسلم هو أفضل الخلق کلهم»» ٠‏ 
الایمان بمحمد صلى الله عليه وسلم : 

ويجب علينا أن نؤمن بان محمدا بن عبدالله صلى الله عليه وسلم 
نبي اللہ ورسوله وعبده وصقيه ء ولم یعبد صنما 2 ولم يشرك بالله 
طرفة عيبن قط ء ولم يرتكب صغيرة ولا كبرة قط(**) ٠‏ 

ونومن أنه خاتم الأنبياء » لا ورد فی كتاب الله مال و وس الرسول 
صلى اله عليه وسلم : LG‏ القرآن فقد قال سبحانه : ماکان محمد ابا 

« ےے قرو مس مار الس 


7 
ores‏ رجالکر وللکن سول ال ۱ wee;‏ ن وکان الله JR‏ 


(4) 


ص سے ھ۶ 
ثئو عليما ری 


)£1( اخرجہ ploy!‏ مسلم والترمذي ء وقال عنه : حدیث حسن صحیح سے انظر : صحيح مسلم بشرح النروي 
+ ه ص ٦۳ء‏ والترمني شرع ابن المریں SU‏ ۱۳ مي ۲ء ۱۰۳ : 

ly )٤٤(‏ ما ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم انه قال لا تفضلوني على مرسی) وهو حديث متفق 
عليه ٠‏ فالجواب عليه أن الذموم الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو التفضيل على وجه 
الفخر , أو على وجه الانتقاص بالفضول , فان الحديث الذکور كان له سبب يدل على هذا , فانه كان 
قد قال يهردي : لا والذي ات موسى على البشر فلطمه مسلم » وقال : اتقول هذا ورسول الله 
صل ال عليه وسلم بين اظھر نا , فجاء اليهودي واشتكى من السلم الذي لطمه ٠‏ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم هذا Joy‏ هذا يحمل aa‏ قوله صل الله عليه وسلم (لا تفضلوا بين أنبياء الله) ب 
انظر صحيح مسلم وشرح النووي عليه + ۱۵ ص ۳۷ء ۱۲۰ ۰ وشرح المقيدة الطحاوية ص ۱۷۰ ۰ 
٠ ۸۱‏ والرسل والرسالات ص ۲۲۳ ٠‏ 

)£9( انظر الفقه الاكبر مم شرحه للا علي القاري ص ٠ 5١ = ٢۹‏ 

۰ 1١ GY  بازحالا سورة‎ (21) 


۸۳ 


وا ال فقو قال سا ا عة وس د( گلی نگل الانبياء 
گار Jey‏ کی بنیانا ناحسنه » واجمله الا موضع لينة من WINS‏ من 
زوایاه »> فجمل الناس یطوفون به ء و یمجبون له ء و یقولون : هلا و ضعت 
هذه. اللينة » قال : فأنا اللبنة Gis‏ خاتم النبیین )۷ ء وقال آیضا : 
) أنا محمد ٠‏ وأنا أحمد ٠‏ وأنا الماحي الذي يمحي بي الک ء وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على (tM cade‏ , وأنا العاقب » والعاقب الذي 


ليس بعده نبي )(::) * 


ونعتقد اعتقادا جازما أنه لا نبوة بعده صلی الله عليه وسلم ء 
وأن كل من ادعاها بعده 3 كذاب ء قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
( وانه سيكون في آمتي ثلاثون كذابون ٠‏ كلهم يزعم أنه نبي ء وأنا 
خاتم النبیین ای ی ۰ 


كذلك يجب أن نومن بانه عليه الصلاة و السلام إمام المتقار 
يقتدى به في الخير كله وأنه وحده ه العدير بالاقتداء والتاسي به دون 
عار ۵ » قال تعالى : ۳ ۱ ۱ کے 


قل 
e‏ پر کر دوبک واه 


AS 


٠ ه١ ص‎ ٠١ + متفق عليه واللفظ لسلم - انظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ (EV) 

(EA) ©‏ ورد في رواية آخری ( یحشر الناس على قدمي ) ء وممناهما : يحشرون على ائري وزمان نبوتي وليس 
بمدي نبي 2 وقيل : ينبعوني ‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم + ۱۵ ص ٠١4‏ * 

٠ ٠۰١ متفق عليه واللفظ لسلم - انظر صحيح مسلم بشرح النووي + ۱۵ ص‎ )٦۹( 

de st (0+)‏ مسلم - مختصر صحيح مسلم + ۲ ص ۲۹۶ ٠‏ ۱ 

)01( سور آل عمران - الآية ٠ TV‏ 


۸٤ 


oI ورلو‎ reg 7 Suge ce مر‎ Fat + 2 are 
فلا ورب بك بك لا یؤمنون حت مبحکموك فی فما جر بینہم ثم‎ : Lay وقال‎ 


as a 7 ۵ Sart 229 حر ص‎ Se 


ایدو فانفسیم جرجا تما قضیت وسلوا تلا 


كما نومن أنه عليه الصلاة والسلام حبيب الرحمن ء وأن له اعلی 
مراتب محبة الله عز وجل ء وهي CLS!‏ ء فقد قال رسول الله صبی الله 
عليه وسلم : ( لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ء ولكنه 
آخي ء وصاحبي » وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا )200 ٠‏ 
كما يجب أن نعتقد أنه مبعوت الى عامة الجن" . وكافة الور ی > 
بالعق والهدى : فقد حکی اث سبحانه في القرآن قول الجن : بلقومتا 
of‏ وس ظز oF‏ مر و ی سے صص۔ 


ا wet‏ لماص سم oF‏ 
اجيبوا داعى الله وء‌امنوا به یف له من ذنوبكز جر من عذاب 


(ot) 


=a! 


وأما أنه صلوات ال وسلامه عليه مبعوث للناس جمیما » فقد قال 
خرص سے اج صر وع حے & ”ا co F ye ou‏ کھ 


سبحانه وتعالى في ذلك : YALL,‏ كاقة للناس بسیرا ونذیرا 
للکن أكث رآ لئاس لا یعلون ديا" 


)0%( سورة النساء ۔۔ الآية ٦٦‏ ۰ 
(oT)‏ صحیح مسلم بشرح النروي + ٠١‏ ص ۱۵۲ ۰ 
)08( سورة الاحقاف  ٠ TV OY!‏ 


٠ ۲۸ الآية‎ - be سورة‎ (08) 


Ae 


سے سی oo‏ سے rd‏ 


وقال تعالى ٠‏ قل PUTS‏ | ی رسول اللہ إلبکر جیما اذى 


oF 3 


ve‏ زر سي 


| ملك السملوت i oN‏ اه 4 الا ہو يخي ء ممیت فعامنوا 


Pa at wots Jee 


1 ورسوله آلنی GANS‏ 


ع ور اس 


oF sve لور و‎ 


ی يؤرن dil‏ و كاملشهء وأتيعوه لم 
و 2© ۵7۱ 
تہتدون 


2292 222 ہے J‏ س ےه ے 
LJ N‏ 


وقال ایشا : cM‏ زل رفن سارت 


تذيرا ارم" 

- صل الله عليه وسلم : ( فضلت fe‏ الانبیاء بست : "عطیت 
مع الکلم > و نصرت بالرعب « و انت کی aid Shall‏ 
الأرض طهورا ومسجدا » وارسلت إلى الخلق كافة ء وختم بي 
النبيون )2080 ۰ قال شارح العقيدة الطحاوية : ( وكونه صل الله عليه 
5 ميعوثا الى الناس کانة > معلوم من دين الاسلام بالضرورة )(:) ٠‏ 
بحب علينا أن نقدم محبته على الوالد والولد و النفس( °(« 

اا تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
۳ لا یؤژمن ا حتی ۳ حب اليه من والدہ +وولدہ سس 


(055) سورة ر SiN‏ الآية ۱۵۸ ٠‏ 
(۵۷) سورة الفرقان - ٠ ١ GY!‏ ۱ 
(0A)‏ متفق عليه واللفظ لمسلم ‏ انظر مسلم بشرح النووي + ٥‏ ص ۵ ۰ هذا وقد ذكر ابن الجوزي كثيرا 
وم وسو جو یس ی والرسل > في آخر الجزء الأول من الوفا 
باحوال الصطفی ٠‏ ۱ 


)04( شرح العقبدة الطحاوية ص ۱۷۸ ۰ 


۸٦ 


أجمعين )6۱ * وعن عبدالله بن هشام قال : كنا مع النبي صلی الله عليه 
وسلم ء وهو آخذ بيد عم بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر : 
يا رسول الله 2 لأنت أحب الي من كل شيء إلا نفسي ٠‏ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( لا والذي نفسي بيده ء حتى أكون أحب اليك 
من نفسك ) ء قال عمر : فأنت OF!)‏ وال آحب الي من نفسي ٠‏ فقال 
النبي صلی الله عليه وسلم : (الآن يا عمر)۲ ٠‏ 

كذلك يجب علينا أن نؤمن بان الله جل وعلا قد ايده بالعجزات 
الدالة بیقین على صدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به ء وأن 
زور سو س ۳ ۲ تحدى به العالمين ء فمجزوا عن الاتيان 

بمثله » أو بمثل بعض منه ء قال تمالى : ون كنم یریس مر 


7 27 4 صر ه eto‏ لل رص سے 


عل Lae‏ فاتوا أ صورة من مشلهء وأدعوأ SE‏ من دون اللہ إن 
Riad‏ تی فان پر os ies‏ تمعلوا فاھرا أ tout‏ و وقودها 
ام oct ry‏ 

الناس والحجارة ٥‏ اعدت للکفرین os‏ 

الصحيحة ء مثل انشقاق pel‏ ,2 و تسلیم الحص عليه » و حنین الجذ ع 
اليه ء وتبوع الاء من بين أصابعه > واشباع الخلق الكثير من الطعام 
القليل 4 وشهادة الشاة المشوية أمامه ¢ واظلال السحاب له قبل inns‏ 4 
وما كان من حال أبي جهل وصخرته حين أراد أن یضر بها على رأسه ء 
با ع ا م یت المباركة على ضرعها . ورميه 
)\1( متفق عليه iis‏ اسم ارہ اس A‏ رسس سم کو اتوي عن ا ا 
CY)‏ آخرجه البخاري في كتاب الايمان والنذور ٠‏ 


۰ ۲۶ YF ow سوره البقرة 5 الا‎ ahs) 


۸۷ 


التراب في وجوه المشر كين 6 واصابتهم به » واخباره بالمغفييات التي 
وقعت pd) US‏ : عليه الصلاة والسلام » واستجابة الله سبحانه لدعائه » 
وعصمته من القتل 2 وغير ذلك مما ca]‏ فيه الكتب ء وصنفث فيه 
المصنفات الواسعة )»6 ٠‏ 00 

وقد ورد في معجزاته الحسية أخبار كثيرة ء بعضها متواتر ء و PS‏ 
منها مشهور وهي في مجموعها تفيد العلم اليقيني » بوقوع تلك المعجزات 
آولا ء و بصدق هذا الر‌سول صلوات ۳ یہ عليه "Gols‏ 

كما نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد أيده بالعجج البالفة » والأدلة 
الظاهرة ء ا اثلة في ذاته وصفاته و آخلاقه ٠‏ ۱ 


فنؤمن أن الله عز وجل حباه خلقة وصورة ء يحكم المتفرس فيها 
بأنها دالة على نبوته ء وصدقه عليه الصلاة و Op had‏ > وما أحسن 
قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : ظ 

لو لم يكن فيه chi‏ مبينة كانت بديهته dsb‏ بالخبس 

ونؤمن Ob‏ الله سبحانه وتعالى حباه أخلاق القرآن كلها » مما يدل 
على صدقه وتأييد الل له : فما سمع آخد منه کذبا ء لا في أمور الدين ء 
ولا في أمور الدنيا ء ولا قبل البعثة 
من ذلك مر 5 واحدة . لا چتهد أعداوه ف nts‏ ه وظهاره ٠‏ وما فعل فعلا 


۶ ولا بعد هأ 6 ولو شود عنه شي‎ rae 


نے المجزات eal‏ من ¿ دلائل نبوة محمد صل الله عليه وسلم في كثير من كتب السيرة Sandy:‏ ‘ 
كما آفرد البخاري LL‏ لذلك سماه wh)‏ علامات النبوة) 2 وكذلك صنع مسلم بن الحجاج القشيري 
. في باب ( معجزات الرسول صل اله عليه وسلم ) ء وافرد لها بعض العلماء مؤلفات خاصة مثل : 
كتاب (دلائل التبوة) للامام أبي نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني صاحب حلية الأولياء . وكتاب 
(اعلام النبوة) لابي الحسن علي بن محمد الماوردي , وكتاب (دلائل Get‏ للبيهقي « وکتاپ (الو فا 
باحرال الصطفی) لابن الجوزي ٠‏ ۱ 
Me)‏ انظر : الوفا باحوال الصطنی + ۱ ص ۳۳۹ ٠‏ 
AD‏ ایثار الحق عل الخلق ص ۸۰ ٠‏ 


۸۸ 


قبيحا أو منفرا ء لا قبل النبوة ولا بعدها . وما فر عن أحد من آعدائه 
مهمأ عظم الخوف ‘ واشتد الأمن يقل یوم عق 4 ويوم الأحزاب ۰ 
وكان عظيم الرحمة والشفقة بأمته ی ےرت 7ئ 


oe ao Is ead 


بالتخفيف م* من ذلك کنا قال تغالى : اقفن زین له سو 4 له ء ره 


2 ص gS‏ سس rise JP‏ ” کس #7 روع پچ سس بير س 


حسنا فإن لبیل من بش isi‏ + فلا تذهب نفسك 


(AY): 2 FA a (J weve eine © مرن‎ 


oxy نو‎ Geb سرت‎ 


سے oF‏ را ور JE wa‏ و سے سے st‏ 


وقال Las)‏ > مد ۶ رسول من انفسکر عليز > عليه ماعنتم 


رمو روح 
حریص علیک با بالمومنین روف رحم 0 8 


وكان من أعظم درجات الکرم والسخاء ء وکان زاهدا في الدنیا ۱ 
قائما بالیس مٹھا ء لا يدض شیٹا ء وكان في غاية الفصاحة ء واعطي 
ورام الکلم.. و کان حلیما صفوحا » لا پنضب الا ۵ تما ٠‏ متواضما 
للمزمنین ء عابدا لله » مجاهدا في سبیله » متوکلا عليه ٠‏ 


وقد yo‏ عليه صلوات الله وسلامه على صفاته وأخلاقه الر بانیة من 
sds tiated acai ۱‏ بدل > وغذا ما اشار اليه تعالى في قوله : 


٠ ۸ سورة فاطر - الآية‎ (WV) 
۰ ۱۲۸ UY  ةبوتلا سورة‎ CA) 


۸۹ 


سس ot‏ مرا 3« e277‏ و el‏ مر یسح ص 1277 - 


js‏ ما اسعلكر عليه من اجر وما انا من الم 


2 


والمتكلف لا يمكنه الثبات على ذلك طوال عمره ٠‏ وقد كان في هذه 
الخصال وغيرها من الأخلاق الكريمة » في كل واحدة منها في الغاية 
القصوی من JUS‏ » ولا يتفق ذلك لأحد من الخلق ء غير أولئك الذين 
عصمهم الله تعا ی ۰ فكان اجتماع هذه الصفات والأخلاق له عليه الصلاة 
والسلام من أعظم دلا ئل نبو ته۷۰ ۱ 


ولهن١ا ws LU‏ کشا من العقلام قد حكموا بصدقه عليه الصلاة 
والسلام » لما یمر‌فونه من sd ied as «tenes aad‏ 
خديجة رضي ال تعالى عنها > لما كانت تعلم مر من النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه الصادق سس — ٠‏ 7 : من الوحي . وقال 
لها : ( اني قد خشيت على نه نفسي:) › : ( كلا وال ما يخزيك الله 
و وا سر وش e tiee:‏ 
الضيف » و تمین على نوائب الحق )۷ ٠‏ 


و HIS‏ هرقل ملك الروم . فان - صل ال Sle‏ وسلم ا کتب 
اليه LES‏ یدعوه فيه الى الاسلام , طلب من كان في بلاده من العرب ء 
وكان آبو سفیان في طائفة من قريش في تجارة الى بلاد الشام « فاستددعاهم 
هرقل الى مجلسه ء وحوله عظماء الروم > ودعا بترجمانه ء وشرع يسألهم 
عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم » فيصل بعد ما سمع منهم الى نتيجة 
قاطعة > وهي : : ان ما سمع من أحوال محمد صلی 02 
وسيرته فيهم لتدل على صدقه فيما جاء به » وانه نبي مرسل ٠‏ 
OD‏ و ANA‏ 


(۷۰) انظر ايثار الحق على الخلق ص ۸۰ ٠*٠‏ 
(۷۱) اخرجه البخاري ‏ انظر : صحيم البخاري مم فتح الباري + ١‏ ص ۲۰ ٠‏ 
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ومن المفيد في هذا المقام أن نثبت هذا الحوار الذي دار بين هرقل 
وأبي سفيان كما نقله امام المحدثين وأميرهم ء البخاري في صحيحه › 
ما فيه من العظة والعبرة ء والدليل على أن رسولنا الكريم ‏ عليه أفضل 
الصلاة و آتم التسليم . ۔ قد أنعم عليه ربه تبارك وتعا ی بالحجج البالفة ء 
و البراهین القاطعة على صدقه , الائلة في آخلاقه ء وصفاته ء و آحواله. 
فضلا عما آیده به من القرآن العظیم والمجزات الباهرة : فقد قال 
البخاري رحمه الله تعالی : ( حدثنا آبو اليمان الحکم بن نافع ء قال : 


أخبرنا شعيب عن الزهري ء قال : أخبر نا عبید الله بن عبدالله بن 
Use‏ بن مسعود أن عبدالله بن عباس آخبره أن آبا سفيان بن حرب أخبره 
' أن هرقل آرسل اليه في ركب من قريش , وكانوا تجارا بالشام في WBA‏ 
التي کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد" فيها LT‏ سفيان » وكفار 
قر یش ‘ فأتوه وهم «بايلياء» ‘ فدعاهم الى محلسه ,۰ وحوله عظماء 
الروم > ثم دعاهم.ودعا بترجمانه : 
فقال : أيكم أقرب نسيا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ 
Shas‏ أبو سفيأن : فقلت آنا أقربهم نسبا ٠‏ ظ 
فقال : أدنوه مني ء وقربوا أصحابه ء فاجملوهم عند ظهره ٠‏ ثم قال 
لترجمانه : قل لهم : انی سائل هذا عن هذا الرجل . فان 
كذبني فکذ‌بوه — فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذيا 
لکذ بت عنه(۷۳) - ثم كان أول ما سألني عنه أن : 
قال : كيف نسبه فيكم ؟ 
قلت . هو فينأ ذو نسب 9 


٠ الکلام لابي سفیان‎ (VT) 


۹۱ 


قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ 
قال : فأشراف الناس يتبعونه آم ضعفاوهم ؟ 
قلت : بل ضعفاو هم ٠‏ 

قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ 

قال : فهل يرتد أحد منهم 
قلت : لا ۰ 

قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
قلت : لا » 


خطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ 


قال : فهل يغدر ؟ ۱ 

قلت : لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فیها ٠‏ 

قال ابو سفیان : ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة ٠‏ 
قال : GS‏ كان قتالكم Gols!‏ 

قلت : الحرب بيتنا و بينه سجالء ينال منا وننال منه ٠‏ 

قال : ماذا یامر کم ؟ ظ 


قلت : يقول اعبدوا الله وحده ء ولا تشر کوا به شیئا ء واتركوا ما 
يقول آباؤ کم Luby ٠‏ بالصلاة ء والصدق ٠‏ والعفاف › 
و الصلة ٠‏ ۱ 


۹۲ 


فقال لنترجمان : قل له : سألتك عن نسبه 2 فذكرت أنه فيكم ذو 
تسب ۰ فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ۰ وسألتك : هل قال أحد 
منكم هذا القول . فد کرت أن لا ء فقلت : لو كان أحد قال هذا القول 
قبله » لقلت : رجل sk‏ بقول قبله ٠‏ وسألتك : هل كان من SLI‏ من 
ملك » فذكرت أن لا ء قلت : لو كان من آبائه ملك قلت : رجل يطلب 
ملك آبيه ٠‏ وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ء 
فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله ٠‏ وسألتك أشراف الناس اتبعوه آم ضعفاوًهم ء فذكرت أن 
ضعفاو هم اتبعوه و هم أتباع الررسل ۰ وسألتك : أيزيدون آم ينقصون › 
فذ کرت آنهم یزیدون ,2 وكذلك آمر الایمان حتی یتم > وسألتك آیر تد 
ol‏ سخطة لدينه بعد أن یدخل فيه ء فد کرت أن لا ء وكذلك الایمان 
حين تخالط بشاشته القلوب ۰ وسالتك : هل يغدر ء فذکرت أن لا , 
وكذلك الرسل لا تغدر » وسألتك : بم يأمركم ء فذ کرت أنه یاس کم أن 
تعبدوا الله ولا تشر كوا به شیئا ء وینهاکم عن عبادة الأوثان 2 ويأمر کم 
بالصلاة ء والصدق . والعفاف ء فان كان ما تقول Lim‏ فسيملك موضع 
قدمي هاتين » وقد كنت أعلم أنه خارج ء لم آکن أظن أنه منكم ء فلو 
أني أعلم آني أخلص اليه ء لتجشمت لقاءه ء ولو كنت عنده لفسلت عن 
قلمه ۷)۰۰۰) ۰ 


۰ ۲۱ ATV انظر صحیح البخاري مع فتح الباري ج ۱ ص‎ (Vg) 


٣ 


الفصل الرابع 


الايمان بكتب الله عز وجل 


ومن أركان الايمان » أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على أنبيا 
ورسله ٭ LS‏ أن الله عز وجل قد آنزل القرآن على محمد صل الله عليه 
وسلم ء فقد أنزل کتبه من قبل على سائر الرسل ٠‏ ۱ 
ومن هذه الکتب ما سماه الله لنا في القرآن الكريم » ومنها ما لم 
يسم ٠‏ والذي آخب نا به عن وجل منها : 
١‏ التوراة التي نزلت على موسی ۔ عليه السلام ء حيث قال سبحانه : 
ے 2 و ص BIC‏ لع وو ام 2 م eo Fret‏ 


re ab yal 20 1‏ هدى ونور یحکر بها ییون call‏ اسلموا 


و قرو ۶ ۰ oe‏ ا 
مظوا مز ae‏ ب الله و كانوا 


سے 


لین هادوآ Yhap‏ حبار اا : 


معت 


01,7۲ چ مق و 7 

ید توا اشاس واختون و yk Li,‏ تی SCE‏ 
۱ ظ مت ی صقر مان ۱ 
سيم parce‏ وی 


2 See of? #07 سورس‎ Se سے‎ Add id 2 سًَ‎ al کے ری‎ Lida 


۱ رم ملم زج eT‏ 


٠ se‏ و 


Ces _ میتی‎ Fer Luau 


Ie‏ بير رظ ری 
نبنله یل فيه هدی ونور ومصدة الما بین يديه من شورنة 


(nn % att: ض‎ of و مر‎ 


وهدى وموع 


۰ ££ س الآية‎ SUI سورة‎ )١( 
٠ £1 SY - سورة الائدة‎ 4)5( 


ا ۹۷ 


رر ص 


۳ - والز بور الذي نزل على د سس جس وریت 


اس 


أل یھن فی اوت BSE BSI ANY‏ خض 


ons‏ ۳ سر رار کر 


و٤اتینا‏ داودد زبورا 2 Pia‏ 


of‏ سے رمم 8- 2 ور 


الل تعالى بقوله : ی اف موسون EEE‏ 


وفع GD‏ 21 تور وازرة وزر أخرئ دی وأن لیس iw‏ إلا ما سعین 
tlhe‏ روس vot ger‏ و 


ف برك م جر GNI TL‏ ر ون 


“OR 56 art 


وبقوله أيضا : ات و تو فش 


» ۳ ص Ia‏ ص وار او ص 


ي بل ورون oe IT, DEMS‏ خير al QD TH!‏ ها 


ہے سے سے قزر می 


وہ 3 محف یره سی وا“ 


واما الكتب الاخری التي نزلت على سائر الرسل ء فلم يخبرنا ال 
dl‏ عن آساٹھا « وانما أخبرنا سبحاتة أن لكل تبي ارسله ا دی 


Se 2 set ۶‏ ضرت و 
يلنها قومه ء فقال : كان آلناس امة وحدة فعت 


٠ ٠١ سورة الاسراء ل الآية‎ OD 
٭‎ ٣٤ ۔‎ ٦ سورة ة اللحم - ال بات‎ )4( 
° ۷٩ - ۱8 (ه) سورة الاعل - الآيات‎ 
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oor ره‎ of wre S$ See ests سے‎ Je مر‎ 7 


مبشرین مبشرین ومنذرين وأنزل معهم الحكتنب tt‏ لیحکر بين 


ic‏ سس )ع و رز م صو 


اد cae‏ وما اختلف فيه إلا لین أوتوه من بعد 


کے 


ر سے هل از الب 7 Li;‏ 07 واو ?222 


ott le le 


۶ +A 


OC‏ تیاب لاخ 


کر وده oe‏ م علا و ص ہے اس اس vob‏ ۱ 
فيه من لق ادنوه واللہ مسدى من بش ال صرط مستقج و 
فيجب Like‏ أن نومن بهذه الكتب التي لم تسم إجمالا » ولا يجوز 
لنا أن تنسب كتايا الى الل صاق وى یا تسه لتق ا انا 
عنه في القرآن الكريم ٠‏ 
كما يجب أن نؤمن Ob‏ هذه الكتب نزلت ا راد مس 
وتوحيد الله سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصقاته ء وان ما 
نسب اليها مما يخالف ذلك انما هو من تحريف البشر وصنعهم ٠‏ 
vets cer be‏ اص دع ف« سے Ph‏ م 


قال dle‏ عن التوداة : eats asi 7 VU‏ ونور SF‏ وب 


78 لي کے م 8 ص ےپ 8 


@ 4 55 ریو وی ےھ هی ل رم 


ہے ص ی ۳ عرض ا 
ترو بعابا دی ماق sieges‏ ا 


if‏ ۳ جرا 
لکفرون ون 

° ۳ سورة البقرة  الآية‎ C1) 

٠ ٢٤ سورة المائدة  الآية‎ )۷( 


۹۹ 


PP Lott? 
oa 


$e وقفينا‎ 


وقال تما ی عن الا نجی 


oes ove #07 ےج‎ Sav 


ia 
مصدقا لما بين يديه من آلتوزنة وء اه الاحیل فيه‎ 


(A) كلل ر ا 6ے ع‎ Pa سر و‎ off روم‎ #0 Sat $e 


ومصدقا لما بين يديه من الدورئة وهدى و 


ويجب علينا أن نؤمن بأن القرآ ن العظيم هو آخر كتاب نزل من عند 


الله تعالى » oly‏ الله عن وجل قد خصه بمزايا تمين بها عن جميع ما 
تقدمه من الكتب المنزلة من آهمها : 


١‏ - انه تضمن خلاصة التعاليم الالهية ء وجاء مؤيدا ومصدقا لا جاء 
في الکتب السابقة من توحيد الله ء وعبادته 2 ووجوب طاعته ٠‏ 
وجمع كل ما كان متفرقا في تلك الكتب , من الحسنات والفضائل ٠‏ 
وجاء مهيمنا ورقيبا عليها > يقر ما فيها من حق ء ويبين ما دخل 


wwe ote‏ سے بن 


عليها من تحريف دتفیب واد تعالى : وانزلنا إليك أل ۱ 
ned‏ وھ صوص صم 4 7 مق ری 9 ال 
gal‏ مصدقا لما لما بين يديه من ا[ و سے 
سا ال اق اخ کت fi gars,‏ 
مار 2008 oF‏ پک Se‏ صر ص ۱ 


at sl‏ سی مه واحدة وللكن 
اس یم 5 A A‏ 05 


(۸) سورة المائدة ‏ الآية 15 ٠‏ 
)٩(‏ سورة الائدة — الآبة 8۸ ٠‏ 


۱۰ ۰ 


aly‏ جاء بشريعة Uk‏ للبشر فيها كل ما يلزمهم لسعادتهم في 
الدارين ء نسخ بها جیع الشرائع العملية الخاصة بالأقوام السابقة» 
وأثبت فيها الأحكام النهائية الخالدة الصالحة لكل ne‏ ومكان ٭ 


۲ - ان القرآن هو الكتاب الرباني الوحيد الذي تعهد الله بحفظه ء 


or 


فقال عن من قائل Fay “All:‏ و SU‏ سحےافظود “ADS‏ 


بے راص 


وقال آیضا : و انهر لكتب pe‏ لا يأتيه det‏ من ْ 


7 


سے کی و ے es‏ 


يديه LS‏ له Lb‏ کے حبد دق 


اکت 


وهذه مزية متفرعة عن مزية آخری ء وهي ان القرآن انزله الله 
على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة ء وليس خاصا بقوم 
معينين , US‏ كانت كنزل الكتب السابقة ء فكان حفظه من التحريف ء 
کہ یور ا و رر جہ یت 
حتى يرث ألله الأرض ومن عليها " ۱ ۱ 


Us‏ الكتب الأخرى » فقد وجه الكلام في كل واحد منها الى أمة 
TE‏ الأمم * وهي وان اتفقت في أصل الدين : الا آن ما 
ا پور والاحكام كان سی بازمنة ممينة واقوام معينين » 


يرس oF. sere‏ گے و 


قال تمای : :الكل جعلنا منکز شرعة عه ومنهاجا"” 


(۱۰) سورة الحجر ل 5 4 ۰ 
)١١(‏ سورة clad‏ - الآيتان ٠ 8۲ - 5١‏ 
(؟١)‏ سورة المانده ‏ الآية ۸) ٠‏ 


ota‏ لم يتعهد الله سبحانه بحففا أي منها على مدى الأزمان كما هو 
الحال بالنسبة للقرآن ٠‏ بل آخبر عن وجل في آخر كتبه عن التحريف 
الذي وقع على جلك الكتب : 


فعن التحريف وا لتغير الذي أدخله اليهود على التوراة ء قال سبحانه : 

ہے oF tv‏ ارم oF‏ سصسو ر 2 او ورو وال 70.7 من رل لح 
x‏ أف ن أن وم لكر وقد کان فر یق منہم يسمعون كلم الله م 
وس و مرو م ہو م 340 8 راراي و من یم (۱۳) 


بحر فونه, من بعد ماعقلوه وهم يعلمورت 


دقال ایضا : من لذبن هادوأحرفون الکلم عن مواضعدء یا 
ر وات اتيت سے م وم و ع ۷1 ٢7 iL‏ و 1 
سمعنا وع ےت غير مسميع | ورعتا لیا يا باستيم و متا ف لین 
re‏ 590 واس ve‏ سام وس ار eo 2 ood es‏ 7 وگ لو ص اه ص ص صم 
نهم الوأ معنا abt‏ وامع وانظرنا لكان خيرا a‏ 
جرع I‏ مق رو وہہ ھی لے ےپ 30 


لعنہم ألله Ah,‏ فلا يؤمنون إلا یلا ( ® 


عن تا اس نے ون — على ey‏ قال dls‏ : 
موه عم 1 7 بر 3 


فاغ سا بدودظ 2004 227 مه 2 ہر ۴ : 2077 وى ووم زرد 
فاغري' لعداوة والبغضاء jy x.‏ کات وسوف کر 


سے ار ب صاس عر 2 سس رو a Se‏ 


‘das‏ يصنعون د تک لے ہہ رسولنایبین 


۳۳ 


(۱۳) صورءة البقرة ‏ الآية هلا © 
)18( سورة التساء - الآية ٠ ٦٤‏ 


۱۰ 


ص شرم ص س oF‏ 


eo رس‎ e ۶ موم مه و‎ A ہے ل‎ F 
قد‎ ge لكر كثيرا ماکتم تحمون من آلکتلب ويعفوا عن‎ 


ہے 2293 م ال © ور (Yo)‏ 


جاء من الله نور وڪتلب مبين QD‏ 


هذا ومن التحریفات التي أدخلها اليهود والنصارى في دينهم ما زعمه 

الیھود من أن العز ير ابن الله سبحانه ء وما زعمه النصارى أن المسيح 
5 7 عن سے سے Soe‏ 3 لے Saga‏ ر 6 مس ص دما ةا ص 2 

ابن BI‏ قال تعالى : وقالت أليبود عن برأ بن ail‏ وقالك التصارى 


ee‏ و Jono‏ 8 ھ7 ہے ےھ zee‏ ۶ َ‫ + & م 


VA) ۔‎ Beh امير كج‎ II ee م‎ e Ive 


3 G 
دجي‎ SSSR كفروا من قبل قلتلھم اللہ الى‎ 


٭ فصحح لهم القرآن هذا الانحراف الذي صنعوه بأنفسهم » فبين لهم 
أن الله سبحانه منزه عن أن يكون له ولد , فقال تمالى :. قل هو أله 
کے ہو ہے 2ح oF Ar‏ ص اج 87 a ec J‏ حم > پر 
اعد GD‏ ال الصمد دي پر يلد وار dy‏ ور يكن 4 
J‏ و و علوم 


545° | احد 


وقرر أن الرسل جميعا بشر ء خصهم الله بالوحي . وبما يؤهلهم 
لد لتلقيه 4 و تبلیفه للتاسن: ٤‏ قال سبحانه مخاطبا رسوله صلی الله عليه وسلم : 


(NY) 


۰ ۷۵ + ۶ الآيتان‎ om sav itl سموره‎ (Ne: 
۰ ۲۰ الآية‎ 2 Syl سورة‎ (VV 


٠ سورة الاخلاص‎ (VY) 


جح سے 96 Jou Bes‏ ر و wo‏ 


A اک رح‎ KAU شر منلکر بوحی إل‎ GE 


روج لے سے سے رو مومه سرسگر - 
کان مجوالقاه رب قلیعمل ملا ملحا ولا بش بعبادة ريه 2 
(VAY tort‏ 


احدا ۱ 
۱ 10 الذي اقترفه النصارى » وآخبر نا به الله عن وجل في 
القر ol‏ الکریم ما آدخلوه على حقیقه النيوة » من تألیه مدای ۶۲ 


لعيسى ابن مر یم » وقول پعصهم وت ث ء قال تعالى : لد د کفر 
عر 23 vim‏ وك 


ev ن اللہ هو المسيح آبن‎ a الوا‎ eal 


2 ری حص CP‏ 


وقال آیضا : لد كف رالذين 7 oly | iS Lag AT‏ 


سے os‏ ی یت رار I‏ سر سرب رر 2 2 Fe 9 Se‏ » 


له تو لا ی LAL‏ يقولون لیمسن الذين کرو منہم 


فجاء القرآن الكريم ء ء وبين ar‏ التحريف « و بان بين العقيدة 1 | 


Se? of ھ2 ول‎ 5 cote? Je 


عن عيسى وآمه ۰ فقال Sls‏ سے وی قد خلت 


- ٦ ۶ ۶ 6 


من قبله الرسل 


oe 2‏ امم وب و روو 


نک زا 1 : کون : ها 


Te الآية‎ - ery 7 (WA) 
٠ ۷۲ سورة المائدة  الآية‎ )۱٩( 
٠ ۷۳ سورة المائدة  الآية‎ )۲۰( 
٠ هلا‎ OY  هدئاملا‎ : سوره‎ )؟١(‎ 


۱۰٤ 


والحق الذي لا يماري فيه منصف أنه لا يوجد اليوم على ظهر الأرض 
كتاب تصلح نسبته الى HEY‏ تبارك وتعالى سوى القرآن الكريم ء 
يدل على هذه الحقيقة ادلة حسية فضلا عما آخبر يه القرآن عن التحريف 
الواقع في الكتب الموجودة . من هذه الادلة : 


1 - ان الكتب التي نزلت قبل القرآن ء قد ضاعت نسخها الأصلية ء 
ولم يبق في أيدي الناس الا تراجمها ٠‏ أما القرآن فانه لا يزال 
محفوظا : بسوره ء وآياته ء وكلماته ء وحركاته ۰ كما تلاه جبريل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وكما تلاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على صحابته رضوان الله علیهم۲۲) ٠‏ ۱ 

ب أن هذه الکتب قد اختلط فیها کلام الله بکلام الناس : من تفسير ء 
و تاريخ » وسر الأنبياء > و تلامیذهم » و استنباطات ایا ۰ فلا 
یلم ف فيها كلام الله » من كلام البشر ٠‏ واما القرآن فهو جميعه 
كلام الله تعالى > لم يختلط به غيره من حديث الرسول صل الله 
عليه وسلم » > أو أقوؤال الصحابة , أو غير ew‏ > قال أبو الوفا علي 
ابن عقيل : ( اذا أردت أن تعلم أن القرآن ليس من قول رسول 
الله صلی الله عليه وسلم انما هو ملقى عليه » فانظر الى كلامه كيف 
يمتاز عن OTA‏ .. وتلمح ما بين الكلامين والأسلوبين ء ومعلوم 
آن كلام الانسان يتشابه ء وما للنبي صل الله عليه وسلم كلمة 
تنشاکل ol wl‏ ۷ وقال أيضا : ( ومن اعجاز القرآن أنه 
لا يمكن لأحد أن يستخرج منه آية قد 'خنذ معناها من کلام قد 
سبق ء فانه ما زال الناس يكشف بعضهم عن بعض . فيقال مثلا . 
المتنبي ا 00 

ء٣۷ المودودي ص‎ ٠ الاسلام‎ ۳5 ay 

(۴) المرجع السابق ٠‏ 


۰ ۲۷۰ ص‎ ١ انظر : الوفا باحوال المصطفى ب‎ (TE) 
٠ الرجم السابق‎ (ve) 


۱ ۰6 


+ ان تلك الكتب ليس منها كتاب تضح نسبته ال الرسول الذي 

پنسب اليه > افليس لأي منها سند تاريخي موثوق ‏ فالاسفار 
الوجزهة ضمن ما يلسمى بالمهد القديم » ويتطلق عليه التوارة , 
انما د SOE‏ بخ موی عليه ابا کرو سیت يقول محمد 
فرید وجدي نقلا عن دائرة معارف لاروس ما خلاصته : ( العلم 
ی وی ا کی ماو و ی سوق 
في الآثار القديمة ء والتاریخ » وعلم اللغات ؛ أن التور اة.لم یکتبها 
موسى عليه السلام > وآنها عمل أحبار لم ree‏ آسماءھم : 
الفزها غلى التعاقب › معتمدين في تاليفها على روايات سماعية © 
سمعوها قبل آسر بايل cee‏ 
الخمسة ليس فيها کل آلروایات الاسرائيلية ء ولکنها تحتو 


اشارات ورموز وحکایات۲ ٠‏ 


Ls:‏ القرآن المظیم فهو الکتاب الوحید الذي ثیتت نسبته 
سو ۷ الرسول الذي أوحي اليه » وهو محمد صل الله 
عليه وسلم . فقد هذا الكتاب بسوره وآياته ء وطريقة 
ترتيبها ء وکیفیة تلاوته الى كل عصر ple‏ بعد عصر نزوله > 
بالتواتر ء بحيث لا do‏ في أن القرآن الذي نتلوه هو رت 
ال على رسوله الكريم ضلى 3 .عليه م 7 


د ومن الأدلة على وقوع األتعریف ف تلك الکتب : تعدد نسخها ,2 
Los ere‏ نقلته من و ‘ والارام(۲۸) ٠‏ 


(۲۱) انظر : العقائد الاسلامية 7 اس ص ۷ ٠‏ 

(ژ۲۷) مبادیء الاسلام 2 المودودي ص ۷۸ ۰ 

(۲۸) انظر : العقائد الاسلامية ے سيد سایق ص ۱3۸ ف فيها کر بت سس رہ 
في الاناجيل المتداولة بايدي النصاری الآن ‏ انها dm ot‏ اختيرت من نحو سبمين انجيلا © وعنه الاناجیل 
کناولت الکتابة عن سيرة سيدنا عيسى عليه السلام م » ومؤلفوها معروفون » وآسماوهم مكتوبة عليها ء 
وقد قر ر نقاد المسيحيين انفسهم أن عقائد الاناجيل هي رأي بولس دون سائر الحواريين 2 ودون اقرب 
الأقربين الى عيسى ۰ وقد وجد في مكتبة أمير من الامراء في باریس نسخة من انجيل برناباء وقد 
طبعته مطبمة المنار بعد ترجمته الى المربية وهو يخالف الاناجيل الاربمة مخالفة كبيرة ٠‏ 


۰۹ 


ه ‏ ومن القرائن القاطمة على وقوع التحريف في هذه الكتب : ما 
تضمنته من المقائد الفاسدة ٠‏ والتصورات الباطلة عن BUS‏ 
سبحانه ء وعن رسله الكرام عليهم السلام ٠‏ فانك تجد فيها تشبيه 
الخالق بالانسان » والقدح بالانبياء بما ےکی شرفهم » ویتنافی 
مع عصمتھم(۲۹) ٠‏ 


وازاء هذا التحريف والتغيير الذي طرأ على الكتب السايقة ء فان 
الايمان بها يكون بالتصديق انها من عند الله في اساسها ء نزلها على 
رسله » لنفس الفرض الذي أنزل من أجله القرآن ٠‏ 


ولا ومن بشيء من محتوياتها أنه من عند اله الا يما ذکره القرآن 
أو الر‌سول صل الله عليه وسلم ٠‏ 


واما الايمان بالقرآن الكريم ء فيجب علينا أن نزمن بانه كلام الله 


الخالص ء وهو Gall‏ ء وان كل لفظ فيه محفوظ ء ویجب اتباع أمره » 
واجتناب نهيه » وتصدیق خبره ء ورفض ما یخالقه ٠‏ 


)14( من ذلك ما جاء في التوراة المتداولة ٠‏ في سفر التكوين ۲۲/۳ 2 غفيه ( وقال الرب الاله هوذا الانسان 
قد صار كواحد منا , عارفا بالخير والشر ) وفيه ایضا » ( فحزن الرب آنه عمل الانسان وتاسف في 
قلبه ) ومما جاه فيه أيضا مما یمس شرف الانبياء ويتنافى مم عصمتهم ما قالوه عن ابراهيم عليه 
السلام انه كذاب , وان لوطا زئی بابنتيه , وان عارون دعا الاسرائيليين الى عبادة المجل , وان داود 
زنا 2 وان سلیمان عبد الاصنام ارضاء لزوجته ۰ فهل ثم دليل على التحريف أقرى من هذا نقلا 
عن المقائد الاسلامية لسيد سابق ص VW‏ ۰ وانظر ایضا الرسل والرسالات ص ٠۰١‏ ۔ ٠١١‏ ۰ 


۱۰۷ 


الفصل الخامس 


الایمان باليوم الآخر 


ومعناه بصورة اجمالية : الايمان بكل ما أخبر به الله عز وجل في 
كتابه » وأخبر به رسوله صلی الله عليه وسلم ء مما يكون بعد الموت , 
من فتنة القبر وعذابه وتعيمه ء والبحث « والحشر ء والصحف » 
والحساب » والميزان ء والحوض »> والصراط ء والشماعة ء والجنة ء 
والنار ء وما اعد* الله تحالى لأهلهما جمیعا ٠‏ 


اهتمام القرآن بهذا الركن وحكمته : 
ولقد حفل القرآن الكريم بذكن اليوم الآخر ء واهتم بتقريره في 
العر بية ۰ 


ومن مظاهر هذا الاهتمام بهذا الیوم العظیم في OLS‏ الله : 


انه كثيرا ما ربط الایان به بالامان بالته عز وجل ٠‏ ومن آمثلة ذلك 


قوله تمالى : وللکن آلبر من ءامن at‏ وآلیوم انوس 


م 


سح 2 7 F‏ ررئے لاسي ے 


دقو له dls‏ :من امن ail,‏ والیوم لآخر وعمل صالحا فلهم ابرم 
ae‏ و ت ۱7۳ ٠ vee 9 oe‏ ےی 2797 7 (eg,‏ 
عند رہم ولا حوف علييم ولا هم کر نول 
)١(‏ سورة البقرة - الآية ۱۷۷ ۰ 
(۲) سورة البقرة ‏ الآية ٠ ٩۲‏ 


١١ 


oF of) Pa,‏ ير 


Jv 3 , ۱ ۱ .‏ حال , ے ”مومه 
وقولھ تعالى : ذلك بوعظ به ء من ن منکر PP.‏ بألله وا لیوم 


3 ۱ 
۲ ۲ 
نجس 


8 50 ۱ 1 ےی و & ا oF‏ ۶ 7 40 مص وس و وخر 
| وقوله تمالى : لوا الین لا يۇمنون al,‏ ولا بالیو الدب 


ef # # #7 #8 eee 7 4 


Ser F of vt 4 ۱ ۱‏ مرح رە هو ه 
وقوله تعالى : . وال مدين آخاهم شعيبا فقال يلقوم آعبدوا 


۳ 


(0) 7 ووو موس روص ے۔ عرض وم ون‎ Fo 


الله وا جوا آلیوم الآخر ولا تعثوا فى الأرض مد 7 


وأمثال هذه الآيات كثير جدا في كتاب الس عن وجل ٠‏ 


لا تكاد تمر على صحيفة من صحائف القرآن الا وتجد فيها حدیثا عن 
الیوم الآخر »> وما سيكون فيه من الأحداث والأحوال ‘ بأساليب كثيرة 


ومتنوعة ٭ھ 


كذلك تجد القرآن يفصل أحوال ذلك اليوم تفصیلا قلما تجده في 


<< ومن مظاهره ایضا كثرة ما سماه الله من الأسماءء التي يدل كل 
واحد منها على ما سيقع فيه من الأهوال. ٠‏ فمن أسماته في القرآن : 
القيامة ء والساعة ء والآخرة ء ويوم الدين » ويوم الحساب » ويوم 


(۲) سورة البقرة ب الآية ۲۳۲ ۰ 
)٤(‏ سورة النجم ‏ الآيات ۲۱ 7 8۲ ٭ 
< (ه) سورة العنکبوت - الآية ۳۸ ٠‏ 


۱۷ 


الفتح ء ويوم الثلااق » ويوم الجمع 2 ويوم التغاين ٠‏ ويوم الخلود ء 
ويوم الخروج ء ويوم الحسرة ء ويوم التناد » والاز فة ء والطا مّة , 
والصا Ge‏ ء والحا قة ء ء والغاشیة ء والواقعة ء وغيرهاره ٠‏ 


وأما حكمة ذلك الاهتمام البالغ بهذا GSM‏ فمنها : 

أن الايمان باليوم الآخر له أثر عظيم في حياة الانسان » ذلك أن 
الايمان به 2 وبما فيه : من bye Ge‏ وحساب » وعقاب » وثواب ,2 
وفوز ء وخسران » له أشد الأثر في توجيه الانسان .2 واتضباطه ,2 
والتزامه بالعمل الصالح › > وتقوى الله عن وجل ٠‏ وشتان ما بين اثنين : 

أحدهما لا يعتقد Cay‏ ولا حساب › على أعماله ء وأقواله › ولا 
يقيد ه غير مصلحته الشخصية › ومنفعته الذاتية ۰ 

وآخر يعتقد بيوم يُحاكم فيه الانسان على Shel‏ . وأقواله أمام 

قالاول منفلت من آي ضابط سوى هواه وشهوته » والغاية عنده 
غاية آنانية تبرر أية وسيلة » وأي GLE‏ ء وآي عمل › مهما كان 
ضرره ° 

والآخر متضبط في حدود الحق » والغير » والصلاح » وهي الأمور 


و ان 


التي لها يان عند ال في ذلك اليوم » كما قال تمالى : والوز 


کی ہن وی عبر عر esa‏ ر دص ۳ ص > a7‏ > 


Avy‏ 27 ننقَتِموزیٹھ, فاوليكم لمفلحون QD‏ ومن حفت 


oe ۳ iad At tae مل تل م ص‎ 4 v7 


)4 انظر : العقائد الاسلامية لسيد Gl‏ ص ۲۱۱ ے ٠ ۲٦٢‏ 
(۷) سورة الاعراف ‏ الآيتان ۸ ۰ ۹ ۰ 


الايان - م ۸ ۱ ۱۳ 


ويشير الى هذه الحكمة أسلوب القرآن في الربط بين الايمان باليوم 
الآخر ء والعمل الصالح في WS‏ من الأحيان » ومن ذلك قوله تعالى : 
oe at‏ 


wot, J 6‏ بير - Be rial‏ لاة روم م 
D lho wiles!‏ فذلك الذى يدع اليم ي 


(A) of سے صضے‎ £ Je 


ولابحض عل طعام Dw‏ 


03 مرے ا ال ہے وم 2 


وقوله عن وجل : Lx}‏ بعمر مسلجد اللہ من امن al‏ والیوم 


حر ری بر ےی ی IE‏ سے سے سے 


| 2 2 ا 23 2 و sg‏ حر pet‏ م 
اوح واقام آلصب لو وءالى آلز کوة ولر حش إلا الله فعسيه اوليك 


€ ری ص w93e,‏ م 


ان یکونوا من المهتدين و 


4 رور کر سے ہس ار ی 


Se ۱ ۱ 7‏ ل م ےے درون Seg‏ 
دقوله bel‏ يستعذنك الدن يؤمئون باللہ والیوم PT‏ 


٤‏ سم وس Shee‏ 5 م 222 )مء لس چے 
ات ee‏ رامو یم وانفيسهم والل عم آلمتقین وي ما 


ور تن ی IP IP‏ و 


مومه ?7 ke‏ مر 2 oe £ 4 I oF‏ 
aren‏ لين لايؤمنون بال واليوم AT‏ وآرتابت فلوم 


(Vs) ر مهس © عمسم 82 ص ۔‎ So 
ترددولرت.‎ var 

لهم فى ریم رددوت )3 

۰ سورة الاعون - الآيات ۱ - ؟‎ (A) 

٠ ۱۸ سورة التوبة  الآية‎ CA) 


(۱۰) سورة التوبة ‏ الآيتان 46 ء ٠٥٤‏ ۰ 


نکی 


و Sov‏ رو لير ص 


م دروم Te‏ ص 
وقوله ule‏ : لَاتجِد قوما یؤمنونَ اله وآلیوم ST eM‏ 


سم مساح م عماس رل صقر 


مس حا د الله ورسوله, 


۱۱ 


سے oF ao‏ سك ol‏ ,م5 سے سے حر الال مس کا na‏ ھ 


وقوله تعالى : AG‏ کان لكر فہم أسوة حستة لمن كان يرجوا 


و صصح قن 


۱ 
اللہ وآلیوم نس 


3 
wes I جص ,4 روي‎ ۶ ۳ Fat ہے‎ 


وقوله تمالى : ذالکر بوعظ prea‏ کان یؤمن الله والیوم الآخر 
oF ow Se? ۱ 5‏ ار o‏ ڪر ت ري 3 - ا اص 

وقوله تعالى : yl,‏ یومنون BATE‏ یژمنون بهء وهم على 
سے سے 71 » a 7 oF‏ ۱ 

وغيرها كثير ٠‏ 

فانه لما كان الانسان مفطورا على طلب المصلحة لنفسه » ودفع 
المفسدة عنها ء كان الايمان باليوم الآخر مقويا للوازع النفسی عنده ٠‏ 
ذلك الوازع الذي یر غثب في الخبر:ء ويصد عن الشر ٠‏ ولذلك كانت 
)١١(‏ سورة المجادلة ‏ الآية ۲۲ ٠‏ 
(؟١)‏ سورة المتحنة - الآية ٦‏ ۰ 


٠ ۲ SY)  قالطلا سوره‎ (11) 


۰ ۹۲ سورة الانمام - الآية‎ )١4( 


\\o 


عناية القرآن بكثرة التذ کر به . والتفنن في تصويره حتى يتعمق ذلك 
الوازع في قلب اللؤمن ويشتد تأثيره ٠‏ 


ولعل من حكمة الاهتمام البالغ بالتذكير باليوم الآخر ء كثرة نسیان 
العباد له » وغفلتهم عنه ء بسبب تثاقلهم الى الأرض » وحبهم لمتاع 
الد نیا » فیکون الایمان به ء وبما فيه من عذاب و نعیم » : مسخففا من 
النلو في حب الدنيا ء فيعلم العباد أن شهوات الدنيا كلها لا تستحق منهم 
الطلّب » والجهد ء والتنافس فيها ء وأن الذي يستحق ذلك منهم انما 
ure Pg‏ 


A 


Ne) 


/ انا اا 


ولعل من حكمته ایضا أن وجود ذلك اليوم كان وما يزال یثر 
استغراب الكافرين وتعجبهم » لا يرونه ببصيرتهم القاصرة ء من مخالفة 
سسسش مو مہ و یور Sa‏ نی 


» £3) wes 


أمثال هؤلاء : قے لوان الد دن بل بو son‏ 


Sak 55‏ نا تی٤‏ غيب دق أوذًا متا و رب 


ص 


ANT ۲ ۳۳ ار‎ se 


رجع بعید ( 


)0( سورة التوبة - الآية ۲۸ ٠‏ 
(15) سورة ق الآيات ١٢‏ - ۲ ۰ 


ANA 


فبين لهم الله سبحانه في كثير من الآيات التي سنذكر بعضها فيما بعد , 
ان" هذا الحس الذي يواجهون به هذه الحقيقة حس" عاجن وقاصر , 
oF‏ آمشال البعث في حياة الانسان كثيرة , ولكنها لا تعمى الأبصار , 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ٠‏ 


آدلة الايمان بالیوم الآخر ورد" شبه ا منکرین له : 
ولقد ول" عل الایمان بالیوم الاخی ۰ کتاب اه وسنة رسوله صلى 
ال عليه وسلم ء كما يدل عليه العقل ٠‏ والفطرة السليمة ٠‏ 


فاکش سبحانه من ذكره في كتابه ء وآقام عليه الأدلة ء ورد شلبه 
المتكرين للبعث في ot‏ من المواضع ء كما فصل في القرآن آمور ذلك 
اليوم وحوادثه تفصيلا لم يسبق له مثيل في الكتب السابقة ٠‏ مع أن 
كل زرل اللہ اھ گنگ فرت اند رهم بدا البو المظيم بو کے 
كل من یلنکرہ أو يشك فيه ٠‏ 


> ارم مراص ے ار ر چ 


we 
atl بوم‎ My قال تعالى : الإ إل ہو لیجمعنکر‎ 


سے میں ۱ 


obo‏ ۶ ۶ سا اريس صص وروم و 


وقال تمالى : ۷ لیس St‏ أن تولوا وجوهکر قبل آلمشرق 


٠ AV سورة النساء - الابة‎ (VY) 


٠ ۱۷۷ سورة البقرة - الآية‎ (NA) 


۱۳۷ 


aL ر‎ 2 


وقال أيضا : ومن يحكفر د ail‏ وم ۱ 


الیم ا لآخر فقّد ضل لا بیدا دا @“ 


سا ہما ر 


ویخبں نا القرآنعن نوحعليهالسلامانەقاللقومه: وال 


ws 


“= oF 3 ot سے‎ 


الارض تا و تم HAST‏ @" 


۱ ۱ oF رع‎ ۳2 3 FPP 


وقال سبحانه لموسى عليه السلام : SUNY‏ اي 


fer ad 43. و وس‎ 


جر کل ننس GO PIG‏ مناد Ge‏ من لایژین پیا 


cove ار‎ 92. ove 


دای هون ردا 


۳ 5 سورة النساء ل الآية‎ (VA) 


(۲۱) سورءة الشمراء ‏ الآيتان AN‏ ۰ ۸۲ 


۰ ١5 ۰ ۱۵ سورة طه  الآيتان‎ (TY) 


۱۱۸ 


مر رصم ے كم 


البعث في اکٹر من موضع , ٠‏ > من ذلك قوله ونان + وم الین کٹ روا 


پر حر ںی رر ےم ر ارح cI‏ رر مک کر کیچ 2ھ ی سے بے لم 


ا Js‏ بل ور لتبعان م لعنبؤن ale Ue‏ وذالك عل 


کے 


والذين ينكرون البعث انما يكذ ”بون رسل الله جميعا ء آولئك الذین 
قامت الأدلة العقلية » والحسية القاطعة على صد قهم في كل ما أخبروا 
به ٠‏ وتكذيبهم في آي خبر حجر على العقل الذي حكم بصدقهم , 
وتکذیب له ء وعناد لا معنى له * 


والنکرون للبعث ليس لهم دليل على انكارهم » ذلك أنه آمر من أمور 
الغيب الذي لا يعلمه الا الله ء والضابط في هذه الأمور أنه لا سبيل لأحد 
في Lol‏ تھا ٠‏ أو اتكارها الا سبیل واحد 2 هو إعلام الله عن وجل ء فمن 
قامت الحجج القاطعة على تلقيه من عند الله تعالى ۰ فهو الصادق فيما 
یخبر به عن شيء من im‏ المورد»» ۰ وهذا آمر لم يثبت الا للرسل 
الكرام ء عليهم الصلاة والسلام ء فهم الذين أيدهم الله بالمجزات 2 
وأطلمهم على بعض الغيب 2 وقد تقدم اتفاقهم على الاخبار باليوم 


(۲۳) سورة uy — plead)‏ ۷ ۰ 
)۲١(‏ وهذا الضابط بدهية من 0.02 العقول » فاننا نعلم بالبديهة أنه لا يمكن لاحد أن يثبت أو ينفي 
وجود شيء في مکان أو زمان الا بان يطلم أو يخبره مطلم اذا كان وجود هذا الشيء أو عدمه لا 
© يتناقض مع العقل ء وليس مستخيلا في حكمه 2 فلو ان شخصا من العامة اثبت أو نفى وجود نجم في 
موقم من مواقم السماء » ولم يخبره عالم فلكي , حكمنا بكذبه ,2 وكذلك أي شخص يزعم عدم وجود 
اليوم الآخر , نحكم بكذبه » حتى ولو لم يخبرنا بوجوده احد » فكيف وقد أخبر بدلك من يستحيل 
في حقهم . وهم ٢لانبیاء‏ والرسل ٠ء‏ والناس كلهم بالنسبة SW‏ الغيب عوام , والمطلم عليه هو 
الله اوحلدم , فلا نتبم في شانه الا من علمهم الله » وهم رسنله الکر ام ۰ 


۱۱۹ 


وقد آثار النکرون للبعث بعض الشيهات ء والشكوك , حول وجود 
ذلك اليوم : كاستيعادهم العودة الى الحياة بمد تو لعل رفات وعظام 

تراب » فقالوا » كما آخبن الله عنهم : مامتا رترب َلك 
(ye) WM tPF oe‏ ۱ 


رج بويد رق 
وقال تعالی : Cais‏ إلا حیاتنا آلدنیا موت وکیا وما ا 


2 07 رر و ۶ > ‘ و 
الا الدهى Lt‏ يذلاك من 7 إن هم الا بظنود 
و شبھاتھم جميعا لا تعدو الاستبعاد والاستمظام وال لتعجب ۰ 
وقد رد الله سبحانه على هذه الشبهات » وبين تفاهتها ف SI‏ من 
موضع في کتابه العزيز » وبين لهم ان الايمان بالمعاد لا يلنكره العقل › 
واوا روو ایی ا وی ا ی 
۱ کا ایج 
١‏ قال تعا ى : وال اذا کا عظدما ورد اونا fe yh‏ 
و رر vt‏ ۳۳ ۱۳ او سوير Ze‏ . مس وار 
جدیدا * فل کو نوا خارة او العا 


ہے و 
07 ۶ اس ۱۳ ie‏ 


صد ورك فسیقولو لون من یعید عب 


۰ ٣ سورة ق ل الآية‎ )۲٢( 


٠ VE سورة الجائية - الآية‎ (WV 


گی 


صل 
سے + ا مر a3‏ مر ہے از 3 مر سر مر #3 آر م 
ليك ر٤‏ ومهم ویقولون م هو فل عمق أن ڪون قري دج 


#97 ہے oF I‏ #277 ار 2 سے )¥( 


یوم يد عو كر فتستجیبون‌محمدہء وتظنونَ ar‏ اقلا وي 


فانظ الى هذه الشبهات التي أثاروها ء وما يثيره اَلَو في كل 
عصر لا يتعداها : إنهم يستعظمون على الله تحويل ما تؤول اليه الاجسام 
من الر'فات » والعظام الى GIS‏ جديد يحس ء ویشس ۰ ويستكثرون 
و جو سی وت هذا الأمر لأنهم لا يعلمون متى هو ٠‏ 
وهي شبهات — كما تری دینٹھا الجهل بطبيمة الحياة والموت و النيله 
عن قدرة الله عن وجل ٠‏ والتعامي. عن GUT‏ هذه القدرة المطلقة في 
الانشاء من العدم | ٭ وكان يكفيهم لو isis‏ وو سو 
قدرة الله عندما خلقهم أول مرة ء ولم يكونوا شیئا » ليوقنوا بصدق 
الباري فیما آخبر هم عن المعاد » والحساب ©« والثواب ٠‏ والعقاب ٠‏ 
فالقضية بسيطة . والجواب مفحم مع بساطته و بداهته : فان الانسان 
قد و جد نفسه مخلوقا بعد أن لم يكن . فلا بد له من خالق آو جده 
من العدم » ثم تحول من حال الى حال بمقارقة الحياة ء فلا بد من فاعل 
لهذا التحول ء وليس هو » الا اش الذي خلق أول مرة ء ولو كان ont‏ 
لاستطاع أن يدفع عن نفسه الموت ء فاذا آخبر بعد ذلك هذا الخالق 
الحيي المميت GL‏ سيحيي الانسان مرة أخرى › ويعيد خلقه > كانت 


of زو‎ o? ا‎ 


و 
مناقشته في ذلك عنادا واستكبارا ء قال تمالى : ال بيك ٹم 


و ےی می یا رج س ak‏ 


RD Oper ¥ 
۰ 6۲ 59 سورة الاسراء  الآبات‎ (VV) 
. ٢٢ SS  ةيثاجلا سورة‎ (VA) 


۱۱ 


؟ ‏ وقال تعال : وضرب لنامثلا eee‏ ال من عو 


العظدم وهى ریب @ قل یا ای INGA‏ مرة وهو 
بل علق عم © نی جعل لم من الجر الأخضر BBE‏ 


I? ہو‎ 25 


انتم م منه توقدونٌ جع او لیس الى علق ترش بقلدر 


چام و صظ سے سے ماه سم 


علج أن GLA‏ مثلهم oh‏ وهوا: 

يقول صاحب شرح العقيدة الطحاوية في شرح هذه الآيات الكريمة : 
فلو رام أعلم البشر . وأفصحهم ء وأقدرهم على البيان » أن Sh‏ بأحسن 
من هذه الحجة ء أو بمثلها ء بألفاظ تشبه هذه الألفاظ في الايجاز 
ووضوح الأدلة وصحة البرهان لا قتدّر ٠‏ فانه سبحانه افتتح هذه الحلجة 
بسوال آورده ملحد” أقتضى جوابا ء فكان فی قوله تعالى (ونسسي خلفه) 
ما وفتی الجواب 2 وأقام الحجة ء وأزال الشبهة › ولا أراد سبحانه تأكيد 
الحجة وزيادة تقريرها > قال : ( قل : يحييها الذي آنشاها آول مرة ) » 
فاحتج بالابداء على الاعادة > وبالنشأة الأولى على ١‏ النشأة الأخرى ٠‏ إذ 
كل عاقل يعلم ضرورياً أن من yu‏ على هذه pad‏ على هذه ء وانه 
لو کان عاجزا. عن الثانية لكان عن الأولى أعجز واعجن - ولا كان الخلق 
يستلزم قدرة GIGS‏ على الخلوق ء وعلمه بتفاصیل خلقه أتبع ذلك 
بقوله : (وهو بكل شيء عليم ) > فهو عليم بتفاصیل الخلق الأول ء 
وجز GU‏ ء ومواده » وصورته ء فكذلك ا الثاني ٠‏ فاذا کان تام اح 
کامل القدرة + کیف یتمذر علیه آن و خر ریو 


۰ ۸۱ = VA يس - الایات‎ Faye (TA) 


وی 


تم أكد الأمر بحجة قاهرة ‘ وبرهان ظاهر » يتصمن جوابا على 
سؤال ملحد آخر يقول : العظام اذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة 
يابسة ء والحياة لا بد أن تكون طبيعة مادتها وحاملها حارة رطبة” ٠‏ 
فقال سبحانه : ( الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا أنتم منه 
توقدون ) ؟ فأخس سبحانه باخراج هذا العنصی الذي هو في غاية 
الحاو رالوت + بخ ال ele Seo steal poe Wt‏ وال رت 
فالذي یلخرج من من الشيء ضده ء و تنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها › 
ولا تستعصي عليه › هو الذي يفعل ما أتكره ه الملحد ودفعه ٠‏ تم أكد 
هذا بأخذ الدلالة من الشيء الا جل الأعظم على الا یس ال صغر › 
فان كل عاقل ply‏ أن من قدار على العظيم الجليل فهو على ما دونه 
بكثير » أ قدر SATs‏ فن قدر على حمل قنطار ء فهو على حمل أوقية 
آشد اقتدارا ء فقال سبحانه : ( أو لیس الذي خلق السموات والأرض ء 
جلالتهما ء و عظم شأنهما ء و كبر أجسامهما ء وسعتهما ء و عجیب خلقھماء . 
| قدر على آن ی يحيي عظاماً قد صارت رميما › فيردها الى حالتها 
الأولى )۲۰ ٠‏ 
۱ اه و 2 بير ۸ وعو 
۳ - وقال dls‏ سس یہر ر أبن 


cbt م‎ « 4 oF +07 وس چ ےی‎ Bo و‎ Ze 


نا خلت ین راپ م من نطمَة ثم من هب من مضغة محلقة 


7 سے‎ Pat ta ere 


ie,‏ نب نکر قرف لأس مانم pid‏ مسمی تم 
1 و Se‏ شع موی وے ہے ۔ وم ے 
حرجکر جکر طفلا ثم لتبلغوا اشدڪ وٹ من بتو وین من 
وريم مم sot‏ رج ره وم r oe or 6 we or‏ 
برد اقا رول العمر يكيلا یع من بعد عل شيعا وتری SM‏ 
۰ شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۳ 0 .۰ 

۱۳ 


کل سے لا رح جم روم رج صا مه سے حر و صق af eo colt, Pd‏ سے 


هامدة فد ag‏ علیہا ألماء أهتزت وربت وانبتت من کل زوج 


0 7 7 بت ۹ oF ve Isto ete‏ 
بيج DD‏ & ذلك بان اللہ هواس وانه ۳ | SNA‏ وانه cle,‏ كل 
, ۳ اور ھ اس 


sist‏ قدر رق ج وان الساعة ale‏ لا ریب فپ وان الله یبعٹ من 


فتد بت هذه الآيات الكريمات من سورة الحج ء فان فيها من الأدلة 
على البعث والآيات البينات على قد رة اللہ في plo}‏ الموتى « مأ pew‏ كل 
شك من القلوب ء حول هذه الحقيقة » ويز یل كل استغراب ء ویلفتنش 
شبهات الماندین : ۱ 


| - ففيها آولا دلیل انشاء الخلق » وبدئهم من تراب لیس فيه مظهر 
من مظاهر الحياة ء وقد تقدم الکلام عن هذا الدلیل ٠‏ 


ب - وفيها ابراز لمظهر من مظاهر قدرة الله في خلق ہہ یگ ۱ 0 و 
من طورء الى طورء ~~ الى اك 000 ٠‏ تختلف 
كل الاختلاف ٠‏ فان من نقله من الننه لملقة 2 ثم از 
لضلفة » ثم شق سمعه و بصره » ور کب فيه الحواس والقوى »2‏ 
والعظام والأعصاب > وغيرها ,2 ثم أحكم خلقه LE‏ الاحکام ۰ 


وآخرجه على هذا الشكل والصورة ء التي هي آتم اور واحسن 


‘aie 4 ۳۳ 


الأشكال » كما قال تعالى : خلقنا آلانسان ۱ a‏ نٹ 
قود UR)‏ ۱ 


)۳۱( سورة الحج الآيات هالا ٠‏ 
(TY)‏ سورة ة التين ‏ الآية £ ۰ 


ای 


كيف يعجن عن بعثه وإعادة الحياة اليه ؟ فليس هذا الا عملية 
تقل a‏ ال Ah‏ جات هی« و الات بی انكالهاا ق انكس وخ 
كل انسان على وجه هذه الأرض ٠‏ 

ولقد نبه الأستاذ سيد قطب رحمه ال تعالى ء بعد تفسيره 
للآيات السابقة الى معنى لطيف تضمنته تلك الآيات ء فقال : ( وان 
هذه الأطوار التي یمر بها الجنين ء ثم یمر بها الطفل بعد أن يرى 
النور » لتشير الى أن الارادة الدبرة لهذه الأطوار ء ستدفع بالانسان 
الى حيث يبلغ كماله الممكن في دار الكمال ء اذ أن الانسان لا يبلغ 
كماله في حياة الأرض ء فهو يقف ثم يتراجع (( لكي لا يعلم من 
بعد علم شیئا )) فلا بد من دار أخرى يتم فيها تمام الانسان ٠‏ 

قدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة ۰۰۰ فهي تدل 
على البعث من ناحية أن القادر على الانشاء قادر على الاعادة ء وهي 
dus‏ على البعث » لأن الارادة الدبرة تلكمل تطویر الانسان في الدار 
الآخرة ٠‏ ۱ 

وهكذا تلتقي نوامیس الخلق والاعادة 2 ونواميس الحياة 
والبعث » ونواميس الحساب والجزاء « وتشهد كلها بوجود الخالق 
الد بش الذي ليس في و جوده جد ال ۳۳۲ ۰ 

هذا وف ذکی آطوار الانسان » و تکونه من النثطفة , والملقة 
لفتة آخری : ففیه توجيه آنظار الماندین النکرین للبعث واحیاء 
الوتی » الى أن هذا الفعل الرباني » ماثل في کل واحد منهم » وف 
کل انسان » فانه قبل أن OG‏ خلقا سویا » كان نلطفة من ما: 
مهين » لا قيمة لها » و علقة وملضغة : أي قطمة من لحم لا شكل 
فیها ولا تخطیط ٠‏ وجمیمها مراحل حقيرة آشبه ما یکون فيه 


٠ OAT في ظلال القرآن - الجلد الخامس ص‎ OM) 


۱۵ 


الانسان بالمیت , ومع ذلك فان الله سبحانه يخلق فيها الحياة ء 
ها ء ویودع فيها أسباب الحياة ء الى أن تغدو في نهاية الأمر 
oe‏ دیا تک ee‏ نے ویجادل » فما أشيه هذا 
الصنيع الر باتی باحياء الموتى > الذي یستنکره النکرون للب 


حيو ص o>‏ کر eo‏ 
ولذلك قال عن وجل : ألو موی 
کان ع سے کے soe‏ رص ص > 2 ,08 2 


ا )£( 


0 ® لبس ذَالِكَ بقلدر علخ أن نب سیم a)‏ 


ج - وق الایات السابقة دلیل آخر على البعث » وآية اخری على قدرة 
الله في احیاء الموتى : هذه الأرض القاحلة > لا تری فیها آش| 
لحياة ء ولا ينبت فيها شیء فاذا أ نزل الله عليها الطر ء ظهرت 
فيها الحياة 2 وأنبتت من الزروع ء واشتات النبات ء في اختلاف 
ألوانها وطعومها 2 وروائحها ء وأشكالها . ومنافعها ٠‏ وكما قال 
dls‏ : ومن اينه أَنَكَ نك رد بت 


all‏ ےک وج یر مج سو ہے © oP 2 SL‏ را سے 


عليها ألماء آهتزت رت الع باه نی le 2 Sa‏ 


ص َ‫ ے‫ $ یو 
كل یور رع 
ص ۱ 


(۳۶) سورة القيامة ‏ الآيات ۲۷ ب 5١‏ ء 


۰ ۳۹ سورة فصلت  الآية‎ (V0) 


۱۳۹ 


ا آية ذلك في حتللقه ؟ قال ( أما مروت يواد | Se‏ مشيلا : 
الو ‘ 9 nba bag‏ ۰ 
oF 22°F vat of » oat‏ حر کل (os‏ ا ee et‏ 


4 - وقال تعالى As‏ أنما خلفنٹکر Ge‏ وانکر VO‏ 


(0۷) 2 ا‎ oF 
3 00 


۳۸) es وی‎ ۶ 


وقال أيضا : ایب آلا فسن أن بترك سدی © 


فهاتان OWI!‏ وامثالهما تقرران أن الايمان بالمعاد » والحساب 
والجزاء هو من مقتضیات توحيد الله في صفاته الكاملة 2 وأسمائه 
الحسنی > فهذا الركن 2 من لوازم SI‏ كن الأول من أركان الايمان 2 
ومن كفس به لم يكن موّمنا بالله عن وجل » OY‏ ذلك یستلزم کفره بحكمة 
ربه » وعد له في خلقه ء وتعطيل صفاته سبحانه وتعالى ٠‏ 


ومن لوازم هد | الكفى احتقار الانسان لنفسه > باعتقاده أنه gts‏ 
ویو رم ہو یہ موقوت محدود بهذا المس 
: المليء بالتکد ء والهموم > والصائب , والظلم ء والبفي ء 
کت ٠‏ وانه یترك سدی , فلا پلجزی الظالم بظلمه ٠‏ والعادل 
بعد له ء والمصلح پاصلاحه ٠‏ والمفسيد بافسادہ » والمسيء باساءته ٠‏ 
فالايمان بالبعث واليوم الآخر هو الذي يليق بجلال الله ء وعدله , 
ہو سی ا ور چس ل 


- ماجهھ — انر تفسير ابن کشر + ۲ ص ۲۰۸ وصحيم الجامع الصفیر‎ i ان ۳9 وابو داود‎ (TY) 
٠ 1٠١ المحلد. الأول ص‎ 

(۴۷) سورة ة الؤمنون ى الآية ۱۱۵ © 

٠ ۲۰۱ سورة القيامه _ الآبة‎ (FA) 

(۳۹) الوحي المحمدي ص AVA‏ ۰ ۱۷۹ ء مبادىء الاسلام للمودودي ص ۹۱ ۰ العقالد الاسلامية ص ۲۷۹ 
TAS‏ شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس ص ۱۲٩‏ ۰ ۱۲۳۰ ۰ 


۱۳۷ 


تفصيل الايمان بالیوم الآخر : 
واذا کان الايمان باليوم الآخر من أهم الأركان التي يقوم عليها 
الايمان ء فانه لا ی حم يتحقق ولا يكون LUG‏ و کاملا الا بأمرين : 


الأول : أن Go‏ العبد باليوم الآخر بصورة اجمالية »> وهنا هر 
الحد الأدنى لتحصيل هذا الر کن من أركان الايمان 9 

والثاني : أن یؤمن بكل ما أخبره به رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

من أمور الغيب التي تكون به بعد ا موت » ونذکر فيما يلي wal‏ ما وردت 

به الأحاديث الصحيحة ‘ والآيات الکر یمة من هذه الأمور : . 


۱ - فتنة القبر وسؤال الملكين : 

فيجب أن نؤمن by‏ أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنة 
القبر وسؤال الملكين للانسان عن ربه ودينه ونبيه ء فقد آخبر عليه 
الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أن الناس ییمتحنون في قبور هم ء 
فيقال للعبد : من ربك « وما دينك > ومن نبيك ؟ فيقول المؤمن : ربي 
الله ء والاسلام ديني »> ومحمد صلی الله عليه وسلم نبيي : وأما ob ll‏ 
فیقول : لا آدري » سمعت الناس یقولون شیئا فقلته » فیضصرب dary‏ ب ٠‏ 
ومن الاحادیث الواردة في ذلك :: 

ما آخرجه البخاري ومسلم عن آسماء رضي الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من شيء لم اکن أريته . الا رأيته في 
مقامي ء > حتى الجنة والنار ء فأوحي الي” أنكم ت تفتنون في قبوركم « مثل 
أو قريبا من فتلنة المسيح الدجال ء يلقال : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما 
المؤمن الموقن فيقول : هو محمد رسول الله ء Gale‏ بالبينات والهدى ء 
فاجبنا واتبعنا » هو محمد ء ثلاثة ء فيقال : نّم صالحا ء قد علمنا OF‏ 


با 


۱۳۸ 


كنت لموقنا به BLUNT, ٠‏ أو المرتاب فيقول : لا أدري ء سمعت 
الناس يقولون شیئا فقللته )۰ ٭ 


وما آخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك . رضي الله عنه , 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن العبد إذا وضع في قبره , 
ری re SS ST‏ > قال : ask‏ ملكان . 
فیقمدانه ء فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ قال Lib:‏ 
المؤمن فيقول : آشهد أنه عبد الله ورسوله ء قال : فيقال له : آنظر الى 
مقعدك من النار قد أ يد لك الله به مقعدا من الجنة ٠‏ قال نبي الله 
صل الله عليه وسلم : فيراهما جميعا : قال قتادة : « وذكر لنا أنه pels‏ 
له في قبره سبعون ذراعا » ویملا عليه خضرا › الى يوم يبعثون » ٠‏ 
وأما المنافق والکافی ء فيقال له : ما كنت > تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : 
لا آدري ء كنت أقول ما يقول الناس ؛ فيقال : لا در ینت ولا تليت . 
وینضرّب بمطارق من حديد ضر'بة » فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
غير الثقلين ٠ )40١)‏ 

وما أخرجه البخاري ومسلم : عن البراء بن عازب رضي الله عنه 
عن النبی صبی ال عليه وسلم > قال (( يثبت الله الذین آمنوا بالقول 
الثابت )) ء قال : نزلت في عذاب القبر » فيقال له : من ربك ؟ فيقول : 
سا نی ود سو سس ود > فذلك قوله عز وجل : 


ر ری رر 


ست الله لین ۳۳ أ بامّول آلثات فى Cia AT‏ ون ال 


(4۰) انظر صحيح البخاري مم a‏ الباري ب + ۱ ص ۱۸ ۰ وهو حديث متفق عليه واللفظ للبخاري ٠‏ 

)81( متفق عليه انظر صحيح مسلم بثرح النووي ج ۱۷ ص ۲۰۳ وصحیح البخاري مح فتح الباري 
ج ۴ ص VAL‏ ۰ 

(؟1) سورة ابراهيم ‏ الآية ۲۷ ۰ والحدیث متفق عليه واللفظ لسلم — انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
> ۱۷ ص 5١54‏ » وصحيح البخاري مع فتح الباري = ٣‏ ص ۱۸۱ ۰ 


الايمان ام ۹ ۱۲۹ 


thas‏ أحاديث صحيحة TAS‏ وردت باثبات فتنة القبر وسوال 
الملكين ٠‏ 
٢‏ - عذاب القبر ونعيمه : 

وبعد فتنة القبر يجب أن نؤمن ہما أخبر به الصادق ء عليه الصلاة 
والسلام ‘ من عذاب المير وتعيمه »> وقد تظاهرت على هذ ا الأمر دلا ثل 


00/7 


من الكتاب والسنة » قال تماق :ره له مات ماسکر وأ وحاق 


sige vc E33 ere 0ے عراز سے‎ ra A fore. 


بعال ف عون سول ]| Wai‏ يعرضون علیہا غدواوعشیاو يوم 


ے 7 6 ۳ 


تق اسان أدخلواً > ل فرعو یذ NIT‏ © ® 
فقد توعد الله سبحانه آل فرعون بنوعين من العذاب : 
الأول : أشار اليه بقوله تمالی : ( النار يعرضون عليها غدوا 
وعشيا ) ٠‏ 


سوب اشد الا ۰ 


وقد عطف الثاني على الأول ٠‏ والعطف يقتضي التغاير بين المعطوف 
والممطوف عليه ء فلا بد أن يكون المشار اليه أولا غير الثاني ۰ فاذا كان 
العذاب الثاني بعد قيام الساعة ء فلا بد أن يكون الأول واقعا بهم ما 
بین اموت والنشور » وهو عذاب القیں ٠‏ 


)£4( سورة ا الآيتان £0 2 5 ٠‏ 


۱۳۰ 


و آشار الله عز وجل الى عذاب يكون بعد الموت في قوله تعالى : 


عش مار eben lee wren eee‏ یمام له 
إذ الظللسون مرت الموت SLIT,‏ باسطواًايدييم خر جوا 


1 #۶ ء 7 sears‏ قرو ماس ی ve‏ اص 3s,‏ (1414) 


انفسکر آلیوم جزوں عذاب yey‏ 0 


فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال : 
« هذا عند Soll‏ وال لبسط الضرب ء یضر بون وجوههم وادبارھم » ٠‏ 


سے _ سے ہو سے 


قال ابن حجر : ويشهد له قوله تعالى في سورة القتال BES:‏ إِذا 


(£0) ots موم‎ © Fe FP ظ ےر‎ we 34, wre, I ل ل ور‎ 


توفتهم SiS‏ یضربود وجوههم وادبٹرم 2 


ثم قال : « و هذا وان كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع 
قبل يوم القيامة ء واتما أضيف العذاب الى القبر لكون معظمه يقع 
فيه "(tye‏ 

وأما الأحاديث الصحيحة المثبتة لعذاب القبر فكثيرة جدا ء تبلغ حد 
التواتر » يقول النووي في شرحه لصحيح مسلم : ( أعلم أن مذهب اهل 
السنة اثبات عذاب القبر ٠‏ وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة . 
قال تمال : (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) وتظاهرت به الأحاديث 
الصحيحة عن النبي صل الله عليه وسلم : من رواية جماعة من الصحابة 
في مواطن FS‏ ۰ ولا يمتنع في المقل أن يميد الله تعالى الحياة في جزء 
)٤٤(‏ سورة محمد الآية ۲۷ ۰ 
)٤٤(‏ انظر فتح الباري + ۲ ص ۱۸۰ ۰ 


۱۳۱ 


قبوله واعتقاده ۷ 5 ۱ ۱ 


وقد آورد LY!‏ مسلم في صحیحه آحادیث كثيرة . في اثبات عذاب 
القبر ء وسماع النبي صلى الله عليه وسلم من يلعذگب فيه » وسماع 
ال موتى قرع نعال دافنیهم > و کلامه صلى الله عليه وسلم لأهل القليب ء 
وقوله : ما أنتم بأسمع منهم ء والفسح للميت في قبره ان كان من 
الناجين > وعرض مقعده من الجنة أو النار عليه ء وغير ذلك ۸) = 


ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه الامام د سعد 
زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : بینما النبی صل الله عليه وسلم ف 
حائط لبني النجار على ی له , و نحن معه ء اذ حادت په ء فکادت تلقیه. 
واذا قبس ستة ء أو خمسة ء أو أزبعة ۰ فقال صلى الله عليه وسلم : من 
يعرف أصحاب هذه الأ قبرں' ¢ فقال de‏ : آنا ٠‏ قال : فمتى مات 
لاء ؟ قال : ماتوا في الاشراك ء فقال : إن هذه الأمة تبتلى في قبورها , 

5 أن لا تدافنوا ات wl‏ أن یلسمعکم من عذاب القس الذي أسمع 
منه » ثم أقبل علينا بوجهه فقال : تموذوا Gh‏ من عذاب النار ء فقالوا : 
نعوذ بالل من عذاب النار ۰ فقال : تعوذوا باش من عذاب القبی ء قالوا : 
نعوذ بالله من عذاب القبر . قال : تعوذوا بال من الفتن ما ظه منها 
وما Gay‏ » قالوا : نعوذ با من الفتتن ما ظهر منها وما بطن ۰ قال : 
تعوذوا بالله من فتنة الدجال ء قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال )9 ٠‏ 


ومن ذلك ما آخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ء قال : ( مر" النبي صلى الله عليه وسلم على قَبرین فقال : 


(۶۱۷) شرح النووي على صحيح مسلم جم ۱۷ Yor we‏ ,ا ۲۰۱ ۰ 
)٤٤(‏ صحیح مسلم بشر ح النووي = ۷ س ۲۰۲ ٭ 


تھی 


انهما لیعذ"بان وما یلعذ بان في كبير ء ثم قال : بلى ء أما أحدهما فكان 
يسعى بالنميمة ¢ وأما أحدهما فكان Y‏ یسکٹکر من بو له )(۰) 7 


ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( ان أحدكم اذا مات 
علرض عليه مقعده HU‏ والعشي . إن كان من آهل الجنة فمن آهل 
الجنة ء وان كان من أهل النار فمن أهل النار . SLE‏ : هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله يوم القيامة )۰۱ ٠‏ 


وأما Las‏ عذاب القبر ونعنمه ء وكيفية عودة الروح الى المت ء 
فلا يجوز فيه الزيادة على ما صح عن | رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
یتول شارح العقيدة ة الطحاوية : ( وقد تواترت الأخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » > في ثنوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك آهلا . 
وسوال الملكين . > فيجب اعتقاد ثبوت ذلك › والايمان به ء ولا نتكلم 
في كيفيته : اذ لیس للعقل وقوف على كيفيته » لکونه لا عهد له به في 
هذه الدار » والشرع لا يأتي Ly‏ تلحيله العقول > ولکٹە قد یاتی بما 
تحار فيه العقول ال ب ل ا ہہ سد میں 
في الدنيا > بل تلعاد الروح اليه “Bole!‏ غير الاعادة ا الوفة في الدنيا ٠‏ 


رب ی فكل من مات وهو ملستحق 
للعذاب ناله نصیبه منه : قبس أو > أكلته السباع ء أو احترق 
کی سان his‏ واک یا او صلب . أو غر ق في البحر , 
وصل الى روحه و بدنه من العذاب ما يصل الى المقبور ٠‏ وما ورد من 
اجلاسه واختلاف أضلاعه و نحو ذلك ء قیجب أن ینفهم عن عن الر‌سول 
س وس مسر عم ی یت صير ء فلا يحمل کلامه ما 
لا يحتمله , ولا یر يلقم به عن مراده ‏ وما قصده من الهدى والبيان ٠٠۷)‏ 


رس ماق سای ار ee‏ سی 6 

)01( متفق علیه ۔۔ انظر صحیح البخاري مح فتح الباري v=‏ ص ١١8‏ ۰ وصحیح مسلم to‏ النووم 
+ ۱۷ ص ۲۰۰ ۰ 

)0%( شرح العقيدة الطحاوية ص ٠ ٣٥٤ ۰ LON‏ 


۱۳۳ 


ويقول ابن القيم : ( مذهب سلف الأمة وآئمتھا : أن cull‏ اذا مات 
یکون في نعیم آو ہی یحصل لرو حه و بد نه > ols‏ الروح 
تبقی بعد مفارقة البدن ء LSU‏ أو LL‏ » وأنها تتصل بالبدن 
أحيانا » ويحصل له معها النعيم أو العذاب ء ثم إذا كان يوم القيامة 
ہو یی وت الاجا وقاموا من قبورهم لرپ العباد , 
ومعاد الأبدان gar, ٠‏ عليه بين المسلمين ء و الیهود ء والنصاری )(۰۳) ۰ 


۳ - أشراط الساعة : 


. ويجب علينا أن نومن آن الساعة آتية لا ريب فيها ء وان موعدها 
رش ووو ين سی اب سي 


7 آنا اتب ناک ین عند ری‎ cae 
vis سے #6 ص‎ ee سی‎ oot 


ا 


ليها لوقتہا لا هو نك فى السمنوات NG‏ لا اتیک لا 


رر ieee‏ ص سے چ وم 


َه Cie atte a jes‏ ل Wie‏ عند لہ وک 


7 رور 2 et‏ 
ATG‏ لا یعلمون ٠‏ ۷ 
ولکن ہب أن یی بما cad‏ هن رسول Sl‏ صلی BN‏ عله دسلم من 
علاماتها و آشراطها ٠‏ 
هذا وقد صح عن رشول الله صلى الله عليه و سلم أنه ذکر الساعة : 
وعلامات صغرى ء معظمها يدور حول فساد الناس في آخر الزمان › 
— الفتن بينهم ء و بُعدهم عن هدى الله و طر يق الرسل ٠‏ وعلامات 


٠ ۲۳۷ سید سابق ص‎ — Ate العقائد‎ (or) 
٠ ۱۸۷ سورة الاعراف - الآية‎ (08) 


۱۳ 


العلامات الصغرى : 
فأما العلامات الصغرى : فقد ورد فيها جملة من الأحاديث الصحيحة 

ند کر منها : 

أ ما آخرجه البخاري ومسلم من قول الر‌سول صل ال عليه وسلم : 
( بعثت آنا والساعة کهاتین ) ٠‏ و آشار يالسباية (er glam Sy‏ ۰ 
فهد! يدل على أن بعثة الرسول صل الله عليه وسلم » وختم النبوة 
والر‌سالة يه من علامات قرب الساعة ٠‏ 


ففي الحدیث دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لیس 
ay‏ وبين الساعة نبي آخر . فهي تلیه ء و تأتي بعده ء bday‏ اخبار 
بقرب و قوعهاد«ه» ٠‏ 


ب - وفي حديث جبریل : ( أنه سال الرسول صل الل عليه وسلم عن 
الساعة ء فقال : ما السئول عنها باعلم من السائل » قال : فأخبر نی 
عن [ماراتها ؟ قال : أن تلد الا مة ربتها»» . وأن تری BCL‏ 
المراة ULI‏ ر عاء الشاء یتطاولون في البنیان )دم ۰ 


)00( آخرجه البخاري ومسلم والترمدي ‏ انظر صحیح البخاري مع فتح soll‏ + ۱۱ ص ۲۹۴۳ ۰ مختصر 
صحيح مسلم + ۱ ص ۱۱۳ ٠‏ 

)0( العقائد الاسلامية لسيد سابق ص ٢٠٤٢‏ ۰ فتح الباري ب ۷۱۱ ص ٠ VAT‏ 

(09) قال ابن حجر في معنى هذا ( أن يكثر العقوق في الاولاد 2 فيعامل الولد امه معاملة السيد أمته . 
.من الاهانة بالسب والضرب والاستخدام , فاطلق عليه ربها مجازا لذلك ء أو المراد بالرب المربي . 
فيكون حقيقبة . وهذا اوجه الاوجه عندي ٠‏ لممومه ۰ ولان المقام يدل على ان الراد حالة تكون مم كونها 
تدل على فساد الاحوال مستغربة ٠‏ ومحصله ان الساعة يقرب قيامها عند انمكاس الامور بحيث يصير 
المربي مربيا والسافل عاليا وهو مناسب لقوله في العلامة الاخری : أن تصير الحفاة ملوك الارض ) - 
انظر فتح الباري + ۱ ص ۱۰۱ ۰ ۱ 

(0A)‏ متفق عليه انظر صحيح البخاري مع فتع الباري + ۱ ص ۹۹ء :۰۱۰۰ وصحیح مسلم بشرح النووع 
ج ١‏ ص ۱٥۸‏ ۰ وعبارة البخاري ( ان تلد الامه ربها ) ٠‏ وممنی تطاول رعاء الشاء في البنيان قال 
فيه القرطبي : ( المقصود : الاخبار عن Jas‏ الحال بان يستولي Jot‏ البادية على الامر ویتملکوا البلا 
بالقهر فتکثر أموالهم وتنصرف هممهم الى تشييد البنیان والتفاخر به . وقد شاهدنا ذلك في de‏ 
الازمان  )‏ نقل هذا عن القرطبي ابن حجر في فتح الباري + ١‏ ص ٠ ٠١١‏ 


۱۳۵ 


ج ‏ وآخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول wl‏ صلی 
الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى 7 
عظیمتان»» 2 يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة ٠‏ 
وحتى Ards‏ دجتالون کذ ابون 2 قريب من ثلائین:۱» کل“ 
ين عم أنه رسول الله - وحتى يلقبض العلم۷ . و ASS‏ الزلازل , 
ويتقارب الزمان۳ ء و تظهر الفتن » ویکثر الهراج : وهو القتل٠‏ 
وحتی يكش فيكم ا ال ٠‏ فيفيض ء حتى يهم رب الال من يقبل 
صدقته ء وحتى يعرضه . فيقول الذي يعرضه عليه old:‏ لي 
به » وحتی میں الناس في البنيان ٠‏ وحتى يمر الرجل بقبس 
الرجل فيقول : يتني مكانه 2» وحتى تطلع الشمس من 
مغر mole‏ ۰ فاذا ت > ورآها الناس آمنوا آچمعون , Nas‏ 
0ص0 کسبت J‏ 
إيمانها خر ٠‏ 


ولتقومن الساعة وقد نش الرجلان bes‏ بينهما . فلا 
2111101118 ن الساعة ء وقد انصرف الرجل 
بلبن لقحته۰» » فلا يطعمه ٠‏ ولتقومن الساعة وهو ٦٦ dod,‏ 


ہے 


)04( قال ابن حجر ء المقصود فئة علي ومن معه » وفئة معاوية ومن معه ‏ فتح الباري 2 ب ۱۲ ص ۷۲ ٠‏ 

۱ ۰ أي یظهر‎ Cs) 

)11( وامثال هؤلاء الاسود العنسي صاحب صنماء ۰ ومسیلمه الکذاب صاحب اليمامة . وممن ادعی النبوة 
طليحة تن خویلد , وسجاح ء وقد رجم هذان الاخيران عن دعراهما ٠‏ ومن هؤلاء من التأخرین مژسس 
القاديانية والبهائية - انظر فتع الباري + ۱۳ ص VT‏ ء والعقاند الاسلامية لسید سابق ص ٠ ۲٤١‏ 

٠ أي يقبض علماء الدين زالدعاة الى الله ۳ وجل‎ AY 

(1) الراد نزع البركة من کل شيء حتى من الزمان ء فتكون السنة في بركتها والانتفاع بها كالشهر , 
والشهر کالجمعة . والجمعة كاليوم , واليوم كالساعة ‏ فتح الباري ج ۱۳ ص ۱۳ وتيسير الوصول 
ج 4 ص ۹۹ ۰ ۱ ۱ 

)14( هذه من الملامات الکبری وبقية العلامات الذ SoS‏ ز في الحدنث صفری ٠‏ 

(10) اللقحه : هي الناقة old‏ اللین ٠‏ 


۹ 


حوضه فلا يسقي منه » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته الى فيه , 
فلا یط مها )۷ ٠‏ ۱ 


د وعن أنس بن مالك رضي الله ae‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ( ان من أشراط الساعة أن يلرفع العلم ء ویظهر الجهل > 
روط ارتا سو كرب الشرر سی سارہ ميدن انال 
حتی لیکون لخمسین إمرأة قیم واحد ) ۰ 


gers‏ هريرة رضي ال عنه أن رجلا قال لر‌سول الله صب الله 
عليه وسلم معن LISI‏ & ؟ فقال : ) اذا GLY! Cute‏ فانتظر 
الساعة ( قال : وكيف إضاعتها ؟ قال ( اذا أأسند الأمر لغير أهله 
فانتظر الساعة ٥۸۸)‏ ۰ 


و وعن آبي هريرة أيضا أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( لا 
تقوم الساعة go‏ یقاتل المسلمون اليهود . فيقتلهم المسلمون 
حتى يختبيء اليهودي من وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر أو 
الشجر : يا مسلم : يا عبد الله هذا يهودي خلفي ء فتعال فاقتله , 
الا الفرقد فانه من شجر اليهود )۹ہ ٠‏ 


ايله صلى الله عليه وسلم ذ كر pte‏ منها 2 وذلك كحديث حذيفة بن أسيد 
الففاري . حيث قال : ) اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا وتحن 
٠ Shas‏ فقال : ما تذاكرون ؟ قالوا : نذكر الساعة ٠‏ قال : انها لن 
(AY)‏ أخرحه soled!‏ — انظر صحیح البخاري مع فتح الباري ع ۱۳ ۰ ۷۰ء ٠۷٢٦‏ 

۰ ۲۷۹ انظر : البخاري مع فتح الباري + ۱۱ ص‎ (A) 


٠ 54 أخرجه الشیخان , واللفظ لمسلم  انظر صحيم مسلم بشرح النووي + ۱۸ ص‎ WN) 
٠ وكتاب الرقاق وفي عواضم أخبرى متفرقة‎ ٠ في کتاب الفتن وأشراط الساعة‎ ٠ تجد ذلك في الصحيحين‎ )۷۰( 


۱۳۷ 


تقوم حتی تر واقبلها OL phe‏ : فذ كر : الدخان » والدجتال ء 5 AIM‏ 
وطلوع الشمس من مغربها . و تزول عیسی بن مریم صلى الله عليه 
وسلم > ویاجوج ومأجوج ء وثلائة خسوف : خسف پالشرق » وخسف 
بالمغرب » و خسف بجزيرءة العرب ء وآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد 
الناس الى محشی هم )(۷۱) ٠‏ 

وفيما يلي نلبين لك آهم و آشهر هذه | لآيات حسب ما ذکرہ العلماء ء 
وخاصة شر اح الحديث الشريف : 


| طلوع الشمس من المعرب : 

و هذه )4,9 Gla‏ التغیر الذي يحدثه الله على نظام الكرن في الحياة 
الدنيا » حيث تظهر آيات غير مألوفة للبشر » ایذانا بقرب وقوع الساعة ء 
الذي یکون معه WAT‏ شامل لنظام. الكون > كما ذكره الله سبحانه وتعالى 
في كثير من سور القرآن الكريم ٠‏ 
فأول هذا التفیم كما ورد في كثير من الأحاديث طلو ع القشمن: من 
ا مغرب على خلاف ما تعهده ه من طلوعها من الشرق ء والذي أطلعها من 
الشرق قادر على تغيير مسارها فهو خالقها ومدبر أمرها ٠‏ 


وقد ورد في د بعض الأحاديث الصحيحة عن الرسول صل الله عليه و سلم 
أن هذه الآية عکون [ول۷۲ العلامات الكبرى ظهورا ء فقد روى عبدالله 


د ؛ صحیج مسلم بشرح النووي ج 18 ص ۲۷ ۰ ۱ 

(۷۲) قال ابن حجر فیما Glas‏ بترتیب ظهور علاغات الساعة الکبری ما نصه : ر فالفي ers.‏ من 
مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام gan Gay‏ الاحوال العامة في معظم الارض ء 
وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم ٠‏ وان طلوع الشمس هن المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة 
بتغيير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة » ولمل خروج الدابة يقم في ذلك اليوم الذي 
تططم فيه الشمس من المغرب ۰۰۰ والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب 
التوبة ء فتخرج الدابة تمیز المؤمن من الکافر تکمیلا للمقصود من اغلاق باب التوبة ٠‏ أول الآيات 
المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس من الشرق الى الغرب ) د فتح الباري ب age ١١‏ ۲۹۱ — 
۷ ۰ فیتحصل من کلام ابن حجر ان OLY‏ الکبری UH‏ أنواع : الژذنة بتغيير الاحوال لمامة في 
الارض > والژذنة بتغيير احوال العالم SHS‏ > والژذنة بقيام الساعة ۰ وان القصود باولية طلوع 
الشمس من الغرب الوارد في حديث عبداط بن عمرو ۰ انها اول آية من النوخ الثاني . وهو النوع 
الذي اذا ظهر اغلق باب التوبة . واغلق باب الایمان ٠‏ 


۱۳۸ 


ابن سید رين العا پچ سس جرب سل ہو تس 
ل : ( ان أول OLY!‏ خروجا » طلوع الشمس من مغربها » وخروج 
لیا رش سی لمجي E‏ > فالآخری 
ین eT‏ قریبا )۳ + 


وقد تقدم في حديث آبي هريرة السابق أن هذه الآية إذا ظهرت , 
ورآها الناس آمنوا اجمعون ء وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها اذا لم 


مه ہے IS‏ 2 


تكن قد آمنت من قبل ء وهو ما أشار اله dls‏ بقوله : هل ينظرون 


saver ۔ھ و اک تیک اويا سے سے + قو ص‎ ۳ fee 


00 او Gl‏ ربك او 2 باق بعض ٤‏ ابد لت ریک 


5-5 ee 3 TT tc موم‎ 


امول اوح ممه :۷( 


قب کنیٹ ف ما شیر ل زرا منتظروت Gp‏ 


وقد قال كثير من المفسرين ما حاصله : معنی الآية . أن الکافر لا 
ينفعه ایمانه بعد طلوع الشمس من الغرب ء وكذلك العاصي لا تنفعه 
توبته ء ومن لم يعمل صالحا من قبل ء ولو كان مؤمنا » لا ینفعه العمل 
بعد طلوعها من ٠ ors yall‏ 


(VE)‏ اخرجه مسلم ply‏ داود - انظر فتح الباري ج ۱۱ ص ۲۹۷ ء وستن gel‏ داود في باب امارات 


الساعة 2 وتيسير الوصول في (باب اشراط متفرق) وصحيح مسلم بشرح النووي + ۱۸ ص ۷۷ . 
(VE)‏ سورة الانمام - SY)‏ ۱۵۸ ۰ 


۰ ۲۹۷ فتح الباري + ۱۱ ص‎ (V9) 


۱۳۹ 


وھذہ الآية أشار اليها الله تعالى في القرآن حيث قال عز وجل : 


900 و وس وس Ie‏ چم میگ ے ob»‏ و ےئ 
By *‏ وق القول علیم أخربنا لهم دآة ين الأرض نکمم 


(VV) 


أن الثاسكانواً Lak‏ لا يوقنون 22 aD‏ 
وقد ورد ذكر خروج الدابة في أحاديث كثيرة ء پعضها صحيح ء وقد 
تقدم بعضها « وليس فيما صح من تلك الأخبار وصف لهذه اثدابة التي 
يخرجها الله عز وجل قبيل قيام الساعة ء وما ذكر من أوصافها في بعض 
الكتب ورد في روايات لم تبلغ حد الصحة , والمؤمن لا تعنيه معرفة هذه 
الأوصاف ء وحسبه ان يقف عند النص القرآني ٠‏ والحديث الصجيح 
الذي يفيد أن خروج الدابة من علامات الساعة ء وأنه-اذا ما انتهى 
الأجل الذي تنقع فيه التوبة ء وحق القول على «call‏ فلم تقبل متهم 
توبة بعد ذلك » وانما يقضى عليهم بما هم عليه ء Buse‏ يخرج الله 
لهم دابة تكلمهم ‘ و تمرف على المؤمن وعلى الکافر ٠‏ واذا كان لاس 
لا يعهدون تكلم الدواب » فان الخالق القادر يلمكمّنها من ذلك > فيفهم 
عليها الناس ويعلمون آنها الخارقة CA‏ بقيام | الساعة أو اقترابها , 
وقد IPS‏ من قبل لا يؤمنون بأيات الله ء ولا يصدقون بيوم القيامة7) ٠‏ 


ج ظهور الدجال : 
والدجال هو الكذاب شديد الدجل ٠‏ 


والدجل في اللغة : هو التغطية » وسمي الكذاب دجالا GY‏ يغطي 
الحق له 


۰ ۸۲ سورة 90 - الآية‎ (V1) 


۱:۰ 


ومن آمارات الساعة الکبری ظهور شخص سماه الرسول صلى الله 
عليه وسلم : بالدجال » لكثرة shea‏ و کذبه © يداعي الالوهية 2 
ويحاول أن يفتن الناس عن دينهم بما يحدثه من خوارق العادات , 
eas‏ ما موی Gabe‏ اس ا وال و مد سفن اتا 
ویثبت الله الذين آمنوا ء فلا ينخدعون بدجله وضلاله » ثم يأذن الله 
بالقضاء على فتنته > فينزل عيسى عليه السلام ٠‏ فيقتله ٠‏ جاء في شرح 
النووي على صحيح مسلم : ( الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في «قصة 
الدجال» حجة لمذهب أهل الحق 2 صحة وجوده »2 وانه شخص بعیده › 
ابتل الله به عباده 2 وأقدره على أشياء من مقدورات الله dls‏ » من 
احياء الميت الذي يقتله ء ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه 2 وجنته 
وناره » ونهريه ء واتباع كنوز الأرض له ء وأمره السساء أن تمطر › 
فتمطر , والأرض أن تنبت ۰ فتنبت ۰ فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى 
ومشیشته ۰ ثم ا تعال بمد ذللت » فلا يعدن عل قتل ذلكك الر جل 
ولا غره » ویبطل آمره » ويقتله عیسی صل الله عليه وسلم » ویثبت 
الله الذین آمنوا ٠‏ 


هذا jal wade‏ السنة وجمیع المحدثين والفمهاء و النظار » حلافا 
لمن انكره وأبطل آمرہ من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة eee‏ 
وخلافا لمن ادعى أنه صحيح الوجود » وآن الذي يدعيه مخارف وخيالات 
لا Slim‏ في لها ٠‏ وزمموا Jal‏ كان SW‏ و GS‏ بمعجزات الأنبياء 
صلوات الله وسلامه علیهم ٠‏ و هذا غلط من جمیمهم , لأنه لم يدع النبوة , 
فیکون ما معه کالتصدیق له ء وانما يدعي الألوهية 2 وهو في نفسر 
دعواه مکذب لها بصورة UTE‏ .2 ووجود دلائل الحدوث فيه 2 و نقصر 
صورته . وعجزه عن ازالة العور الذي في عينه ٠‏ وعن UG)‏ الشاهد 
یکفره الکتوب بين عينيه ۰ ولهذه الدلائل وغيرها لا یغتر به الا رعا 
من الناس , لسد الحاجة و الفاقه ء رغبة في سد الرمق › أو تقية و خوفا مر 
آذاه ء لان فتنته عظيمة جدا تدهش العقول » و تحير الالباب » مع سر ع 


۱:۱ 


مروره في الأمر ء فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث 

فيه والنقص ء فيصدقه من صدقه في هذه الحالة ٠‏ ولهذا حذرت الأنبياء ٠‏ 

وأما آهل التوفيق › فلا یفترون به ء ولا يخدعون لا معه ء لما ذكر ناه 

من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله ٠ ۷۸) ٠٠‏ 

هذا وقد ورد في ذکر الدجال جملة أحاديث صحيحة ء نذ کر منها : 

١‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الناس ء فأثنى على الله بما هو أهله > ثم ذکر الدجال 
فقال : إني لأنذركموه ء وما من نبي إلا وقد أنذره قومه » ولكني 
سأقول لكم فيه قولا لم Cha,‏ نبي لقومه : إنه أعور وان الله ليس 
بأعور )(۷۹) ۰ 

sy — ۲‏ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم أنه قال : LY)‏ أعلم بما مع الدجال منه : معه نهران یجریان. 
آحد هما رأي العين مام أبيض > والآخر رأي العين نار تأجج > 
Lis‏ دار كن أحدأ فلیات النهر الذي يراه نارأ » red‏ 

۱ ليطا طيء رآسه . فیشرب منه ء فانه مام" يارد » وان الدجال 
to‏ العین » علیها a‏ ۸۰۰۶ عليظة” مکتوب بين عینیه كاف › 
يقر وه كل مؤمن lS‏ وغير كاتب00) ٠‏ 

۳ . وعن : النواس بن سمعان قال 0ق اق عليه سام 

الدجال ذات غداة ء فخفّض فيه ورفع۸0 , حتی ظنناه في طائفة 


a ® 


۰ OL 2 ص 8ه‎ 7 = Ee انظر د شرح النووي على صحيح‎ ) (VA) 

(۷۹) انظر صحیح البخاري مع فتم الباري 3 1 اس ۸۰ ۰ ٠‏ وصحیم. مسلم بشرح النووي »> ج ۱۸ صي ۵٩‏ ۰ 

(۸۰) بفتح الظاء والفاہء وهي جلدة تفشی البصر , أر لحمة تنبت عند المآقي ٠‏ 

(۸۱) صحيح مسلم بشرح النووي + ۱۸ ص ٩۱‏ ۰ | 

(AY)‏ المقصود : حقر من Gls‏ بمايتصف به من الصور وغيره وبما سيؤول أمره اليه من الاضمحلال + ورفع 
أي عظم من فتنته والمحنة به » ge‏ حذر كل نبي من فتنته ب انظر شرح النووي على صحيح مسلم 
+ ۱۸ ص ٩۳‏ ۰ 54 . 


قلنا : يا رسول الله . ذکرت الدجال غداة فخنّضت فيه ء ورفتعت »2 
حتى ظنناه في طائفة النخل > فقال : غير الدجال آخوفني عليكم » 
ان رع ےا یس کر ضر ا ار یی 


کس ' تسه 2 وائله > 5 کے 27 كل مسلم : 
(vty Sede‏ ,2 عينه طافئة . كأ نتي أ Agent‏ 0-20 ین 


تملان ENG,‏ ید SONA‏ > انه 
خارح" 'خكّة:0) بين الشام والعراق » فعاث يمينا» وعاث شمالاء 
يا عباد الله ء فاثبتوا ٠‏ قلنا : يا رسول الله : وما لبلثه في الأرض ؟ 
قال أريعون یوما : یوم کستة » 2 یوم کشھر > ويوم دج لع 
وسائر آیامه کایامکم ٠‏ قلنا : يا رسول ال Mas.‏ اليوم الذي 
GS‏ ء اتكفينا فيه صلاء" يوم ؟ قال : لاء اقدروا له قداره ٠‏ 
قلنا : يا رسول الله : وما اسر اعله في الأرض ؟ قال : كالفيئث 
A‏ ثه' الديع' » فباتي على القوم » فيدملوهلم » فيؤمنون 
یستجییون له ء فیاأمسر السمامء . فتمطر والأرض 

ح عليهم سار مر ۱ أعلول ما كانت ذ' رز (AYES‏ 


و آسینه" و « وآمد"ه خو (AND) pol‏ ء ثم يأتي ا 
فیدعوهم فيرد”ون عليه قوله . فیتصرف عنهم 2 في ۱ 
: ار لیس _— شيء من أموالهم » و یس بال تة ae‏ 


0 آي عل مقرية من J‏ ية - 

٠ شدید جمودة الشمر‎ (AL) 

٠ آي سیظهر في مکان بين الشام والعراق‎ )۸٥( 

٠ السارحة هي الماشية التي تسرح » > أي تذهب أول النهار ال الرعی‎ )۸٦( 
٠ الذری ء بضم الذال هي الاعالي والآسئمة‎ (AY) 

٠ أي ضروعها كثيرة اللبن‎ (AA) 

(۸۹) امده خواصر : أي لكثرة امتلائها من الشبع ٠‏ 


۱: 


سر تر : ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا > فیضر به' ae‏ 
يقطمئه aves’ 3a‏ رمية الفر NGS‏ ء ثم يدعوه فيقبل 

یتر تن وجهه يضحك . فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ا 
ہیں oe ee ee‏ 
مھلر'ود تین۳» ء واضعاً کفگيه على أجنحة ملكين › اذا طا طا 
رأسه قطر . وإذا | رقعه تحدار منه جمان " کاللؤلؤ ء فلا 
| یحل*:» لکافر Bai al‏ ل و ركه وس سی 
ينتهى طر"فه ٠‏ فیطلبه حتی يد'ركه بباب لد . 
۱ یقتلله" ۰۰۰ ]0 ۰ 

هذه الأحاديث وغيرها حنحه Ril‏ أهل السنة 3 وجوب الاعتفاد 
بظهور الدجال حسب ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ‘ 
وما وصفه به من الصفات > وما day‏ آمره اليه ء وأنه من العلامات 
الکبری لقیام الساعة ٠‏ 

فاذا قیل 70 ہہ والعجزات لا 
تکون الا للأنبياء ٠‏ فقد قال الخطابي في الجواب عن هذا التساول : 
) الجواب أنه على سبيل الفتنة للعباد ء إذ كان عندهم ما يدل على أنه 
مبطل غير محق في دعواه 2 وهو سی eet‏ 
يقرؤه كل مسلم ء فدعواه داحضة مع و سم الکفر ء ونقص AD‏ 
والقدر ».اذ لو كان إلها لأزال ذلك عن وجهه ٠‏ وآيات الأنبياء سالمة 
من المارضة ء فلا يشتبهان ٠٠)‏ ۰ 


٠ أي كجماعة التحل . والیعاسیب هي ذكور النحل‎ (AM) 

٠ أي قطمتين‎ )٩۱( 

(۹۲) اي Jom‏ بين الجزلتين مقدار. رمية الغرض ٠‏ 

٠ مصبوغين‎ Gog أي‎ )۹۳( 

٠ JO أي لا يمكن ولا يقع‎ At) 

)40( انظر : صحيح مسلم بشرح النووي + ۱۸ ص ا وما بمدھا ٠‏ 
(AD)‏ نقله ابن حجر في فتع الباري + ۱۳ ص ۸۹ ٠‏ 


1١. 


ويقول ابن حجر : ( وفي الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عمقل ء على 
كذبه ء لأنه ذو أجزاء مؤلفة ء وتأثير الصنعة فيه ظاهر ٠‏ مع ظهور الآفة 
به من عور عينه ۰ فاذا دعا الناس إلى أنه ربهم ء فأسوأ حال من يراه 
من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن يسوي خلق one‏ و یلعد له ویحسنە؛ 
ولا يدفع النقص عن نفسه ء فأقل ما يجب أن يقول : يا من يزعم 
أنه خالق السماء والأرض صوا"ر نفسك وعد ”ل لها ء وأزل عنها الماهة 
فان زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شیئا فأزل ما هو مكتوب بین 
عينيك ٠ ٩۷)‏ 


د نزول عيسى عليه السلام : 

فمد دلت السنة ء وأجمعت الأمة ء على أن عيسى عليه السلام ينزل 
في آخر الزمان » قرب الساعة ء أثناء وجود الدجال » فيقتله . ویحک 
بشريعة الاسلام ء ويلحيي من شأنها ما تر که الناس ء ثم يمكث في الأرضر 
ما شاء الله أن يمكث ء ثم يموت » ويصلي عليه المسلمون ویندفن , وقد 
ورد بذلك أحاديث صحيحة كثيرة ء تقدم بعضها ۰ فيجب على كل مسد 
أن یصداق به 2 وأن يعتقد بما آخبر به كتاب ربنا من ان عيسى علي 
السلام لم يقتله اليهود وانما رفعه الله اليه . وأنه لن يموت حتى ینز! 


err 


قبل قيام الساعة » فقد قال سبحانه وتعالى pty‏ إنا كنا السب 


7 ی ص ی‎ ۶ 20 3 300 003 300 07 eI? PP OF o 


عیسی أبن ریم رسول الله وما قتلوہ وما صلبو صلبوه وللكن شبه لهم و إذ 


لی 


کل ین 


ان ثم ی َل نه ام BEN bing‏ 
(AY)‏ المرجم السابق ٠‏ 


الایمان ب م ۱۰ ۵ ۱۶ 


07 سے و پر سے کر e‏ ع 2 


وما قتلوه قينا (» بل ره وکان عا سیا 


این gh‏ الکتب BEY‏ يده قبل مویہ LAGS‏ 
ove ۶ 7‏ و 4 کې (AA‏ 
کون علیہم شہیدا BD‏ 


فانظر الى قوله تعالى : ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبته لهم ) 
وفي تفسير قوله تعالی : ( وان من آهل الكتاب إلا ليوّمنن به قبل موته ) ء 
قال ابن كثير ( قال ابن جرير : وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول : 
وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام 
الا آمن به قبل موت عیسی عليه السلام ه ولا شك أن هذا الذي قاله 
ابن جریں هو الصحيح , لانه المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان 
ما ادعته الیهود من قتل عيسى ء و صلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى 
الجهلة ذلك ء فاخبر الله أنه لم يكن الس كذلك ء وانما شبه لهم , 
نقتا ,| الشبه ء وهم لا يتبينؤن ذلك ء ثم انه رفعه اليه ء وانهھ باق حي ء 
وأنه سينزل. قبل يوم القيامة LS‏ دلت عليه الأحاديث و( تن ۰ 
فيقتل مسيح الضلالة 2 ویکسر الصليب > ويقتل الخنزير 2 ویضع 
الجزية ء فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه یؤمن به جميع Jal‏ الكتاب 
حينئذ ولا یتخلف عن التصدیق به واحد متهم ۰۰۰ ۹ ۰ 


ومن الأحاديث الواردة في ذکر ۱ نزول عیسی عليه السلام ما 
الشيخان عن أبي ھریرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الل 
عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينوك ف 


0 ۱ بن مر یم 


as‏ سورة 5 النساء ب الآيات ۷ — ۵٩‏ ه 
(۹۹) تفسم ابن كثير ج ١‏ ص ۰۷۷ ۰ 


` 


حكما عدلا فيكسر hea)‏ ويقتل الخنزیر ء ويضع الجز یة(۸۰۱ . 
ويفيض الال:۰۲ ء حتى لا يقبله أحد . حتى تكون السجدة الواحدة 
خر آ(۱۰۳) من الدنيا وما فيها )»۸۰ ٠‏ 
والأحاديث في هذا كثيرة صحیحة۰۰» ۰ قال القاضي عیاض : ( نزول 
عیسی عليه السنلام و قتله الدجال Go‏ و صحیح عند fal‏ الستة للاحادیث 
الصحيحة في ذلك > وليس في العقل . ولا في الشرع ما يبطله ء فوجب. 
اثباته ۰ وأنكر ذلك بعض المثزلة ومن وافتهم ۱ وزعموا أن الأحاديث 
مردودة بقوله تعالى : (وخاتم النبيين) ء وبقوله صل الله عليه وسلم (لا 
نبي سی وزیا اک WAN‏ می ہس Na‏ سل A‏ عله رسای 
وأن شريعته مؤبدة الى يوم القيامة لا تنسخ ۰ وهذا استدلال فاسد , 
لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل es‏ بشرع ينسخ 
شرعنا ٠‏ ولا فى هذه الأحاديث > ولا في غيرها شيء من هذا » بل صحت 
هذه الأحاديث أنه ينزل LS‏ مقسطا يحكم Le pty‏ ء ويحيي من أمور 
شر عنا ما هجره الناس ٠ ٥۰١١‏ ۱ 
(Ves)‏ المراد بذلك Gt‏ عليه السلام يكسره ٠ roe‏ وتبطل ما تزعمه 7و ۱ وقيل. : أن 1 
المراد من كسرء.اظهار کذب النصاري حيث ادعوا أن البهود صلبرا عيسى عليه السلام على خشب - 
انظر الدين الخالص ج ١‏ ص ٠۹٢۲‏ ' ۱ 
(۱۰۱) المقصود بوضع الجزية : أن عیسی عليه السلام يسقطها عن أهل الکتاب فلا يقبل منهم الا الاسلام 


اولیس معنى ذلك أن عيسى عليه السلام ينسخ حکما من شريمة الاسلام ولكن هذا الحديت يدل على أن 
قبول الجزية في شريعة الاسلام ملغيا بنزول: سیدنا عیسی عليه السلام 27+ ؛ ۱ ص ٩۳‏ ۰ 

(۱۰۲) اي يكثر لال پسیپ ما ينشره عیسق عليه السلام من العدل بين الناس ۱ 

(۱۰۳) القصود أن زقات الناس تقل في اقتناء المال لقصر آمالهم وعلمهم رن وقوع الساءة ٠‏ وتکثر 
رغبتهم في طاعة الله عز وجل ٠‏ 

٠ 90 ص‎ ١ + انظر اللؤلؤ والمرجان‎ ٠ متفق عليه‎ )٠١4( 

(۱۰۵) انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ب ۷ ص ٣۰٢‏ ۰ مطبمة البابي الحلبي وصحيع مسلم بشرح 
النووي + ۲ ص VAN‏ وصحيح الترمذي + ٩‏ ص الا وسنن ابن ماجه ‏ المجلد الثاني , كتاب 
Gill‏ مطبعة عیسی البابي الحلبي . والفتح الرباني + ٢‏ ص ۱:۳ الطبعة الاول ٠‏ 

. ۷٢ شرح النووي على صحيح مسلم + ۱۸ ص ۷ء‎ (VV) 


۱:۷ 


ه ‏ ظهور يأجوج ومأجوج : 
وقد ورد 5 هذه العلامة في القرآن الكريم ء قال تعالى : م اتبع 


2 Ser 7 کے تہ کی 00 سے سے ھی‎ 70 3 Seu 
YES حي ذا بلغ بين آلسدین وجد م ۰ من دون ما‎ AD سببا‎ 
e sds ص وک 7 7 ےر‎ Poors Sv 
یاجوج وماجوج‎ Ofc os pal بكادون بممهون 893 ينذا‎ 
- nse ۳۹۹ رور‎ t ve #07 6 2 ج رم ور ا‎ of ف ه‎ of 
موق ف آلارض هل تلآ رجا عق أن کب با نا وبي‎ 
ا وصسو سوم و ی‎ s3 ٤ م ور‎ cae مر‎ 7 
پنکر‎ Salah خر فاعینوئی‎ do ما مکی فيه‎ di سدا‎ 


م ری رن و ' ہے رو سرے or ls‏ 


و لب ردما GH‏ ٤اتونی‏ اد د حت نا ماو بیصن 


کت ر ۱ 
بس ys‏ جعله, تار ال اتف افرع عليه Vos‏ ي 
کون بر ناکت و BEE‏ 


7 Ee oe مر نم سن 38477 صرح سے م موي‎ ow 


ye‏ اجه وت وعد ری the‏ سے وکان وعد ری > سم 
(۱۰۷) سورة الکهف - الآيات ٩۳‏ - ۹۸ ۰ ويقرل سيد قطب رحمه ال في تفسير هذه الآيات : ( ونحن لا 
نستطیم أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ اليه ذو القرنين Ger‏ السدين» ولا ما هما هذان السدان ٠‏ 
كل ما یؤخذ من النص أنه وصل الى منطقة بين حاجزین طبيميين , أو بين سدين صناعيين ء تفصلهما 
فجوة أو ممر . فوجد هنالك قوما مختلفين (لا يكادون يفقهون قولا) ٠‏ وعندما وجدوه قويا وتوسموا 
فيه القدرة والصلاح . عرضوا عليه أن يقيم لهم سدا في وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من 
وراء الحاجزين » ويغيرون عليهم من ذلك المر . فيعيثون في أرضهم فسادا , ولا يقدرون على دفعهم 
وصدهم . وذلك في مقابل خراج هن الال يجمعونه له من بينهم ۰ وتبعا للمنهج الصالح الذي اعلنه 
ذلك الحاكم الصالح هن مقاومة الفساد في الارض فقد رد عليهم عرضهم الذي عرضوه من الال , 
وتطوع باقامة السد ٠‏ ورای أن آیسر طريقة لاقامته هي ردم المر بين الحاجزين الطبيميين ء فطلب 
الى أولئك القوم المتخلفين أن یمینوه .بقوتهم المادية والعضلية ( فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم. 
ردما ) فجمعوا له قطم الحديد . وكومها في الفتحة بين الحاجزين . فاصبحا کانھما صدفتان تغلفان 


۱:۸ 


ET‏ و Skee‏ بير مر لی 


دقال عن دجل  :‏ ح۴ ٳڏا فتحت بأجوج وماجوج وهم من كل 


وعم 2 so Sey‏ رھ 55 
دب نون © وارب الوعد ا ٗی قدا هی jal aes Se‏ 


)۱ >A) سے لس پ7‎ Cosi Ive 


الین کفروا ينو یلناقد کف Ae‏ من هنذا بل کا OD cone‏ 


ومما ورد في ذكرهم من الأحاديث الصحيحة ما أخرجه الشيخان عن 
زينب ابنة جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
عليها یوما: فزعا يقول : ( لا إله إلا الله . ويل للعرب من شر قد اقترب . 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ء وحلق باصبعيه : الابهام 
والتی تليها ) قالت زينب ابنة جحش : یا رسول ال أفنهلك وفينا 
سی 7 نعم اذا کثر الخیث ۸( ٠‏ 


= ذلك الکرم بينهما ( حتى اذا ae‏ بين الصدفين ) وأصبح الركام بمساواة القمتين (قال : انفخوا) 
على JL‏ لتسخين الحديد (حتى اذا جعله نارا) كله لشدة توهجه واحمراره ( قال : آتوني أفرغ 
عليه قطرا ) اي نحاسسا مذابا يتخلل الحديد , ويختلط به ١‏ فيزيده صلابة ٠‏ وقد استخدمت هذه 
الطریقة حدیثا في تقوية الحديد , فوجد أن اضافة نسبة من النحاس اليه تضاعفب مقاومته وصلابته 
وكان هذا الذي هدى الله اليه ذا القرنين 2 وسجله في كتابه الخالد سبقا للملم البشري الحديث 
بقرون لا يعلم عددها الا الله ۰ بذلك التحم الحاجزان , واغلق الطريق على يأجوج ومأجوح .۰( فما 
اسطاعوا ان يظهروه ) يتسوروه ( وما استطاعوا له نقبا ) فينفذوا منه 2 وتعذر علهم أن يهاجموا 
أولئنك القوم الضعاف المتخلفين , فامنو واطمأنو!ا ٠‏ ونظر ذو القرنين الى العمل الفخم الذي فام به 
فلم ياخذه البطر والغرور » ولم سکره نشوة القوة والعلم ولكنه ذكر الله فشكره , ورد اليه العمل 
Shall‏ الذي وفقه اليه » وتبرا من قوته الى قوة الہ ۰ وأعلن ما یژمن به من أن الحبال والحواجز 
والسدود ستدك قبل يوم القيامة ء فتمود الأرض سطحا أجزد مستویا ۰ ثم قال رحمه الله : ( وبمد 
فمن cel‏ مأجوج ؟ واين هم الآن ؟ وماذا كان من أمرهم وماذا سیکون ) ؟ كل هذه UL)‏ تصعب 
الاجابة عليها على وجه التحقيق ء فنحن لا نعرف عنهم الا ما ورد في OTA‏ وفي بعض الاثر 
الصحيح ٠‏ والقرآن يذكر في هذا الموضم ما حكاء من قول ذي WAI‏ ( فاذا جاء وعد ربي جمله دکاء 
وكان وعد ربي حقا  )‏ انظر في ظلال القرآن ‏ الجلد الخامس 2 ص 1۱۱ - 1۱۳ ۰ 

(۱۰۸) سورة الأنبياء ۔ الآبتان AV‏ ۹۷ ۰ 


oe (۱۰۹(‏ البخاري مع فتح الباري < VV‏ ص 5١‏ وما بعدھا ٠‏ 


۱:۹ 


.ومنها ما أخرجه الامام مسلم وغيره من حديث النواس بن سمعان 
الذي تقدم ذكره وفيه خبر الدجال ونزول عيسى ۰ وذکر يأجوج 
وماجوج ء حيث قال رسول الل صلى الله عليه وسلم : ( ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج ء وهم من كل حدب ینسلون » فيمر آوائلهم على بحيرة طيرية ء 
فيشربون ما فيها ."ویس آخرهم فیقولون : لقد کان بهذِه مرة 
pl.‏ 1 ۰ = 

وهناك أحاديث صحيحة آخری OSS‏ يأجوج وماجوج : ومجموع 
النصوص الواردة بذكرهم يفيد الملم اليقينى بظهور هذه الأمة 
المفسدة ء في آواخر عمر هذه الدنيا فكان لا بد للمؤمن من تصديق ما 
ورد به القرآن والخبر الصحیح من آمر هم ٠‏ وأما تحديد الزمن: الذي 
نظهر فيه هذه الأمة > والتفصيلات المتعلقة بأشكالهم 7 وأوصافهم ء 


ومكان وجودهم قبل ظهور هم ء فكل هذا من أمور الغیب التي لا يعلمها 
الا ال تمالى : 


- بداية الیوم الآخر 

ویجب أن نؤمن بعد ذلك بما آخبر به الله عز وجل في كتابه الكريم , 
لا سیما في سور تي التکویر والانفطار > JS‏ ما يحدث في آخر يوم من 
ایام ١‏ الدنیاء و بدء الیوم و ۰ فان مجموع OLY‏ الكريمة تدل على 
أن اليوم الاخر يبدأ باحداث : تغيير عام في هذا الکون فتنشق السماء . 
و تتناثر النجوم > و تتصادم الکراکب '» وتتفتت الأرض ء و تغدو صعيدا 
چر زا › و تصبح الجبال کثیبا مهيلا » ویخرب كل شيء ء ویدمر کل ما 


سے ام 2 گم 3 ree‏ 
عرفه الناس في هذا الوجود ء قال تعالى : بوم SoG‏ الأ pay:‏ 
5 ا سی )0۹( 


الأرض لسوت وروا الود اهاري 


2 -89/ بشرح ا 
(۱۱۱) سورة ابراهيم ‏ الآية 4۸ . 


۱0۰ 


فیصعق كل من في السموات ومن في الأرض الا ما شاء الله تعالى 2١‏ قال 


م 


é . . do ۱‏ رص صاب لمات مس ”ھ ‏ 2 


م ہے ص ر مر *_ cet‏ 4 و2 ہے IF ow‏ سے (۱۱۳) 
إلا من شاه الله ثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ینظرون (2© 
م I‏ وو ر ص 


۱ ۱ کل é gt.‏ رو DP‏ ہے ے 
وقال تعالى : فإِذا نفخ فى الصور نفخة وحدة QD‏ وحمات 


over Se 


۶ وم م‎ scr. OP 2 2 Fae oh Fe ۶ چم‎ gr Poke 
فیومبذ وقعت الواقعه‎ GD الارض والمال فدكاد له و حدة‎ 
۳ مے‎ SP ٦ - ۰ م2‎ 
)۱۱ £) سے سحن 2 سا سے صر رو‎ S 


oY السماء فهى بوسد وأهيه‎ Sf, 


وروی أبو هريرة رضي الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه 
قال : ( يقبض ال الأرض ٠‏ ويطوي السماء بيمينه ء ثم يقول : أنا 
الملك آين ملوك الأرض ٠ 202١)‏ 


۵ البعث : ۱ 
ونومن bun‏ ان الله سبحانه يأمر بالنفخة ASU‏ فتعود 
الحياة على آش‌ها الى الأموات .> وهذا هو یوم البمث ٠‏ وهو : اعادة 


(۱۱۲) انظر فتح الباري + ۱۱ ص ۲۱۳ ۰ 

۰ سورة الزهر - الاية م8‎ (NNT) 

(۱۱۶) سورة الحاقة - الآيات ۱۳ - ١5‏ ۰ 

(۱۱۵) صحیع البخاري مم فتح الباري + ٩۱‏ ص ۳۱۳ ۰ 

(VND‏ آشار الله سبحانه الى النفخة الأولى والثانية في قوله عز وجل : ر یوم ترجف الراجفة ۰ تتبمها 
الرادفة ) . فالراحقة هي النفخة الأولى . والرادفة هي الثانية . هكذا ورد من or‏ ابن عباس رضي 
الله عنهما . انظر : صحیع البخاري وفتع الباري . + ١‏ ص ۳۱۰ ۰ ۳۱۱ 


الانسان روحا و جسد! کما كان 3 الدنيا ‘ تم يخر ح اللہ الناس من 


حر ار ے سے سس نچ سے سے ty‏ 


| لا جں|, ث احیام فیقول الكفار والمنافقون حينئذ : قالوا يلويلنا من 


سر سے سے سے 


عن من LES‏ 


واوا م (N'A)‏ 


glad) pass‏ مون هنذاما وعد pat‏ وصدق آلمرسلون ری 

وقد ورد ف الأحاديث الصحيحة أن محمداً صلی الله عليه وسلم هو 
أول من یخر ج من قبرہ > فقد قال صلی اھ عليه وسلم : ) یصعق 2220 
حين يصعقون فأكون أول من قام » فاذا موسى آخذ بالعرش ء فما آدري 


أكان فيمن صعق )(۱۱۹) ۰ 


5 الحشى > 
ونومن أنه ae‏ جاور يس و او ا یٹ 


جو ص سر 72ھ ×٠‏ سے 2 و سے 


قال  .: dls‏ يوم تحشر المتقی' ال امن es‏ | @ ولوق 


Se os #4 


ایس اک جه ورك ®@“ 


والحشى هو : سوقهم جميعا الى الوقف » وهو المكان الذي يقفون فيه 
انتظارا سی القضاء ود 


(۱۱۷) سورة يس - الآية ۵۲ ۰ 
(1 ۱ صحیح البخاري مم فتح الباري ےج ١١‏ ص AT‏ الى 


(۱۲۰) سورة مریم - الأیتان ۸۵ ۰ ۸۹ ۰ 


۱ ۲ 


فبعد بعث الناس يأمر الله ملائكته فتسوقهم الى الموقف . وحالهم 
كما خلقوا أول مرة : حفاة غير منتعلين عراة غير مكتسين ء غرلا غير 
مختتنین . فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سمعت رسول 
ال صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلا ۰ قلت : يا رسول الله » ینظر بعضهم الى بعض ؟ قال صل الله عليه 
وسلم : يا عائشة ء الأمر ات ئن أن ینظر بعضهم الى بعض )۱۱۲۱ ۰ 


وروی ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطب رسول الله صلى ال 
عليه وسلم فقال : ( يا أيها الناس انكم محشورون الى الله حفاة عراة 
غرلا ء ثم قال : كما بدآنا أول خلق نعيده ء وعدا علينا آنا كنا فاعلين ۰۰ 
الى آخر الآية . ثم قال : ألا وان أول الخلائق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم الا وإنه يجاء برجال من أمتي ٠‏ فيؤخذ بهم ذات الشمال 
فاقول : يا رب آصحابي . فقال : أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك › 
فأقول كما قال العبد الصالح۲۲ ء و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم » 
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علیهم ء فیقال : أن هؤلاء لم یزالوا 
مرتدين على آعقابهم منذ فار قتهم )۲۳ ٠‏ 


وفي الوقف یصیب الخلائق كرب شدید ٠‏ فقد روی القداد بن الأسود 
عن رسول الله صلى ال عليه وسلم أنه قال : ( تدنی الشمس يوم 
القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل٠٠٠‏ ء فيكون الناس 
اس سیت سر یہ جح > ومنهم من يكون 


(۱۲۱) صحيح مسلم بشرح النووي + ۱۷ ص ۰۱۹۲ ۱۹۳ ۰ صحيح البخاري مع فتح الباري + ۱۱ ص ۰۳۲۵ 

(۱۲۲) اي عيسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

(۱۲۲) انظر : صحیع البخاري مع فتح الباري . + ۸ ص ۲۳۰ . + ١١‏ ص ۲۲۲ ٠‏ 

(VTE)‏ قال سلیم بن عامر - راوي الحد بٹٌ عن القداد — ald‏ ما أدري ما يعني بالميل : أمسافة الارضس 
أم الیل الذي يكتحل به العين ٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي + ۱۷ ص ٠ ۱۹٦۹‏ 


الى ركبتيه 2 ومنهم من يكون الى حقويه . ومنهم من يلجمه العرق 
الجاما ء وأشار صلی الله عليه وسلم بيده الى فيه )۱ ۰ 


وق آثناء ذلك يكون أناس في ظل الله عز وجل كما أخبر | طم 
عليه الصلاة والسلام ء فمن آبي هريرة رضي الله عته وابي سعيد رضي 
الله عنه ء أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل | إلا ظله : الامام بے مار يوذ الله ء ورجل 
قلبه معلق في ١‏ المساجد . ورجلان تحايا في الله ء اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه ء ورجل دعته إمرأة ذات منصب وجمال فقال el:‏ أخاف الله › 
ورجل تصدق بصدقة ۰ فأخفاها حتی لا تعلم يمينه ما تنفق شماله . 
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه 0١5١)‏ ۰ 


| فاذا اشتد الأمر بالناس » و عظم بهم الكرب في هذا الموقف العظيم . 
استشضعوا الى الله عن وجل بالرسل والأنبياء أن ینقذهم مما هم فيه , 
ويعجل لهم فصل القضاء , وکل رسول يحيلهم على من بعده » حتى يأتوا 
Lis‏ محمدا أ صلی الله عليه وسلم » Paladins‏ ۾ فيهم ¢ 0 الباري 
شفاعته۲۷» » فيتصرف الناس الى فصل القضام ٠‏ 


۷ جزاء الأعمال : 
ونومن بجزاء ء الأعمال في اليوم الآخر 2 فیجزی العباد « ويجازون 
رھ ہت ee ee‏ لل ا 30۳9۳۳ 


۱ ۰ ١1 السابق : صحیح 8 بشرح النووي + ۱۷ ص‎ ۳ (re) 

(۱۲۳) انظر : صحیح البخاري بحاشية السندي + اص ۰۱۷۰ وصحيح مسلم بشرح ١‏ النووي < ۷ ص ۰۱۲۰ 
۱ . ۱ء واللفظ له ٠‏ والسنن الکپری + ۱۰ ص AV‏ وسنن النسائي + ۸ ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۳۲ ٠‏ 

(۱۲۷) وهذه هي الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد صل الله عليه وسلم من بين سائر اخوانه من الانبیاء 
والمرسلين ۰ عليهم الصلاة والسلام ۰ وهي متفق عليها بين الامة . لانها cad‏ بالاحاديث الصحیحة . 
وهي من المقام الحمود الذي وعد به الرسول: عليه الصلاة والسلام في قوله JW‏ : ( ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك , عسي ان ببعثك ربك مقاما محمودا ) الاسراء - الآية ۷۹ ب أنظر : شرح 
العقيدة الطحاوية ص ۲ . YOY‏ . وأحاديث ال فاعة في صحيع مسلم بشرح النووي + ۲ ص 94 - 
۷ء crs‏ المقيدة الواسطية ص ۱۲۸ . والعقائد الاسلامية لسيد سابق ص ۲۷ ٠‏ 


\og 


صر صن عفر ےر go)‏ وم م Is,‏ و ۲۸۱ 


لح ا رمن رتا اھ مرا زان ا 


والدين هو الجزاء . فيقال : كما تدين تدان . أي كما تجازي 
Peete foe‏ خرص | مه 


تجازی:۱۲۹» , Js‏ سبحانه : : من جاک ب جاء بالحسنة فله, خير منہاومن جاء 


دس سم عاص وص lee eed te Se‏ ِ م 27 و مج صظ ۔ 
Gt‏ قلا بجزی الین عملوأ السيعات إلا م ماکانوا يعملود ي | 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عن وجل : 


وجد pd‏ | فليحمد الله > ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه )۱۳۱۱ : 


۸ - العرض والحساب : 


ونومن ان الحزاء یکون بعد محاكمة عادلة » يعرض فیها الناس 
على ربهم ۰ وتقام فیها الحجج علیهم ولهم . ویطلمون على اعمالهم , 
ويقرؤون صحفهم ,2 فيجب أن نوّمن بالعرض والحساب . وقراءة 
الکتاب 2 فجميعها حق . ودل علیها الکتاب والسنة . واجماع علماء 
السلمین ٠‏ ۱ 


(۱۲۸) سورة النور  SY‏ ۲۵ ۰ 
(VTA)‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 1۵1 ٠‏ 
(VT?)‏ سورة القصص _ الآية ٠ AL‏ 


Noo 


; 7 ےج سے ا 2 و مر ازل ۳ toe or‏ سر عرو I‏ 
وان 20 كنك انا بے ولي الم ا ارجابها وحمل 
مہ sve‏ 2 مس رگ و 797 , سے سے سے رود 22.77 
عرش ربك فوفهم 00 & یوم تعرضون SEV‏ منک 


Yer 


CATV) 
Ga) خافيه‎ 
oF vere coe رر‎ wer wee B 


وقول تعا ی : وعرضرأ على رب صَفَالَقَد جشتمونا کا < 


ATT) کر‎ vs ۶ اع سجس ارس كوت 2و م ی‎ of 


8 بل St NEA‏ لم موعدا ی 


فیجب على كل مسلم أن یؤمن ob‏ کل عبد يعرض على ربه ء فیتولی 
سبحانه حسابه بنفسه ء و بدون وساطة : عن عدي بن حاتم » رضي | ay‏ 
عنه › أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( ما منكم من أحد الا سيكلمه 
الله يوم القيامة » ليس بينه وبينه ترجمان ء ثم ینظر فلا یری شیئا 
بله النار » فمن استطاعوا منكم أن يتقي 


قد*امه ء ثم ينظر بين يديه فتست 
النار ولو بشق تمرة )۸۳۰ ٠‏ 

ويدخل في معنى العرض ابراز الأعمال واظهارها ء فيعرف صاحبها 
ا , فان كان من أهل النجاة ء وهو الذي یوتی كتابه بيمينه ء 
تجاوز الله عن ذنوبه ء ولم يناقشه الحساب ء وأدخله الجنة ء ولم يعذ به 
بالنار ٠‏ 


٠ VA ٠١ SLY!  ةقاحلا سورة‎ (ATT) 


٠ 8۸ OY - سورة الکهف‎ (ITT) 


* ۴٣۰ صحيح البخاري مم فتح الباري + ۱۱ ص‎ (ANE) 


١5 


وأما من كثرت معاصیه , وأوتي كتابه وراء ظهره . فذلك الذي 
يتاك السا Di legs‏ كل سنو Tag‏ تھ Blom,‏ مایا 
رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة الا هلك ٠‏ فقلت يا رسول الله : اليس قد قال الله : 
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : انما ذلك العرض ء وليس أحد يناقش الحساب 
يوم القيامة الا عذب )۸۳۰ . وا راد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسية › 
والطالبة بالجليل والحقير و ترك السامحة(:۱۳) ٠‏ 


وأما آخذ العباد صحائف آعمالهم یوم التيامة » وقراء‌تهم لها » > فحق 


و موس و 
يجب الايمان به . ومن أنكره كفر › قال تعالى : وك إنسلن لته 
ع سرج بير ۴ oor‏ روص 23 3 $ 


pfu‏ فى عنقهء و حرج ربوم ألْقيلمة Cus‏ يمه منشورا چ 


سے ےر ہے بر حر ef‏ و یی س ofS‏ ٗ7 سے ۷ 


مرا کتک گن بنفسك الیوم ی حسیبا جه 


ويجب علینا أن نؤمن بما 7 في قوله تما عن هذا الأمر » حيث 
7 20 چم بر 47% ص اس ste os. eS er‏ 
قال TEE:‏ ن إن ك كايح إل ربك LS‏ 1 لقیه د فام 


مج 4 a‏ بير دص 42907 7h‏ سر کر م 
من أو كتلبه, یہ ۱ یمینه دي فسوف اسب حسابا سیر Cr)‏ 
سے ہی رص ےچ 


وینقلب al‏ أهلهء رورا مق واما من اوق كتلبه, وراء هر هء 


۰ NTA ص‎ ١١ = صحيح البخاري‎ )٦۳۵ہ‎ ( 
٠۳٣۳۷ Ge ۷١ فتح الباري ج‎ (MTT) 


(۱۲۱۷) سورة الآاسراء — الآيتان NY‏ ں ۱۶ ۰ 


ع ص م Por‏ و 


رص of‏ 
OD‏ فسوف يدعوا er‏ 00 & ویصلی سعیرا a‏ نهر كان ١‏ ف اهلهء 
Por‏ و 2و رج 6 2 رو کے (۳۸, 
مسرورارع8ع)|نەر ظن أن لّن يحور D‏ یش ed,‏ ہے بصیر ای 
والمراد بھذہ الصحف التي يقرؤها العباد ء ١‏ لكتب التي كتبت فيها 


الملائكة . ما نعلره في الحياة الدنیا«۳۰» 2 فقد عرفت أن من أركان 
الايمان : التصديق يما أخبر به الله سبحانه عن ملائكته وأعمالهم » 

والايمان بهم يكون بتصديق كل ما آخبر عنهم ربهم إجمالا وتفصيلا ٠‏ 
وہ علینا آن نؤمن Ob‏ الله عن وجل وکل بنا من ملائكته من 
یحفظنا 2 ويكتب أعمالنا وأقوالنا > وهم و ۳ م الکاتبون 
لد قال عنهم Glin‏ وتعالی : ۱ ۱ 5 


رو حر ص ص عل ص 1 a eo‏ ۱۰ 


پر کت نمس سس ® 


وقال ایضا : 


از وی ad‏ ۱۰۲۱ 
فما يستنسة ica‏ ارام یقرؤہ العباد يوم القيامة ٠‏ 
امد مل ll‏ را ell‏ کات 1 ۷ 4 


و 7۳ & oe‏ ا ور موس وو ۱ ہے قاع ل حامر رن 


"ay 5, ari a0 


۰ ٩۵ - “٦ سورة ة الانشقاق . = - یات‎ aw 

(۱۲۹) شرح البيجوري على جرهرة التوخید ص ۲۱۲ ۰ 
(۱8۰) سورة الانفطار - الآيات ۱١‏ ۱۲ ۰ 

۰ ۲۹ سورة الجائية - الآية‎ (VES) 

۰ ۱۰۸ سورة الانعام - الآية‎ (VEY) 


۷۱۸ 


ثم إن الناس في الحساب متفاوتون : 

فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا . يعرض عليه عمله ۰ فیطلعه dis}‏ 
على سیثاته ء بحيث لا يطلع عليها أحد . ثم يعفو عنه . ویآمں به الى 
الجنة ٠‏ 

ومنهم من يناقش الحساب . ob‏ يسأل عن كل جزئية . ويطالب 
بالعذر » والحجة ؛ فلا يقبل منه عذر ء ولا حجة ء فيهلك مع الهالكين › 
ویأمر الله تعالى مناديا ينادي عليه بسيئات أعماله « فيفتضح بين الخلا ئق 
فعلى المؤمن OF‏ يحاسب نفسه قبل أن يحاسب . ویبادر بالأعمال الصالحة 
قبل فوات الأوان . ویومن بالحساب » ویستمد له ء فقد قال تعالى : 

© 27 عرص لے رسنس وا رے ۱ 


ونضع آلموزین القسط یوم للم فلا تظل نفس شيعا وإن كان 


(NET) ? 


ممل rs CCHS pats‏ بنا حنسبين ی 


وقال رسول الله صلى ال عليه وسلم : ( لا تزول قدما عبد حتى 
يسأل عن عمره فيم أفناه ؟ وعن علمه فيم فعل فيه ؟ وعن ماله من 
op)‏ اکتسبه ؟ وفیم آنفقه ؟ وعن جسمه فيم ابلاه ۰ ۰" ۰ 


وقد دلت الأحاديث الصحيحة أن قوماً من أمة محمد صل الله عليه 
وسلم يتفضل عليهم ربهم » ويستثنيهم من هذا الحساب » ويدخلهم 
الجنة من غير حساب ء ولا عذاب ء فقد روى الامام مسلم عن آبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يدخل من أمتي 
الجنة سبعون LST‏ بغير حساب )0400 ٠‏ 


۰ ۷ الآية‎ - sli i سورة‎ (VEY) 
۰۲۵۲ ص‎ ٩ + الترمني وقال عنه حدیث حسن سم ۰ انظر صحيح الترمذي بشرح ابن العر بي‎ te gl (VES) 
٠ ۸۸ صحيح مسلم پشرح النووي + ۲ ص‎ (VE) 


مت 


LAS Uy‏ الحساب فتژمن ly‏ ورد في القرآن عنها » وفي حديث 

رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولا نزيد ولا ننقص ء ولا نسأل عن 

أكش مما ورد : فنؤمن أن الله سبحانه يذكر كل عبد بما قدمه في الحياة 

الدنيا من خر أو شر . ويشهد على العباد جميع من يستشهدهم الله 

علیهم :۱:۰ . فتشهد الأرض بما حدث على ظهرها ء كما قال se‏ وجل : 
cot‏ 


إا OUT; AIF‏ وأخرجت آلارض| Gist‏ دي 


ote ct 2-0 


yas‏ مَاكَا مي یو Fre:‏ اخبارها | Ct)‏ بان ربك 


of‏ م 5 3 corte‏ جاح 2ر تن 
اوحی فا ی يوذ بصدر لئاس | Gee‏ ليروا opel‏ )639 


of # #8 ere? eee Sav oo efter #4 


شن يعمل مثقال ذرة خیرا او تق ومن يعمل مثقال ذرة 


۸ tv) ۱ Sse Ee. 


شرا رەر ( 


فقد ورد عن أبي هريرة رشي الله عنه قال : قرأ رسول الله صلی اللہ 

عليه وسلم ( یومئذ تحدا'ث ث آخبار ۱ ها ) فقال : أتدرون ما آخبارھا ؟ قالوا 
مايوه رج سا وی عدي اد ای دب وی و 
عمل على ظهرها . أن تقول : عمل كذا وکذا یوم 108 و کذا ,ء قال : 
فهذه آخبار ها بی ۰ 


ونؤمن أيضا SL‏ یکون في هذا الحساب شهادة الأعضاء as‏ ی 
وآید 2 وآرجل > وجلود » وغيرها على كل ما فعله العبد » و بما آخبر الله 


Cer?‏ و رو 


: تعالى من یی اس و سر ا Pg‏ ` ویوم rh‏ 


: قال محمود خطاب السبكي : : ( وأعلم انه سيشهد على الماصي أحد عشر شاهدا في الیرم الشهرد‎ rar my) 
, والنهار‎ ٠ والليل‎ ٠ اللسان . والايدي , والارجل , والسمم . والبصر . والجلد . والارض‎ 
والاحاديث ب انظر : الدين الخالص‎ GLY والحفظة الكرام ء والمال ) ثم ساق عل ذلك عددا من‎ 
۱ “ ٠ ص ۱۰۵ وما بمدها‎ ۱ < 

٠ سورة الزلزلة‎ (VEY) 

(۱۸) رواه الترمذي . وقال حسن غریب انظر صحیح التر مذي بشرح ابن المر بي + ٩‏ صس ۲٩۹۰‏ ۰ 


۱4۰ 


عدا اھ إل آلنار نیم یوزعون © ۹ حح إذا ما | جاءوها شېد 
عم ممع سمعھم وابصارمم وجلودهم SLES‏ @ و 


cae om سے اس‎ ee of 


لجأودهم لم شید علینا لو أنطمتا الله ّى gle‏ کل poet‏ 
صصص se st oF‏ مه دار جو ہے 
لک وی مر و له تزجعون دق وما كنم ترون أن شبد 


رسو oF‏ وق oF‏ ممت عو رن سے ۶ oe‏ و رصم 
por Sle‏ ولا ابصار گر ولا Taye‏ وللكن ظننم ان الل لا 


(۱ €۹) روم از‎ If oF 


بعلم کدرا عا pales‏ 


mys‏ آيضا بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمة 
الله عن وجل بعباده المؤمنين عند الحساب ٠‏ دون الكافرين ۰ فیخلو 
سبحانه بعبده الوّمن » ويقرره پذنوبه 2 ویستر عليه ء ولا يناقشه 
الحساب ۰ فقد ورد أنه قيل لابن yee‏ رضي ال عنهما : كيف سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى ( مناجاة الله لعبده المؤمن 
في الآخرة ) ؟ قال : سمعته يقول : ( يدنو أحدكم من ريه » حتى يضع 
كنفه عليه* ء فيقول : أعملت كذا وكذا! ؟ فيقول نعم ٠‏ ويقول : أعملت. 
TS‏ سرع عناق ی ال تاه 
وإني أغفرها لك اليوم ء ثم يعطى صحيفة حسناته ٠‏ وأما الكفار فينادى 
على رووس الأشهاد : هؤلاء الذنین كذبوا عل 3 بهم آلا لعنة الله على 
الظالمين ٠ 2٠١١)‏ 


٠ ۲۲ - ۱۹ سورة فصلت - الآيات‎ )١45( 


٠ 1١08 OM صحيم البخاري مع فتم الباري + ۱۳ ص‎ il متفق عليه‎ )١6١( 


الایمان ”ب م ۱۱ |٦‏ 


: العوض‎ - ٠ 
ويجب علينا أن نؤمن بما أخبر به المصطفى صل ال عليه وسلم عن‎ 
الحوض الذي تفضل الله به عليه وعلى أمته ء فان الأحاديث الواردة في‎ 
٠ ذلك تبلغ حد التواتر ء رواها من الصحابة آکثر من ثلاثين صحا بیاد۸۰۱‎ 
من پر ده نبينا محمد صلی أئله عليه وسلم ‘ تم تردہ بعدہ‎ Js] ويكون‎ 
٠ ۰۲ الكفار « وطائفة من العصاة وأهل الکیا گر‎ dic أمته > ويطرد‎ 
وقراءة الصحف , وغيرها ء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( آنا‎ 
٠ على الحوض » من ورد شرب ء ومن شرب لم یظما آبدا‎ or Sh فر‎ 
: وليردن علي آقو ام آعر فهم ويعرفونني » ثم يحال بيني و بينهم ء فأقول‎ 
تدري ما عملوا بعدك ‘ فأقول سحتا سحقا‎ Y oh | ۰ آمتي 5 فيقال‎ oe! 
وعن عقبة بن عام رضي الله عنه أن رسول الله‎ ۰ )٥٥١() لمن بدل يعدي‎ 
تم انصرف الى المنبر فقال : ( اني فرط لكم > وأنا شهيد عا عليكم ء وا‎ 
لأنظر الى حوضي الآن 2 وإني قد اعطيت مفاتيح خزادر تن الآركن أو‎ 
وال ما أخاف عليكم أن تشر کوا بعدي » ولكن‎ Sly مفاتیح الأرض ہ‎ 
فيها _— ۰ اپ — جس عن أسماء‎ ١ — آخاف أن‎ 
C3 of س‎ ١6 وشرح النووي عل صحیح مسلم ج‎ ٠ ۲۵۰ المقيدة الطحاوية ص‎ | tr : si en 
المقيدة الواسطية لمحمد خلیل هراس ص ۱۱۵ ء وشرح البيجوري على الجوهرة ص ۲۲۳ , والدين‎ 

الخالص ج ۱ ص ۱۱۱ ۰ 

۰ ۱۲۱ ص‎ ١ + الدين الخالص‎ (Vek) 

(۱۰۳) الفرط هو من يتقدم الواردة لیرتاد لهم الماء 2 ويهييء لهم الارشية والدلاء والمعنى : انا متقدمکم 
وسابقكم الى الحوض ٠‏ 

۰ ٠٦٠٦ اللؤلز والرجان ص‎ ۰ Of ٠ ٥۴ ص‎ ٠١ + صحيح مسلم بشرح النووي‎ (lof) 

)100( متفق عليه انظر صحیح البخاري ‏ کتاب الجنائز - باب الصلاة على الشهيد ٠‏ وصحيح مسلم , 
بشرح النووي + ٠١‏ ص لاه ٠‏ 


۱1۲ 


حتى أنظر من يرد علي منكم . وسيؤخذ اناس دو ني فأقول : يا رب مني 
ومن أمتي ء فيقال : أما شعرت ما عملوا day‏ » وال ما برحوا بعدك 
يرجعون على أعقابهم )20 ٠‏ 

هذا ونؤمن بما ورد في صقته على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ ونحمله على ظاهره › لا نزيد عليه ء ولا ننقص منه ۰ قال 
شارح المقيدة الطحاوية : ( والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في 
صفة الحوض : آنه حوض عظيم 2 ومورد كريم ay x‏ من خرات 
الجتة » من تهر الکوٹی » الذي هو آشد بياضبا من اللين » وابرد من 
qi‏ ء وأحلى من العسل . وأطيب ريحا من المسك ۰ وهو في غاية 
الاتساع ء عرضه وطوله سواء ٠‏ كل زاوية من زواياه مسيرة شهر ٠‏ 
وی بعض الأحاديث : إنه كلما شرب منه. وهو في زيادة واتساع ٠.٠‏ 
فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شي ء )060070 ٠‏ 

ومن الأحاديث الواردة في صفة الحوض ما أخرجه البخاري عن عبدالله 
ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال : قال النبي صل الله عليه وسلم : 
( حوضي مسيرة شهر ء ماه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من المسك » 
و کیزانه:۰۸» كنجوم السماء » من شرب منها فلا يظمأ أيدا )۸۰۰ ٠‏ 

والأحاديث الصحيحة الواردة في ذكر حوض نبينا صلى الله عليه وسلم 
كثيرة ء بلغت حد التواتر » وتصديقها من الايمان ء قال القاضي عياض 


رحمه الله تعالى : ( أحاديث الحوض صحيحة ء والايمان به فرض ء 


٠ VON شرح المقيدة الطحاوية ص‎ )٠١۷( 
٠ أي آنيته أو اباريقه‎ (VOA) 


ب ۵ سن 00 ° 


Vw 


والتصديق يه من الايمان » وهو على ظاهره عند آهل السنة والجماعة , 
ولا يتأول » ولا يختلف فيه ۰۰ وحديثه متواتر النقل » رواه خلائق 
من الصحابة : فذكره مسلم من رواية ابن عمرو بن العاص » وعائشة ,2 
وأم سلمة » وعقبة بن عامر ء وابن مسعود » وحذيفة ء وحارثة بن 
وهب . والمستورد » وأبي ذر ء وثوبان 2 وأنس ء les‏ بن سمرة ٠‏ 
ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصديق » وزيد بن أرقم وأبي 
أمامة > وعبدالله بن زيد ٠‏ وأبي برزة ء وسويد بن حبلة » وعبدالله بن 
الصنابحي > والبراء بن عازب © وأسماء بنت أبي بكر ء وخولة بنت 
قيس ء وغيرهم ۰۰ وفي بعض هذا ما يقتضي کون الحديث متواترا ٠00١)‏ 


حوض نبینا صل الله عليه وسلم أعظمها وآحلاها واکش‌ها وارداد۸:۱ ٠‏ 


> الميزان‎ ٠ 
الا ا ری القيامة‎ /9 7 


صر حي سے I‏ اماما 


بميزان ۰ اظهارا dud‏ اث ٠‏ فقد قال سبحانه وتعالى : ونضع الموز ين 
ro‏ 
القسط لیوم ال ۱ لقيلمة فلا ری کا و إن کان JEL‏ حبة 


(VAY) - ص سے صر‎ core ree ow 


17100111111 
(VAN)‏ انظر > : شرح المقيعة الطحاو ية ص ۱۵۱ ۰ شرح البيجروي عل الجوهرة ص ۲۲۳ . والدين الخالص 
Ve‏ ص ١١١‏ ۰ 


. ٤۷ GY  ءايينألا سورة‎ (VT) 


١5 


ووا وص زان مر 5 


وقال تعا ی : لوزن دوب sar‏ فن تقلت موازینه, ATG‏ 
7“ ور اص م ئ2 و و 20 2 ? 7 


: ال ملح ن لمفلحون رق ومن ona‏ موزیضەر فاولدك الین خسروا 


آنفسپم sacs‏ = 
وط زر 7 سے ار سے 1 
وقال أيضا ٠‏ فم تا و ر 0 فهو فی له راضبة 
AF e Se ee ci‏ م ‘wie‏ 
دج وأما من Hee‏ ري فامهر هاوية دق وما آذرنك ملهيه 
(VVE)‏ 


© ار اه 
وتدل الأخبار على أنه ميزان حقيقي ء له کفتان . و آن الله سبحانه 

يحول آعمال العباد الى آجسام لها ثقل ٠‏ فتوضم الحسنات في US‏ 

والسیئات في کفة::» ٠‏ وف ذلك قال ابن القیم في قصيدته الشهورة : 
أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان 
AS,‏ تثقل تارة وتخف أخرى ذاك في القرآن ذو تبيان 
وله لسان كفتان تقيمه والكفتان اليه ols bE‏ 


ما ذاك آمرا معنويا بل هو المحسوس Lim‏ عند ذي AWOL!‏ 


۰ ٩ سورة الأدراف الآمتان ۸ء‎ )١٦١١( 
۰ ١١ 7 5 سورة القارعه - الأيات‎ )١٦٤١( 


(۱۱۵) شرح المقبدة الطحاو ی4 سس ۷۲ « سرح المقيدة الواسطية لحمد خلیل هر اس + we?‏ ۲۴ , والدين 
الخالص ج ١‏ ص ۱۰۷ ۰ 


٠ OMT ص‎ ٢ + انظر قصيدة ابن القیم مع شرحها‎ )٦٦٦( 


نو 


هذا ويكون وزن الأعمال بعد إتمام الحساب » OF‏ الوزن للجزاء , 
فيكون يعد المحاسية التي هي لتقر یر الأعمال الحادثة ء فيكون الوزن 
لاظهار مقاديرها ء OS‏ الجزاء بحسبُھا(۷٦۱)‏ ولكن لا يكون وزن في 
حق الأنبياء والملائكة » ومن استثناهم اللہ من الحساب )۱٦٦۸()‏ : 


: الصراط‎ 1١ 
> ونؤمن أنه يكون بعد الجساب , وا یزان انصراف الناس من الموقف‎ 
٠ ليمروا فوق الجسر المنصوب على جهنم ء وهو الصراط‎ 
والمرور على الصراط عام لجميع الناس : الأنبياء والصديقين ء‎ 
ومن استقام على‎ ٠ والمؤمنين » والكفار ء ومن يحاسب ء ومن لا يحسب‎ 
على هذا الصراط:۰:‎ plated. صراط الله الذي هو دين الحق في الدنيا‎ 
الأحاديث الصحيحة أن الناس يمرون‎ Gay في الآخرة ۰ وقد ورد في‎ 
عليه » وتكون سهولة ذلك عليهم بقدر أعمالهم في الحياة الدنيا : فمنهم‎ 
من یمر كانقضاض الكوا كب ء ومنهم من یمر كالريح » ومنهم من یمس‎ 
كالطرف ء 0 يمر يرمل رملا ء فيمرون على قدر أعمالهم » حتى‎ 
یس المقل في العمل الصالح . تخر يد وتملق يد ء وتض رجل وتعلق‎ 
بے التار > چھ > فاذا خلصوا قالوا : الحمد‎ amar +5 
fm] له الذي نجانا منك بعد أن آر اناك ء لقد اعطانا الله ما لم يعط‎ 
أحاديث صحيحة ء نذکر لك‎ Une هذا وقد ورد في ذکر الصراط‎ 
: منها هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان عن آبي هريرة رضي الله عنه‎ 


٠ 1۷۲ نقل ذلك عن القرطبي شارح المقيدة الطحازية ص‎ )٦۷( 

٠ شرح البيجوري على الجوهرة ص۲۱۵‎ (NVA) 

aw‏ اصل الصراط - الطریق ء ويلفظ بالسين ایضا ء واشتقاقه من سرط اي ابتلع , وقيل سمي 
بذلك لانه يسترط السابلة (المارة) 2 أي يبتلمهم ‏ انظر المصباح المنير ٠‏ 

(۱۷۰) شرح المقيدة الطحاوية ص 1۷۰ , والعقيدة الواسطية مع شرحها لمحمد خلیل هراس ص ۱٢١‏ . 


VV 


قد أخبر أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الل : 
هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله ۰ قال : هل 
تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله ۰ قال : 
إنكم ترونه كذلك » یجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان یعبد 
شيئا فليتبعه ٠‏ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس © ويتبع من كان 
يعبد القمر القمر > ویتبع من كان يعبد الطواغیت(۱۷۱) الطواغيت › 
وتبقى هذه UY!‏ فيها منافقوها؟0 فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة 
غير صورته التي یعرفون ء فيقول : آنا ربكم › فيقولون : نعوذ he‏ 
vn,‏ هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ء فاذا جاء ر بنا عرفناه ء GSS‏ 
الله تعالى في صورته التي يعرفون ء فيقول : آنا ربكم فيقولون : أنت. 
ربنا « فيتيعونه » ويضرب الصراط بين ظهري جهنم ء فأكون آنا وآمتي 
أول من يجين ء ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ء ودعوى الرسل يومئذ 
اللهم سلم سلم ٠‏ وق دید ig‏ > کلالیب۱۷۸۸) ء مثل شوك AVVO baad!‏ 
هل رآیتم السعدان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ٠‏ قال : فانها مثل شوك 
السعدان » في انه لا يعلم سا قدر عظها الا اله , تلف لس 


۷ قال امل اللغة : الطاعوت كل ما عبد من دون الله تعالى ‏ انظر شرح النوري على صحیح مسلم 
Ve‏ ص ٠ NA‏ 

(۱۷۲) قال العلماء : انما بقوا في زمرة المؤمنين ٠‏ لانهم كانوا في الدنيا متسترين بهم فيستترون بهم ايضا 
في الآخرة 2 ويسلكون مسلكهم , ويدخلون في جملتهم ويتبعونهم ويمشون في نورهم حتی یضرب 
الله بينهم بسور ء ویذهب عنهم نور المؤمنين ۰ حتی يكون مقرهم الدرك الاسفل من الدار - انظر 
شرح النووي على مسلم + ٣‏ ص ٠ NN‏ 

(IVT)‏ قال القرطبي في تاويل ذلك : هو مقام عائل يمتحن الله به عباده لیمیز الخبیث من الطيب . وذلك 
أنه لما بقي المنافقون مختلطين بالمؤمنين زاعمين انهم منهم ظانين أن ذلك يجوز الوقت كما جاز في 
الدنیا امتحنهم الله بان eal‏ بصورة AU Whe‏ للجميم : ut:‏ ربكم | ٠‏ فاجابه الژمنون بانكار ذلك 
| سیق لهم من ممرفته سبحانه Gly‏ منزه هن صفات هذه الصورة » نلهن؟ قالوا : نعوذ Ge‏ منك | 
نشرك باه شیثا - نقل عذا عن القرطبي ابن حجر في فتح الباري + ۱۱ ص ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ 

٠ النصوب على جهنم‎ poll لفظ البخاري (وبه) أي في‎ )۱۷٤( 

۱۷۰ جمع كلوب بفتم الكاف وضم اللام المسددة وهو حديدة ممطوفة الراس ٠‏ 

(۱۷۱) نبات له شوکة عظيمة من کل الجرانب ٠‏ 


۱۹۷ 


باعمالھم۱۷۷)؛ فمنهم المؤمن بقي بعمله۷۸ ,2 ومنهم الجازی حتى 


ينجو )۷۸۷ 0 » 


هذا ور على الصراط هو الورود المد كور في قوله تعالى : وان 

۱۸۰ £ 4 2 oe م‎ 2 

منکر إلا واردها کان على ربك حتما مقضیا 39 

فأنه لا يتحو .مته us]‏ کا تقدم ‘ فقد رو ی الامام مسلم آن رسول 
الله صلى الله عليتوسلم قال : ( لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
اد لشجحرة 5 ‘ الذين بایعو ا تحتها 6 فقالت حقصة ) وان منكم الا 
رج 
سس" ء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد قال الله عن وجل : 9 
| 00 


a ==‏ ۱ جح سے 


فأشار عليه الصلاة والسلام الى أن ورود النار لا يستلزم دخو لھا(۱۱۸۲ء 
فالجميع يمرون من فوق جهنم فوق الصراط ٠‏ وينجي ال المؤمنين › 
ویذر الظالین فیها جثیا ٠‏ ۱ 


ثم اذا عبر المؤمنون Ll pall‏ وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ء 
: فیقتص عق مس | و ء فاذا سی أذن اس 3 مہہ > SID‏ 


(۱۷۷) يجوز أن kis eat F8‏ بسيب ا > ويجوز أن يكون معتله : تخطفهم على قدر آعمالهم 
شرح التووي على صحیح مسلم + ٣‏ ص ۲۱ ٠‏ ۱ 

(۱۷۸) لفظ البخاري : ( منهم الویق بممله ۰ ومنهم الخردل ) أي القطع أو الصروع ٠‏ 

(۱۷۹) جزء من حدیث اخرجه الشیخان . واللفظ لمسلم - انظر صحیع البخاري + ۱۱ ص ۳۱۷ وصحیع 
مسلم بشرح النووي + ۲ ص ۱۷ ٠‏ 

(۱۸۰) سورة مریم _ الآية ۷۱ ۰ 

(VAY)‏ سورة مریم - الآية ۷۲ ۰ والحديث أخرجه الامام مسلم - انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
+ ۱۱ ص لاه . ۱ 

۰ 1۷۱ شرح المقيدة الطحاوية ص‎ (VAT) 


۱۹4۸ 


قال : ( يخلص الوّمنون من النار ء فيحيسون على قنط ة بين الجنة 
والنار » فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت pee‏ في الدنيا » حتى 
اذا هن بوا ون نو أل اہ ق مغر افو رای ل د بد 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا )۸۸۳ - 


۲- الجنة والنار : 

وبعد ذلك كله نؤمن بوجود الجنة والنار ء وأنهما مخلوقتان من 
مخلوقات الله عن وجل . أعدهما الله للثواب والعقاب . وانه سبحانه 
وتعالى خلقهما قبل الخلق , وأنهما موجودتان الآن › وانهما باقيتان 0 
الأبد لا تفنيان ولا تبيدان . قال dhs‏ عن النار : ییا لین i ale‏ 


ENG 5 ص‎ 


فوا انفسکر واھ هلیک 2 7 دها آلناش و ear‏ علیہا ملک غلا 


(VAL) بر سے کے صرص ار © 970 سے ار ہے 2 ورل ہہ‎ rege Jae 


شداد لا بعصون الله ما امهم ويفعلون ما CD wy‏ 


Cat عر ع‎ FP #498 


وقال ايضا : يوم نقول هنم هل آمتلات وتقول هل من 


مید ey‏ 
7 7 7 »> ڈ۸ £> 


Cn‏ سے م ولا 


مس boy I+‏ & ملس 2 ve‏ 
تجرة الزقوم دق انا GELS‏ فة لین ا تجرة 


(NAY)‏ صحیح البخاري مع فتح الباري جس١١‏ ص ۴۳٣۳٦٣‏ مه 
(VAL)‏ سورة التحریم - الآبة 5 ۰ 


۰ ۲۰ SY _ سورة ق‎ (NAP) 


۱۹۹ 


o 7s م‎ 


مر از ور م E‏ ۶ 

ج فص etl‏ ج کا و فإنهم 
7 دب ارت جع CHE YF‏ 
حیسم ““&D‏ 


وقال رسول الله صبی الله عليه وسلم في وصف النار : ( نار کم جزء 
من سبعین جزءأ من نار جهنم » قيل : يا رسول الله : إن كانت لكافية . 
قال فضلت علیهن بتسمة. وستين جنءأ GAS‏ مثل حرها )۸۷ وقال علي 
الصلاة والسلام في وصف أخف المذاب في النار : 


( إن آهون آهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضم في آخمصر 
قدمیه جمرة يغلي منها دماغه )۸۸۸ ٠‏ 
Ly‏ الجنة فقد اکثر الله سبحانه من ذكر ای مر 
دقري ہے 
وس : قوله تعالى : و مين وي فى جنلت 


دج بل رک قل كلد 
وروجتلهم محورعین اونگ يعون فيب سس تن 
افو نبا اموت ره لاو ۶ ووقلهم عاب لے 


وو 7% م5 وص 


Sg‏ 35 رت کت مرن ره اه 


ےو 400 Ib‏ 2 و > (VAM)‏ 
لعلهم ب HE FE‏ نهم مرتقبون ® 
CVAD)‏ سورة الصافات - الآيات ٠ 317 - ٦٦‏ 

٠ 5١4 ص ۲۵۱ , ۲۵۷ . الوطا ص‎ ٩ صحيح البخاري مع فتح الباري ب‎ (VAY) 


٠ TW ص‎ ١١ + الباري‎ ges صحیح البخاري مع‎ (NAA) 
۰ 5ه‎ ه١‎ SLY!  ناخدلا سورة‎ )١85( 


۱۷۰ 


وص 5-0 عيبن ا ا كت ئل 


وقال أيضا : وأَْلقت GH‏ | ن غير بعيك ( 0 هنذا 


e‏ م کے سے ہے ع 


oles all خشی آلرمنن‎ @ 3 ۱ 


کے لک لك یوم تلود د( مم م سا ون 


وقال Lal‏ سے 


ڪل 
م ہر بر سرس Fr‏ م SF‏ ررر رر أت بر 2 سرت وم 4 


000 ات و 


سم زم ہے 3 
Vee WL‏ 


ve cote‏ 3 2 ساح ل ص مر ۳ مرل 
مر ےھ 2 | بستهون ig‏ عون 99 
wee‏ فيا وَل م2 ۳ 4 err‏ > 


اي ے ار وو (WAND‏ 


نعل جا" 


(۱۹۰) سورة ق ۔۔ الایات "١‏ ۲۵ ۰ 


(۱۹۱) سور رة الطور کت ۱ بات ۷ .. Tie‏ ۰ 


۱۷۱ 


روخب a‏ متسو ای ہی 27 
فاا ت٦‏ 9 -"" 0 
كذلك نؤمن بما يكون من تحاور وتخاطب بين آهل الجنة وآهل 


سے سخ سے oot‏ 3 وس 


النار « فانظر الى هذ | المشهد ف سورة الأعراف : ونادیٰ اب ألحنة 


سے سے CP PDAS?‏ سر جس رص | Ee‏ مر ےی ere tt ve‏ 


NE‏ ر أن قد وچدنا ماوعدنا ریت حقا فهل وجدع ما وعد 


3 
م كك oF‏ ر کے ررےھےصے وص رم )وا و ٤‏ 2 مق مان ےم 


روج اتف ی 
COE ae‏ ھا CEASERS.‏ 


ہس 3 


ورت ور و تاوس وی ورک کت 
ثم قال سبحانه وتعالى : ونادی اصحلب آلنار ST Creel‏ آن 


3 


غ ير Chi‏ و سے 32 و و ۹ AAA Tic‏ بج ے ار سے مہہ 
افیضوا علینا من الماء اوت رف الله فال ١‏ إن الله حرمهما : 
(WO).‏ 


ہو 


وأما خلود الجنة والنار ء وخلود المؤمنين في. الأولى › والكافرين ف 
الثانية فقد تكرر ذكره , والتأكيد عليه في معظم المواقع لع التي ذكرت فيها 


٠ ۲۶۷ ص‎ ٦ + صحيم البخاري مع فتع الباري‎ (N41) 
٠ 12 » ٤٤ سورءة الاعراف — الآيتان‎ )۱۹۳( 


(۱۹۶4) سورة الاعراف - OY‏ ۵۰ © 


۱۷۲ 


الجنة والنار في OLS‏ الله عن وجل ٠‏ وف ذلك يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( اذا صار آهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار ء 
جيء بالموت حتى یجعل بين الجنة والنار » ثم يذبح ء ثم ينادي مناد : 
يا أهل الجنة : لا موت ء يا آهل النار : لا موت ء فيزداد أهل الجنة فرحا 
الى فرحهم ويزداد آهل النار حزنا الى حز نهم )۸۹۰ ۰ 


تفن 


الفصل السادس 


الايمان بمضاء الله وقدره 


الایمان بالقدر أحد أركان العقيدة »> و هو الى كن السادس للايمان ‘ 
فمن کفر بقدر الله خرج من دين الله عز وجل ۰ 
وسلم انه قال عندما سأله جبريل عن الايمان ‏ : ( أن تؤمن بالل ء 
وملائكته . وكتبه ء ورسله ء واليوم الآخر ء وتؤمن بالقدر خره وشر ٠:‏ 


تعر ديف القضاء والفدر : 
اختلفت عبارات العلماء في تعریف القضاء والقدر ء فمنهم من جعلهما 

شیئا و احدا ٠‏ ومنهم من عرف القضاء تعريفا مغايرا للقدر . فقال ۰ 

القدر علم الله تعالى OSG Ly‏ عليه المخلوقات في الستقبل» ٠‏ 

والقضاء : ايجاد الله تعالى الاشياء حسب علمه وارادته ٠‏ 

وقد Gude‏ بعضهم ء فجعل تعريف القضاء السابق للقدر › وتعريف 
القدر للقضاء . والأمر محتمل) ٠‏ 

ومن عرفهما تعريفا واحدا قال : ( هو النظام المحكم الذي وضعه 
الله لهذا الوجود ٠‏ والقوانين العامة » والسنن التي ربط بها الأسياب 
بمسبباتها )۵ ۰ 


وھذا العنی هو ما وردت به آيات القرآن سرت می 
te. ۲ a‏ مج صر م ما و A 27° 2 4 es‏ تو عم 
م ۶ 6 )0( 


و کل sist‏ عندم, Di,‏ 


)۱ انظر 70 ۴ ۰ 

(۲) تبسیط العقايد الاسلامية لحسن أيرب ص ۷۷ ٠‏ 

(۳) كبرى اليقينيات الكونية للد كتور محمد سعيد رمضان ص ١49‏ ۰ 
(4) العقائد الاسلامية لسید سابق ص ٠ ٩۵‏ 


)0( سورة الرعد ‏ الآية لم ٠‏ 


الايمان ام ۱۳ \VV‏ 


نيت سے سے ۸ غظر ظر #2 لكر رم 


0+ ون من شىء ء إلا عندنا زار وما نز له V5‏ 


قدرة الرحمن ٠‏ يقول ابن القيم في قصيدته الكافية الشافیةدہ : 


فحقيقة القدر الذي حار الورى 3 شان هو قدرة الح مين 


واستحسن ابن عقيل ذا من ۳۹۹ لا حكاه عن الرضى الرباني 


ee ee‏ لس i‏ بس جو تم ء فالقدر 


solo‏ ےھ 


يمني ما قرره الله سبحا نه في قوله ii : dls‏ إن ONT‏ و 


of 3 Pad‏ ۶ و و ay a‏ وم و 


وق قوله تعالی : ولله عيب المنوات والأرض وليه باج 


ی تسا oes‏ < 


3 
الام وهو سے وان ر 7۳ و ۳۹ vte ve‏ 


مس که امه وله به وما ربك 2 


: ۲۱ سورة الححر - الآية‎ )٦( 

۰ 1٩ SY - سورۃ القمر‎ )۷( 

۰ ۲۵6 شرح قصيدة ابن القيم + ۱ ص‎ (A) 
۰ ۱۵۶ GY - سورة آل عمران‎ )٩( 


(۱۰) سورة هود GY!‏ ۱۳۳ ۰ 


۱۷۸ 


رس 21 و 
dy‏ قوله dls‏ : ید ی پیسدہہ sis! FE KE‏ و إليه 
oF‏ سے ار 4 (V4)‏ 


ترجعون رج 
ds‏ قوله تعالى : إن َي ا الب git‏ ملوات ANG‏ فى 
Bs‏ ابرم set‏ لی آلعرش در لام ما من شفيج إلامن 
ہر لک الله ربك جار oy FES‏ ده" 
وغير ذلك من الآيات التي تدل على أنه لا يحدث شيء في الكون الا 


بارادة الله ومشيئته ٠‏ 


سے 
on‏ 
nat‏ 


وعقيدة القدر مبنية في حقيقتها على الايمان بصفات الله الملا . 
سعوسرب e‏ ‘ قال تمای > 
من و 7 cI cee C‏ 


سو P‏ صر رورم رس و (N.‏ 


سح ساوت وهو Con‏ 


عر ون 2 ری م م وم 
وقال تعا ی : له ملك آل لسملوت والارض حي يت وهو 


۰4۱ ۱ 1 oF ve 


عل کی Oris‏ 


AY سورة يس الآية‎ (NN) 
۰ ٣ سورة يونس ل الآية‎ (NN) 
۰ ۲۹ GY  ةرقبلا سورة‎ )۱۲( 


)18( سورة الحديد ‏ الآية ۲ ۰ 


۱۷۹ 


قال الطحاوي 5 ) و کل شي ء يجري بتقد یر ه ومد يئته ۲ ومشيئته 
تنمٰذ 2 لا مشيئة العياد الا ما شا | ay‏ > فما شاء لهم كان 0 وما لم Le‏ 
لم يكن لا راد" لقضائه > ولا معقب لحكمه ء ولا غالب لأمره )03 5 


معنى الايمان بالقدر : 

و يحب على كل مسلم أن يومن بالقدر ‘ خر ه وشره ‘ حلوه ومره 5 
ويقصد بالايمان بالقدر : الايمان بعلم الله القديم » والايمان بمشيئة 
اه النافنة 6 وقدرته الشاملة | ٠‏ وق بيان ذلك يقول + نت اجام اين 
تيمية : ) الایمان بالقدر على درجتين ء کل درجة تتضمن شیئین : 


فالدرجة الأولى : 

الايمان بأن الله gle JLo‏ ما الخلق عاملون 2 يم بعلمه القديم الذي 
هو موصوف به ازلا » وعلم جميع احوالهم من الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجال ٠‏ تم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق › 
فأول ما خلق الله القلم » قال له : اكتب › قال ما اکتب ؟ قال : اکت 
ما هو كائن الى يوم القيامة . فما أصاب الانسان لم يكن لیخطئه ء وما 
اخطأه لم يكن لیصیبه وو و ہو سیت ٠‏ كما قال عن 
theres ors‏ ےر سو مق 2 ع ساس 


ار تعل ان الله ان اررض إن لك نکب 3 


(VY) وط‎ ff ضس‎ 


es‏ + مره 


(V1) |‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۵۲ ٠‏ 


۱۸۰ 


وقال تعالى : ما صاب من مصيية فى آلارض و ولا 3 انفسکر 
إلا فكت يكبل ناما ان ذلك عل اللہ سيرج" 
وأما الدرجة الثانية : 

فهي الايمان بمشيئة الله النافنة » وقدزته الشاملة ٠‏ وهو الايمان 
بان ما شاء الله كان ء وما لم يشا لم يكن ٠‏ وأته ما في السموات ء وما في 
الأرض من حركة ولا سكون الا بمشيئة الله سبحانه ء لا يكون في ملكه 
ما لا يريد Shoe‏ سبحانه على كل شيء قدیر من الموجودات والمعدومات٠‏ 
فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء الا الله خالقه سبحانه لا خالق 
غره » ولا رب سواه ۰ ومع ذلك فقد آم العباد. بطاعته « وطاعة رسله ٠‏ 
ونهاهم عن معصیته ۰ وهو سبحانه يحب التقین » والحسنین , 
والمقسطين ۰ ويرضى عن الذين آمنوا ء وعملوا الصالحات ۰ ولا يحب 
الکافرین » ولا يرضى عن القوم الفاسقین » ولا wh‏ بالفحشاء . ولا 
يرضى لعباده الکفر ء ولا يحب الفساد ٠‏ 

والعباد فاعلون حقيقة ء Shy‏ خالق افعالهم ٠‏ والعبد هو الؤمن , 
والکافر , والبر » والفاجر › والمصلي ¢ والصائم > وللعباد قدرة على 
أعمالهم ‘ ولهم ارادة » والله خالقهم ۰ و خالق قدر تهم وارادتهم ۹۲ . 


لوو ان تيمية رحمه الله أن الايمان بالقدر یشتمل 


الأول : الايمان بعلم الله القديم ٠‏ وانه ple‏ اعمال العباد قبل ان 
پمملوها 5 ۱ 


۰ ۲۲ سورة الحدید - الآية‎ (VA) 
۰ ۲۵۲ , ۲۵۲ انظر : الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص‎ )۱٩( 


\A\ 


الثانية : كتابة ذلك في اللوح الحفوظ ٠‏ 

الثالثة : مشيئة الله النافدة ء وقدرته الشاملة ٠‏ 

الرابعة : ايجاد الل لكل المخلوقات ٠‏ وأنه الخالق ء وكل ما سوا 
مخلوق ٠‏ 


هذا وأن تقسیم القدر الدي یجپ الایمان به الى خير وشر > إنما 
هو باضافته الى الناس والخلوقات ٠‏ اما بالنسية & ge‏ وجل . فالقدر 
عي کله + والقى لا پنسب ال اد - فملم آل snag‏ > وكتابته ء 
وخلقه للأشياء » والحوادث ء هذا كله . حكمة ء وعدل » ورحمة» > وخر > 
فان الشر لا يدخل في شيء من صفات الله تعالى ء ولا آفعاله ء ولا يلحق 
ols‏ تبارك وتمالى نقص ولا شر ء فله الكمال المطلق والجلال التام١١ى‏ ء 
ولذلك لا يجوز اضافة الشر الى الل مفردا ء وانما يجوز أن يدخل الشر 


و رل 7 4 it A wt‏ رر ہے الس اص 
في العموم ‘ كقوله ail : dls‏ حللق کل د می ۶ وهو عل كل شی و 
Ww‏ (۲۲) 


۱ وکل( 
> ۸۶ ۶ م ی موه ص 


ویجوز آن 3۹ الى السبب كقوله تعالی : ٠‏ قل اعود مب اي 


)۲۳( می کیا‎ Pat 
من شر ماخلق وق ظ‎ 092 
: ویجوز أن 7 بحذف فاعله . كقوله تعالى فيما حكاه عن الجن‎ 


617 2 صو eo 0 2 of‏ وخ لوحام گر (Vt),‏ 


وانا "۳ مارد يمن من Nd‏ ام اراد یم رہہم Dies‏ 


٢۰)‏ انظ : مجموع ع فتاوى ابن 1 ب ۸ ص ٩۰ ۰ AE‏ ء وشرح المفيدة الطحاوية ص VAY‏ والروضة 
Gall‏ ص FOV‏ © 

(۲۱) انظر كتاب الحسنة والسيئة لابن تيمية ص ۱۹۰ ء وتيسير المزيز الحميد ص ٩۲۵‏ ۰ 

(9؟؟) سورة الزمر ‏ الابة ٦٢‏ ۰ ۱ 

(۲۳) سورة الفلق - الآيتان ۱ ۰ ۲ ۰ 

۰ ۱۰ سورة الجن الاية‎ (VED 


۱۸۲ 


والخق أن الله تعالى لم ويخلق شرا محضا من جميع الوجوه ء فان 
حكمته سبحانه تأبى ذلك لا بک ا ال ان بريد كينا کر 
فسادا من كل وجه ء ولا مصلحة في خلقه بوجه ماء > ob‏ تعالى بيده الخير 


كله « والشر ليس اليه ء بل كل ما اليه فخير ء والشر انما حصل لعدم 
النسبة اليه ء فلو نسب اليه لم يكن شراء وهو من حيث نسبته الى الله 
تعالى خلقا » ومشيئة ليس ٠ (Yo) pty‏ 

فالمرض مثلا شر ومصيبة بالنسبة للانسان عاجلا . ولكنه خر في 
الآجل ء وخير بالنسبة لله عز وجل ما يعلم ما يعقبه من مغفرة الذنوب , 
و تطهير النفوس ٠‏ 

وكذلك سجن اعداء الله للمؤمنين شر في ظاهره با فيه من الآلاء 
والمحن ء ولكنه تمحيص للنفوس ء و تطهير للصفوف ء وتر بية للأرواح , 
فضلا عن الثواب الجزيل ء والخر العميم ٠‏ 

وخلق إ بليس فيه حكم كثيرة ظاهرة : كتوبة البشر بعد الزلل › 
واستخراج ۰ عبودية المؤمنين لله تعالى بجهاد إبلیس:وحزیه ء والصبر على 
اغراثه واغوائه ء والالتجام الى حمی الله . واللیاذ بر کنه الر كين ٠‏ 


۰ ۳٥٣ الروضة الندية ص‎ VEE الدین الخالص + ۱ ص‎ )۲٢( 
: ذكر ابن قيم الجوزية حکما كثيرة مترتبة على خلق ابلیس منها‎ (TU 
فخلق هذه الذات التي هي‎ ٠ على خلق المتضادات المتقابلات‎ IW قدرة الرب‎ ala ۔ أن تظهر‎ 
اخبت الذوات وسبب کل شر في مقابلة ذات جبريل عليه السلام التي هي من أشرف الذوات‎ 
واطھرھا وأزكاها . وهي سیب کل خر ۰ وظهرت قدرته سبحانه ایضا في خلق الليل والنهار‎ 
والدواء والداء , والحياة والموت ۰ والحسن والقبيح , وغير ذلك مما يدل أعظم الدلالة على‎ 
۱ ٠ كمال قدرته سبحانه‎ 
ب - ظهور آثار اسماء اله القهزية ء مثل القهار ۰ والنتقم , والشدید العقاب » والسریم الحساب ء‎ 
, البطش الشدید 6 والمز والذل . فهنه الاسماه والافعال لا بدأ من وجود ما تتعلق به‎ gd 
٠ ولو كان الجن والانس على طبيعة الملاتكة لم بظهر اثر هذه الاسماء‎ 
آسمائه التضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء‎ WUT ظهور‎ — ۹ 
من عبيده » فلولا خلق الاسباب الفضية ال ظهرر آثار منم الاسماء لتمطلت هذه الحکم والقوائدء‎ 
د ظهور آثار اسماء الحكمة والخبرة ۰ فهو يمز من يشاء ویذل من يشاء . وهو اعلم حيث يجمز‎ 
۰ رسالته ۰ واعلم بمن یصلح لقبولها ویشکر له جمیل صنمه‎ 
م اظهار واستخراج المبودیات المتنوعة التي لولا خلق ابلیس لما ظهرت . کالجهاد والرالاء والی‎ 
والبخض في الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتونة الى اللہ والرجوع اليه‎ ٠ في الله‎ 
۱ WS والحذر من الغرور > وغر‎ ٠ ومخالفه عدو الله والاستعاذة بالله منه . والاتعاظ‎ 
٠ ۱۹١ مدارج السالكين + ۲ ص‎ 


AY 


ومکذا فان کل ما of‏ شرا انما هو آمر کسی اغاق + فهو خر 
من جهة تعلق فعل الرب و تکوینه به ء وشر بالنسبة الى من هو شر في 
حقه ء فله وجهان هو من أحدهما خر ء وهو الوجه الذي نتسب منه الى 
الخالق سبحانه وتعالی . خلقا وتکوینا ومشيئة › لا فيه من الحکمة 
WU!‏ التي استاثر بعلمها . واطلع من شاء من خلقه على ما شاء 
منها(۲۷) ۳ 


احتجاج الکقار بالفدر : 
هذا وقد اراد المشر کون أن یحتجوا بقدر الله ومشيئته على شر کهم . 
وآنه لو لم يشا لهم الشرك لا وقعوا فيه ٠‏ فابطل الله حجتهم ودحضها 


~ 7 ore روو‎ 


حول عد وجل :سل ASAT‏ فراولا با 


35 
وو ون و رج مو 


رر op NK‏ ینس ذاقواً بأسنا 


i‏ ۳ عل ةو خر شہوسو 
2 و و ١‏ فلله mee‏ ا ۳ oF ee‏ کے ص A)‏ 

نهذ أ هو جواب رب المزة من يحتجح بقدره سبحانهھ على معصيته ء 
e‏ البالغة درو وا ہوا می ss‏ الوضوح, 


۱۸ 


الأول : أن الله عن وجل اذاق الکافرین الأول dul‏ .2 وانزل بهم 
عقابه ء فلو لم يكونوا مختارين U‏ ارتكبوه من الجرائم > والآثام » 
والکٹر . والشرك . لا عذ بهم ال ء لانه عادل لا يظلم احدا ٠‏ والذي 
يحتح بقدر الله على الكفر > والمعصية لا يعدو أحد اثنين ٠‏ 


فاما ان يكون مؤمنا بوجود الله ٠‏ 
وأما ان يكون منكرا ٠‏ 


فاذا کان الأول لزمه الاعتقاد بعدل الله و تنز هه عن الظلم > OY‏ الظلم 
نقص لا ینیق بالخالق ء لانه تجاوز الحد , وال سبحانه لا يعتريه نقص 
بحال من الأحوال ء ولا شك في أن عقاب المكره على الفعل ظلم , 
والاحتجاج بقدر الله على معصيته ء مع ظهور عقابه سبحانه للعصاة » 
فيه نسبة الظلم اليه » وهو آمر يتنافى مع الايمان بالله عز وجل ٠‏ 


وآن كان المحتج بالقدر منكرا لله ؛ فان احتجاجه بالقدر تناقض , 


الثاني : أن الحتج بالقدر على كفره ومعصيته متقول على الله بغر 
علم ء اذ كيف يصح للكافر » أو العاصي أن يحتج بأن الله كتب عليه 
الكفن ء أو العصية قبل صدور ذلك منه ء وقدر الله قبل وقوعه غيب لا 
يعلمه الا اللہ عن وجل ء مع آنه مخاطب قبل اقدامه على عصيان ربه 
بطاعته والتزام آمره ؟ 


وبعيارة آقرب : كيف يصح لرجل أن يقول : كتب علي ربي أن 
اسرق UB‏ ذاهب لتنفیذ قدره ؟ فهل اطلع على اللوح المحفوظ ء فق رأ ما 
فيه حتى يعلم ما كتب عليه » في وقت كان مخاطبا بالامتناع عن معصية 
الله بالسرقة وغيرها ؟ 


وبمٹل هذه الححة البالفة ١‏ اجاب سبحانه على هؤلاء | One yal‏ بقدر 
ص 00 


بابرا Ep a‏ ,0 و إذا فعلوا فعلوا فل ae‏ 
سج صرے ص ےو و وت ae‏ مرس 2 SID‏ ا ا 
فا وج Uk‏ ابا نا aot,‏ ام تا ابہاقل فل إن الله لاياص بالفحشا 


سے و سار 2 )¥4( 


اتقولون عل اللہ مالاتعلمون م 89 


والواقع أن هذا الأسلوب القرآني في الرد على امثال هؤلاء جاء 
ليصحح للناس منهجهم في الفكر والنظی ٠‏ ويبين لهم أن الطلوب متهم 
هو تنفيذ أوامره سبحانه ء واجتناب نواهيه ء وليس المطلوب أن يبحثوا 
عن غيبه المستور ليكيفوا أنفسهم على حسيه ٠‏ يقول الاستاذ سيد قطب 


رحمة الله تعالى عليه في ظلال آية الانعام السابقة : 


ارد 


) واللمسة الثانیةد۰٣)‏ 2 كانت بتصحب منهج الفکر والنظر ٠‏ 

أن الله آمر هم وا » دتهاهم عن مظورات ؛ وهذا ما يملكون ا 5 
يعلموه علما مستيقنا ۰۰۰ UB‏ مشيئة الله فهي غيب » لا وسيلة لهم 
دب کیو gla,‏ ران ب کا کت وجراو مم ےد 
أن لله أوامر . ونواه معلومة Lite‏ قطعیا ۰ فلماذا يتركون هذه 
العلومات اثقطعية ؛ لیمضوا وراء الحدس , و 5 ص في واد لا يعلمونه - 
سے ف حا ون کت وو کہ اب 
يكلفهم أن يعلموا أوامره » وتواهيه ؛ ليكيقوا أنفسهم على حسبها. ٠‏ 
وهم حين يخاولون هذا يقرر الله سبحانه أنه یهد يهم اليه > ویشرح 
صدورهم للاسلام ٠٠‏ وھذا حسبهم في القضية > التي gas‏ عندئذ . 
في واقنها العملي » يسيرة واضحة › بريئة من غموض ذلك الجدل 
رھ 7 


۰ ۸ KEG عات‎ E سورة‎ yy 
۰ ) فتخرجوه لنا ؟‎ ple يقصد قوله تمالى : ( قل هل عندكم من‎ )۳۰( 


۱۸۹ 


أن الله قادر لو شاء على أن يخلق بني آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف 
الا الهدى ء أو يقهرهم على الهدى ٠‏ أو يقذف بالهدى في قلوبهم ء 
فيهتدوا بلا قهر ٠٠‏ ولكنه سبحانه شاء غير هذا !؟ شاء أن يبتلي بنی 
آدم بالقدرة على الاتجاه على الهدى ء أو الضلال ؛ ليعين من يتجه منهم 
الى الهدى على الهدى ء وليمد من يتجه منهم الى الضلال في غيه G2‏ 
عميانه ۰۰ وجرت سنته يما شاء ٠‏ 

« قل : فلله الحجة البالغة » فلو شاء لهداكم اجمعين » ٠‏ 

فالقضية واضحة . مصوغة في أيسر صورة يدركها الادراك البشري. 
قاما المعاظلة فيها والمجادلة 2 فهي غريبة على الحس الاسلامي ء وعلى 
المنهج الاسلامی ۰۰۰ ولم ينته الجدل فيها في أية فلسفة أو أي لاهوت 
الى نتيجة مريحة ء GY‏ جدل يتناول القضية باسلوب لا يناسب طبيمتها ٠‏ 


و بعد فلقد ple‏ هذا الدين ليحقق واقما عمليا » تحدده gal gl‏ ونواه 
واضحة ء فالاحالة على المشيئة الغیبیة دخول في متاهة » يرتادها العقل 
بغي دليل ء ومضيغة للجهد الذي ينيني أن ينفق في العمل الايجابي 
الراقمي المشهود ٠ ١)‏ 

فيا آخي القارىء : آنت مطالب قبل الفعل » بطاعة الله » وعدم 
معصیته ۰ وبعد الفعل : فان اطعت اله فمليك شكره اذ هداك 2 
وان عصیته فأنت مخاطب بوجوب التوبة » والرجوع اليه ء ثم أن تكل 
أمرك اليه , و تستیقّن بعدله ء وحکمته » وأن تکره العصية قبل و قوعك 
فیها ليصدك ذلك عنها ء و بمد وقوعها ليدفمك ذلك الى التوبة الى الله 
تعالى ۰ ولتعلم أن ليس في كراهيتك للممصية كراهة قدر الله ۰ وانما 
انت مطالب پکره ما یکره الله وحب ما يحب , وان توافق ربك في رضاه 
وسخطه ء فترضى ber‏ رضي به , و تسخط مما سخط الله منه ٠‏ ولتملم 


)11( في طلال اتقرآن طبعة دار الشروق الجلد ۲ ص ۱۲۲۷ : 


۱۸۷ 


أيضا أن أنه لا يحب الكفر > ولا یر ضاه لعباده ٠‏ ولا يحب أن يعصى ۰ 


ولا يرضى ذلك لعباده 2 فقد قال سبحانه : إن تكفرواً فان الله 


par ere و‎ ۶ ree cer lee فك‎ 
os 2. eet دوه وم‎ 1 I بر‎ ve 

ود زر وازدة وزر اخریٰ ۳۴ ل & PLIES‏ 

E‏ 71 7 3( تن 


نهر علیسم oth,‏ آلصدور دي 


: القدر و کراهه الخوض فيه‎ clas 

ذاك ما يحتاج اليه المؤمن في القضاء و القدر « فیکفیه أن یعلم معناه 
ودرجاته وأن Gee‏ به ء وان الله عليم JS‏ شي ء ¢ وخالق کل شيء ۱ 
وما لم يشأ لم يكن ء وانه عادل لا يظلم ۷ وانه حكيم لہ .فت 
العبث ء ولا یحتاج هذا الموضوع الى AST‏ من ذلك ٠‏ 

وما علم الله حاجتنا اليه بينه لناء وما طواه be‏ لا يجوز أن نتكلف 
البحث عنه ء فنختلف ہ ونهلك فان عقولنا محدودة ء خلقها الل و 
في عمارة الأرض , وليست وظيفتها اکتشاف الغيب الذي استاثر بعلمه 
خالقها ٭ ولیس آمامنا الا التسل والایمان ہما يعرفها الله عليه من 
أمور الفيب وقضاياه ٠‏ ومن هذه القضايا . :-الصلة .بين خلق iy),‏ للأفعال 
وارادة الاتسان وفمله لهذه الأفعال ٠‏ 


ولیست هذه هي القضية النيبية الوحيدة التي لا بدا ك العتل 
كنهها > فصفات الله عل وجل ندرك آثار ها 6 ولا ندرك AGS‏ ها « شا نها 
oi‏ الذات الالهية وف لا يتيخ المقل البشري ع أدراكهامم ٠‏ 


° ¥ uy - 1 سموره‎ ry) 
٠ AL تبسیط العقائد الاسلامية لحسن آیوب ص‎ (TT) 


۱۸۸ 


ولهذا نهى الرسول صل الله عليه وسلم عن الخوض في القدر 
والتعمق فيه 2 فقد آخرج الامام wel‏ باسناده عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : ( خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم 
والناس یتکلمون في القدر . قال فكأنما تقفا ل وجهه حب الرمان من 
الغضب ٠‏ قال : فقال لهم : مالکم تضر OLS Oy‏ الله بعضه پیعض ؟ 
بهذا هلك من كان قبلکم ):۳) ٠‏ 

وقد جاء رجل عليا رضي الله تعالى عنه ۰ يسأله عن القدر فقال : 
طريق مظلم فلا تسلكه . قال : آخبرني عن القدر ء قال : بحر عميق 
فلا تلجه ء قال : أخبر ني عن القدر ء قال : سر الله فلا تکلفه۳۰) ٠‏ 

وما أحسن ما قاله الامام الطحاوي رحمه ال : ( وأصل القدر سر 
الله تعالى في خلقه » لم يطلع على ذلك ملك مقرب ء ولا نبي مرسل ٠‏ 
والتعمق والتظر في ذلك ذريعة الخذلان ٠‏ وسلم الحرمان » ودرجة 
الطفيان ۰ فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا . وفكرا . ووسوسة ء فان 
الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ء ونهاهم عن مرامه ء كما قال تعالى : 

بے اع وو وا و الا ا ا 
لا سعل عما rer‏ وهم سعلون ری 

فمن سأل : لم فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب ء ومن رد حكم. الكتاب 
كان من الكافرين ۰ فهذا حملة ما يحتاج اليه من هو منور قلبه من أولياء 
الله تعالى ٠‏ وهي درجة الراسخين في العلم ٠‏ لأن العلم علمان : علم ف 
Ghul‏ موجود » وعلم في الخلق مفقود ٠‏ فاتكار العلم الموجود كفني > 
وادعاء العلم المفقود كفر › ولا يثبت الايمان الا : بقبول الملم الموجود, 
وترك طلب آلعلم المفقود )۳۷ ٠‏ 
(WE)‏ انظر الفتح الرباني + ۱ ص VEN‏ وستن ابن ماجه + ١‏ ص ۲۳ ۰ 
(5؟) تيسير العريز الحمید ص ۱۲۰ . المقائد الاسلامية لسید سابق ص ۹۹ء والشریعة للاجري ص ۲۱۲ ۰ 


۰ ۲۳ SY سورة الانییاء ب‎ (TD) 
۰ ۲٩۹۲ ۰ ۲۷٦٢ انظر : شرح المقيدة الطحاوية ص‎ (TY) 


۱۸۹ 


أثر عفيدة القدر في ا مسلم : 

لتد بنی هذا الدین على التسليم لحكمة الله وارادته > وعدم الأسئلة 
عن تفاصيل الحكمة الربانية في و والنواهي ۰ وكذلك OLS‏ 
oo)‏ — 9 0 مس کی ليت الا على درجد سے 
رس Per ae‏ به(۳۸) ۰ 

وهكذا كان الصحب el SI‏ > فقد كانوا شدیدي رو ےک 
Oa ao‏ سق الا عليه رر aie‏ نات تیر بن عباس رضي 
الك عنهما tas‏ رات ak‏ خی ideal‏ رسوا ال سن اه كله 
وسلم , ما سألوه الا عن ثلاث عشرة مسألة حتی قبض )۲۹ ٠‏ 

وق مسألة القدر أجمع الصحابة « والتابعون 2 وجميع ۾ أهل السنة 
والحديث ان كل كاتن الى يوم القيامة , فهو مكتوب في آم ال الکتاب ٠‏ 

عن ابن الديلمي قال : آتيت أبي بن US‏ فقلت له : قد وقع في 
ای شہ ری الس سض لحل BE‏ هو ی : > فقال لق 
أن الله Shs‏ عذب آهل سمواته وأهل أرضه ء عذ بهم وهو غير ظالم لهم ء 
رر ہیں “eo E aes aE‏ 


قال : 7 = ۰ أبن وو وه ع ٭ ٠‏ ای pane‏ ۱ مد 
spe‏ وك 4( ٭ 


٠ ۲۹۱ شرح العقيدة الطحاو ية ص‎ (TA) 

)14( اعلام الموقعين ج ۱ ص الا ٠‏ 

)£5( رواء yl‏ داود وابن ماجه وأحمد والطبرانی . وابن حباں ٠‏ وف اسناده سعید بن ستان وثقه 
ابن ممين » وتكلم فيه أحمد وغيره ‏ انظر : 
جمم الفوائد من جامع الاصول ومجمم الزوائد + ۲ ص ۲۱۸ وكتاب الشريمة للآجري ص ۲۰۳ .۰ 
وصحيح الجامع الصغير + ٥‏ ص لاه 2 8ه ٠‏ 


۱۹۰ 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ٠‏ قال لابنه عند الموت : يا 
بني > انك لن تجد طعم حقيقة الايمان حتى تعلم ان ما أصابك لم يكن 
ليخطئك ء وما أخطأك لم يكن ليصيبك ٠‏ فاني سمعت رسول الله صلی 
ا عليه وسلم يقول : ان أول ما خلق الله القلم ٠‏ قال له : أكتب . 
الساعة ٠‏ يا بني إني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم فقول : من 
مات على غير هذا فليس مني(4۱) ۰ 


هذا وقد كان لهذه العقيدة في نفوس أصحاب الرسول صل الله عليه 
وسلم أجل الأثر ء فقد انطلقوا في الأرض . وهم يحملون عقيدة القدرء 
كما علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد قال لابن عباس 
رضي الله عنهما : ( يا غلام احفظ الله يحفظك . احفظ الل تجده 
تجامك ء اذا سألت فاسأل الله » واذا.استعنت فاستعن با ۰ وأعلم أن 
UY‏ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه 
الله لك ٠‏ وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد 
کتبه الل عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف )۲ ٠‏ 


هذه المقيدة سكبت في قلو بهم السكينة . وأفاضت على نفوسهم 
الطمائینة ‘ وربتھم على العزة « فارتاحت أعصابهم رهم منطلقون 
لتبليغ هذا الدين الى البشرية 2 وقد استصفروا قوى الأرض جمیعا 
امام ايمانهم بقدر الله ۰ سئل سلمان الفارسي : ما قول الناس حتی 
تؤمن بالقدر خيره وشره ؟ فقال : ( حتى تؤمن بالقدر : تعلم أن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك . وما أصابك لم يكن ليخطئك ٠ ٠٠)‏ ولم 
)٦٤(‏ رواه pt‏ داود ‏ انظر جمع الفوائد ب ٢‏ ص TTA‏ . وكتاب الشريمة للاحري ص ۲۱۱ ۰ 


۰ ۲۲۹ انظر جمم الفوائد + ۲ ص‎ ٠ رواه الترمذی وقال : حمسن صحیم‎ )٤٤( 


۰ ٣٠٢ الشر بعة للآجري ص‎ (r) 


۱۹۱ 


يكن هذا قول سلمان فحسب . وانما كان قول أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جميعا ٠‏ 


Ob‏ سعادة تضفيها على النفس هذه العقيدة » وأية شجاعة انطوت 
عليها قلوب آمنت أن الأمر بيد الله » وأن البشر لا أمر لهم : ان قوى 
الأرض. جميعا لا تقف أمام انسان يحمل هذا المبدأ ء ويكن بين جنباته 
هذا الايمان ٠‏ 

ومن هنا نجد التفسير الصحيح للأعمال التي حققها هذا الايمان على 
يد العصبة المؤمنة التي انطلقت بهذا الدين ۰ انها أعمال تشبه 
الخوارق ء ولكنها حقائق ٠‏ ان تلك الانجازات العظيمة التي حققها 
رسول الله صبی الله عليه وسلم وصحيه الكرام ان هي الا ثمرة إيمانهم 
بألله واليوم الآخر وقدر الله عز وجل ٠‏ 

ان الانسان الذي ينعم بعقيدة القدر » ويعلم أن ما أصابه لم يكن 

ليخطئه ء وان الأمة لو اجتمعت لن تضره الا بشيء ء قد كتبه الله عليه 
وانه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها . وان هذا الانسان هو 
وحده الذي يتحرر من العمبودية للعباد بدخوله في العبودية لرب العباد » 
اذ كيف تنحني جبهته لأية قوة على ظهر الأرض ٠‏ وهو یعلم أن الأمر 
بيد خالق السموات والأرض ومن فيهن ؟ وكيف تذل نفسه لعيد من 
تراب ؟ يقول ابن رجب رحمه الله تعالى : ) فمن تحقق ان كل مخلوق 
فوق التراب فهو تراب » فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب 
الأرباب ؟ آم كيف يرضي التراب بسخط المالك الوهاب ؟ ان هذا لشيء 
عجاب )49 ۰ ۱ 


فتدفع صاحيها الى جهاد الكفار ‘ والطفاة دون أن جب لوسا تلهم 


٠ ۲۸۵ انظر : جامع العلوم والحكم ص‎ )٤٤( 


۱۹۲ 


وأساليبهم أي حساب . ولاذا ینشغل بالحساب لهم ء وقد ضمن له خالقه 
وخالقهم أن يستوفي رزقه وأجله ؟ ولاذا يجبن ء وهو يعلم أن المقدور 
نازل به لا محالة ء وغير القدر لن يحيق به أبدا . فما أحسن قول 
من قال : 
أي يومي من الموت أفر يوم لا قدر أو يوم قدر 
يوم لا قدر لا رھب ےه ومن المقدور لا ينجو الحذر 


ان النفس المؤمنة بقدر الله سبحانه لتنمم بنعمة أخرى لا تعدلها نعم 
الدنيا كلها . انها نعمة الرضا في كل حال ٠‏ ذلك ان هذه النفس ترى 
أن المقادير تجري بأمر الله عن وجل ء ومشيئته و تدبره » وأن الأحداث 
Gants‏ بحكمة الله وارادته 2 وهو یملم و التاس لا يعلمون > كما قال 


ےم م۔صم og33‏ 30 ےرظے Deb‏ ےم ممص Ive‏ م 


dbs‏ ۰ کیب علیکر القتال وهو کہ لک لکر وی أن هوا میا 
tes wt o‏ 2 7ے سے سے سے ree 237 Soret‏ ص ag‏ ہو Ie‏ مگ cot‏ 


وهو خير لكر وعموۃ أن بوا شیعا وهو شر لکر وألله لله ely de‏ لا 


)40( Seer 
@ لو‎ 

فتعلم هذه النفس المؤمنة ان الله الذي قدر لها الخير أو الشر حكيم 
رحيم فلا تبط بنعمة ء ولا تجزع من مصيبة ء فهي شاكرة في السراء , 
صابرة في الضراء ء أمرها كله خر . كما قال المصطفى عليه الصلاة 
والسلام : ( عجبا للمؤمن ؟ ان أمره كله له خر ء وليس ذلك لأحد الا 
للمؤمن : ان أصابته سراء شكر . فكان خيرا له . وان أصابته ضراء 
صبر ء فكان خبرا له )ا ۰ 


)£0( سورة البقرة ‏ الآية ٠ ۲١٢‏ 
)٤٦(‏ رراه مسلم وأسيد من حمد يثك صهيب ‏ انظر webs‏ الصالحين مم دلیل الفالحن = ١‏ ص ۱۶۷ ۰ 


الایمان = م ۱۳ ۱۹ 


ویرضی ء فيكون أكثر ادبا من ان ود بر وخالقه ء وينظر 
الى عاقبة المصيبة ومالها من الثواب » فيرضى ویصبر ٠‏ وف | یحین 

عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : ( آشد الناس بلام الأنبیاء ء ثم 
الأمثل فالأمثل . > يبتلى الرجل على حسب دينه ء فان كان في دينه صلابة ء 
ابتلي على قدر ذلك » وان كان فيه رقة ء هون عليه > فما يزال البلاء 
بالرجل الوا ——— ; 


اجمل تعبر » فقال : 
دافا امترتك بلية تابر ی الاين سنوی 


م ۳ 
وهذا علقمة رحمه ال يقسي قولہ تماق : کا نت 


2 مس Peer‏ ماري ژیے۔ م ۰ 
Far LHR GMS‏ لب وه یک vist‏ عم ل (4Ma‏ 


فيقول : هو الرجل تصيبه المصيبة , > فيعلم آنها من عند الله فرضى 
ویسلم(؛) ٠‏ 

وقال ابن عياس : يهدي قلبه اليقين plas ٠‏ آن ما أصابه لم يكن 
لیخطنه « وما أخطأه لم يكن ليصيبه:. 0°( ۰ ۱ 

و لقد ار تقعت نفوس س الصحابة ء رضوان الله عليهم > فى ظلال هد | 
سے ٤ ers‏ و سمت يم 6 و آر هفت ضمائر هم . ۰ حتى 


٠ متفق عليه‎ “ay 

۰ ١١ UY  نياغتلا سورة‎ (8A) 

وش سس ا Be‏ من ۲۷۰ ۰ 
(6۰ المرجم السابق ٠‏ 


۱۹٤ 


استوت :فى تله السراء والضراء : وتمائل لدیهم الشکر والصیی , 
كما يقول عمر . رضي الله عنه : ( لو كان الصبر والشکر بعيرين ما 
call‏ آیهما آرکب ) ۰ ویقول ا رک الحريري : ( الصبر آن لا یفرق 
بين النعمة والمحنة مع سکون الخاطر فیهما ) ٠‏ 

وقد سئل الامام أحمد عن الرجل يكون معه مائة ألف دينار هل يكون 
زاهدا ؟ قال : نعم > بشرط أن لا يفرح اذا زادت ء ولا يحزن اذا 
نقصت ٠‏ وقال بعض السلف : الزاهد من لا يغلب الحلال شكره ولا 
الحر ام صی 0۱(۵) ٠‏ 

و کتب عمر بن الخطاب الى آبي موسی الأشمري . رضي الله عنهما : 
( آما بعد ء فان الخير كله في الرضا ء فان استطعت أن ترضی . والا 
فاصبر rl‏ ۰ وقال ابن عطاء : ( الرضی سکون القلب الى قديم 
اختیار الله لنعبد أنه اختار له الأفضل )۰۳ ٠‏ 


هذا والصبر واجب باتفاق العلماء ٠‏ وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله ء 
وقيل عن الرضا 6 انه واجب ء وقیل هو مستحب ء وقد آجمع الملماء 
على أن حكمه لا يقل عن الاستحباب١ہہ٥) ٠‏ 


وأساس الرضا الايمان بقدر الله عن وجل . كما تقدم ٠‏ واستشهار 
لطف الله يعباده » قال عبد الواحد بن زيد : ( الرضا باب الله الأعظم , 
المبتلي 6 وخر ته لعبده في البلاء 2 Gly‏ غير متهم في قضائه 9 وتارة 
یلاحظون ثواب الرضا بالقضاء ¢ فينسيهم ألم المقضي به › وتارة 
)01( انظر هذه الاقوال وغيرها في ste‏ الصابرين ص ٩۰‏ ۰ ۲۲۱ ۰ 
(et)‏ مدارج السالكين Y=‏ ص ۷ > 
(eT)‏ مدارج السالكين < ۲ ص ٠ ٩۷۵‏ 


٠ ۹ مدار ج ال الكين سم ۲ ص ۷ ۰ والروضة الند نه ص‎ (og) 


۱۹۵ 


يلاحظون عظمة المبتلى وجلاله وكماله . فيستغرقون في مشاهدة ذلك 
حتى أنهم لا يشعرون بالألم » بل ربما یتلذذون بما أصابهم للاحظة 

صدوره من حبيبهم )6 0 ۱ 

ولتعلم أيها الأخ القارىء أن الرضا والصبر اللذين يثمرهما الايمان 
بالقدر انما هما الرضا بالمقدور من المصائب والنوائب ء والصبر على 
طاعة الله تعالى » والصير عن معصيته ء وعلى أنواع Cove tS‏ ۰ وليس 
القصود الرضا بالكض « وتان > والفسوق عن آمر الل . ولا الصیر 
على الذل والضیم ء فان اللہ لا یر ضی لعیاده الکفر ء والمعصية « والهوان. 
فليكن رضاك تبعا لرضى ربك ء وصبرك في طاعة الله وف سبيله ٠‏ 

ان LSI‏ بالقدر ء والصسبر على البلاء » والطأنينة الى حكم الله عن" 
وجل ء لهي pal‏ القواعد التي یقام عليها السكن النفسي ء وهي من 
أبرز الدوافع لانطلاق جميع الطاقة البشرية للعمل قي هذه الأرض ضمن 
منهج الله ٠‏ فلا التفات للوراء ء ولا محطات للتحسر والندم ٠‏ ولا لو كان 
کٹا وکذا لكان IGS‏ و کذ! . ولکن قدر الله وما pls‏ فعل . 

ففي هذه العقيدة : هدوء القلب . وراحة اليدن ٠‏ والنقس 2 
والأعصاب . ومفارقة الهم ء والحزن ء فلا تمزق نفسي ء ولا توتر 
عصبي ء و لا شذوذ » وال" اتفصام ‘ وانما رضا > وسكينة ,2 وسمادة ‘ 
وراحة .2 وطمأنينة > وبرد اليقين > وقرة العين ۱ و هناءة الضمير ء 
واخراك مس , والاطمئنان الى وم asl‏ ء ہس ۱ وعلمه وحكمتة , 

فهو الملاذ والمعاد من الوسواس والهواجس 


نع ايجابية هائلة ۰ 


eae (00)‏ السالكين - جج ۲ ص ٠ VW‏ والروضة الندیة ص ٠ ٤۸1‏ وجامع الملوم والحکم ص ۱۷۰ ٠‏ 
ce)‏ انظر : : شرح النووي على صحیح مسلم + ٣‏ ص ۰۹ ٭ 


۱۹۹ 


وأما المجتمعات التي تركت هذه المقيدة ء وفرغت من الايمان بال 
وتدبره لشؤون الحياة والأحياء + قتصيبها في الآخرة خلود في العذاب 
المهين ٠‏ وق هذه الدنيا ضياع السعادة ء وتمزق الأعصاب › وضنك 
المیش . و توتر الحياة . مصداقا لقوله تعالى : ا 
م2 رو ر ے رع 8 مس eve‏ عرس ے۔ 

pay‏ لبعض عدو ٦۷‏ ی لس من 


سے 


fie که‎ OG م‎ sv ص‎ E 4 vy 
APES لا یضل ولا شق اپ ومن اعرش عن‎ 

سے گر صرح وچ ار ر ا 797 (eV) 2 2 ag‏ 

ضنکا pty‏ يوم القيلمة fi‏ 0 

الايمان بالقدر لا ینافی الأخذ بالأسباب : 

و یجب أن لا یفیب عن بالنا أننا مأمورون بالأخذ بالأسياب > مع 
الٹوکل على الله عن وجل ء والايمان أن بيده ملكوت كل شيء ء والايمان 
أن الأسباب لا تعطي النتائج الا باذن الله سبحانه وتعالى « فالذي Ge‏ 
الأسياب هو الذي خلق النتائج والثمار ۰ فمن أراد النسل الصالح فلا 
بد أن يتخذ لذلك سببا ء وهو الزواج الشرعي ء ولكن هذا الزواج قد 
يعطي الثمار 2 د هي النسل ‘ وقد لا يعملي » حستب ارادة العزيزٍ 
م & ee a‏ سس لم 22 
سی ات زی الخيير  :‏ لله ملك آلسملوت والارض 


ater‏ مرس ظ eo‏ ۵ ۶ م 
GLA‏ ما ۶ ee‏ ورب تن با کر 
eo I» fies‏ رصم مر @ 2 م Is‏ م وو 

pater ®‏ لمن بسا عقیما Al‏ و 


(eA) 


ats‏ دي 


٠٠٤ سورة عله - ال یتان ۳ء‎ (ev) 
۰ ۵۰ « £4 سور ه ة الشورى . الآبتان‎ (eA) 


۱۷ 


ولذا يحرم على المسلم ترك الأخذ بالأسباب »فلو ترك انسان السمي 
في طلب الرزق لكان آثما ء مع أن الرزق بيد الله تعالى ٠‏ 

وقد بين رسول الله صل الله عليه وسلم أن الأسباب الشروعة هي 
من القدر ء فقيل له : ( آرآيت رقى نسترقي بها » وتقى نتقي بها › 
0 نتداوی بها » هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال : : هي من قدر 

لله )(۰۹) . 

فالالتفات الى الأسباب ء واعتبارها مؤثرة في المسببات » شرك في 
التوحيد ء ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل ٠‏ والاعراض 
عن الأسباب ا لامور بها قدح في الشرع ٠ ٠.‏ 

لذا فقد أمن النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي : فقد روى أصحاب 
السنن عن أسامة بن شريك قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحايه > فكأنما على رؤوسهم الطير . فسلمت ثم قعدت . فجاء 
a gel‏ ہی ها یھنا > فقالوا : يا رسول الله ء أنتداوى فقال : 
تداووا ء فان الله عن وجل لم يضع داء الا وضع له دواء ء غير داء 
واحد : الهرم )0 » وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي ال عنه 
قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : ( ما أنزل الله plo‏ الا أنزل له 
شفاء ٦٦٦)‏ ۰ وبناء على هذا الأمر بالتډاوي قال القمه 
وبعضهم قال بوجويه * 20 

قال شارح العقيدة الطحاوية : ( وقد ظن بعض الناس : أن التوكل 
ينافي الاكتساب » وتعاطي الأسباب » وان الأمور اذا كانت مقدرة فلا 
حاجة الى الاسباب > وهذا فاسد ٠‏ فان الاكتساب : منه فرض ء ومته 


روم انظر : زاد الماد + ٣‏ ص ٠٦٦‏ 

(۰) مجموع فتاوی ابن تيمية + ۸ ص ۵۲۸ ۰ 

. ۳٤٢ رواه الاربعة ء وقال الترمذي : حسن صحیح ل انظر مختصر آبي داود ص‎ O1) 
٠ الطب‎ AS (؟7) اخرجه البخاري في‎ 


۱۹۸ 


مستحب > ومنه مباح » ومنه مكروه ء ومنه حرام ٠٠‏ وقد كان النيي 
صلی الله عليه وسلم أفضل التو OMS‏ يلبس Ly‏ الحرب ۰ ويمشي في 
الأسواق للاكتساب )۸۳ ٠‏ 

وهكذا كان فهم الصحابة الکرام ء رضوان الله عليهم . للعلاقة بین 
الايمان بالقدر . وتعاطي الأسباب . وأن هذا الثاني داخل في معنى 
الايمان بالقدر › ولا ينافيه 2 وانما هو مقتضى من مقتضياته ٠‏ روى 
البخاري : أن عس رضي اله عنه لا خرج الى الشام لقيه أمراء الأمصار » 
وآخبروه بانتشار الوباء فیها . فاستشار الهاجرین والأنصار 2 ثم 
مهاجرة الفتح من مشایخ قريش . فاجتمم الهاجرة على الرجوع » بعدا 

عن الوباء . وآمر Wa‏ عمر . فقال له آبو عبيدءة : آفرارا من قدر 
الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها LIL‏ عبيدة ٠‏ نعم نف من قدر الل 
الى قدر الله أرأيت لو كان لك ابل هبطت hols‏ له عدوتان » احداهما 
خصبة , والأخرى جدبة » اليس ان رعیت الخصبة رعیتها بقدر الله . 
وان رعیت الجدبة رعیتها بقدر الله ٠ Ot‏ 

ولذا بکّت عمر بن الخطاب جماعة من آهل اليمن کانوا یحجون 
اراد سیر و زا سی اصع ريز وس وی 
اهل اليمن » فقال : من أنتم ؟ قالوا : نحن المتوكلون ۰ قال : بل انتم 
المتاکلون » انما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض . . ثم یٹوگل de‏ 
الل )ہہ ٠‏ 

يقول ابن قيم الجوزية : ( لا تتم حقيقة التوحيد الا بمباشرة 
الأسباب التي نصبها الله تمالى ۰۰۰ وان تمطيلها يقدح في نفس 
التوكل ۰۰۰ وان تركها عجرا ai dl.‏ الذي حقيقته اعتماد القلب 


. ۲۰۱ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ AN) 
۰ BOA , ۷ الموطا ص‎ « NON « ۰ ص‎ ٠١ < فتح الباري‎ (£) 
٠ TAL جامع الملوم والحكم  ص‎ (14) 


۱۹۹ 


على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه > ودفع ما یضرہ في دينه 
ودنیاه » ولا بد من هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب , والا كان معطلا 
للحكمة والشرع ء فلا يجمل العبد عجزه توكلا . ولا توكله 
عجزا ۰۰۰ )01 ٠‏ 

وقال سهل بن عبدالله : ( من طعن في الحركة فقد طعن في السنة › 
ومن طعن في التوكل فقد طمن في الايمان ٠‏ فالتوكل حال النبي صبی الله 
عليه وسلم ء والكسب سنته ء فمن عمل على حاله ء فلا يتركن سنته )07 * 


٠ ٩۷ ص‎ Vie زاد العاد‎ )٦٦( 


۰ ١١5 مدارج السالكين + ۲ ص‎ )٦۷( 


Yoo 


حققة الايمان 


حقيقة الايمان 


تلك هي الأمور التي يجب أن نؤمن بها ء ولكن ما معنى الايمان بها ؟ 


وكيف يكون ؟ وما الشیء الذي يصدق عليه هذا الاسم ؟ 


اختلف أهل العلم في هذا الموضوع على قولین« : 
القول الأول : أن الايمان اسم یقع على الاقرار باللسان ٠‏ والتصديق 


بالقلب , والعمل بالجوارح ٠‏ وهو القول الذي ذهب اليه معظم أهل 
السنة(۲) ٠‏ 


القول الثاني : أن الايمان اسم يقع على الاقرار باللسان والتصديق 


پالقلب ء ولا يدخل فيه العمل بالجوارح ۰ ولكنهم يقولون : أن العمل 


۱) 


اختلاف الناس في هذا الامر على اکثر من قولين . ولکن Jol‏ السنة ليس عندهم فيه الا قولان ٠‏ والاقوال 
الاخرى سواهما GW‏ اخری . وقد فصلت كثير من كنب المقيدة هذه الاقوال . ولا حاجه لمرضها والرد 
علیها في هذا القام « لظهور بطلانها واتفاق علماه السنة على مجانبتها للحق رالصواب الستخرج من کتاب 
ا وسنة رسوله ۰ انظر تفصیل هذه الاقوال والرد علیها في شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۷۳ وما بمدها ٠‏ 
قال الامام ابن القیم : 

واشهد عليهم ان ايمان الوری قول وفمل نم عقد جنان 
قال الشارح : مذعب Jol‏ السنة آن الايمان تصديق بالجنان وعمل بالاركان وقول باللسان ٠‏ 
قال الامام الشافعی رحمه الله في الام : ( وكان الاجماع من الصحابة والتابمين من بعدھم ومن ادركناهم 
يقولون « ان الايمان قول وعمل ونية لا تجزیء واحد من الثلائة بالاخرى > ) ۰ وقال الامام أحمد بن حنبل 
ر ولهذا كان القول ان الايمان قول وعمل عند أهل السنة ٠‏ من شعائر السنة ) ٠‏ 
وروی ابو pe‏ الطلمنكي باسناده المروف عن موسى بن مارون الحمال قال : ( امل علينا اسحق بن 
راهوية ان الایمان قول وعمل ۰ يزيد وينقص . لا شك ان ذلك كما وصفنا ٠‏ وانما عقلنا هذا بالروايات 
الصحيصة والآثار العامة المحكمة ۰ وأقوال أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ والتابمين على ذلك ٠‏ 
وكذلك من بمد التابعين من امل العلم على شي» واحد لا يختلفون فيه . وكذلك في عهد الاوزاعي بالشام 
وسفيان الثرري بالعراق , ومالك بن انس بالحجاز ٠‏ ومصمر باليمن . عل ما فسرنا وبینا ان الايمان قول 
رعمل يزيد ٠ ) yates‏ 
وقال الحافظ بن عبد البر في التمهيد ( أجمع أهل الفقه والحديث على أن الايمان قول وعمل ء ولا عمل 
الا بنية » والايمان عندهم يزيد بالطاعات وینقص بالعصية . الطاعات كلها عندهم ايمان . الا ما ذكر 
عن أبي حنيفة واصحابه فانهم ذھبوا الى أن الطاعات لا تسمی ايمانا . قالوا : انما الايمان التصديق 
والاقرار ) ٠‏ 
شرح قصيدة ابن القيم + ٢‏ ص ۱۳۹ ۰ ٠1١41١1١4٠‏ 


JS‏ ما صح عن رسول الله من الشرائع والبيان حق وواجب على الؤمنین 
الذين اكتسبوا هذا الاسم بالاقرار والتصديق/ ٠‏ 


ومع أن Uo‏ من الكتاب والسنة اظهر فی القول الأول » Joly‏ عليه 

من القول الآخر» » ومع أن كل فریق منهما حاول دعم وجهة نظره 
بجملة من الأدلة > فان الظاهر أن الخلاف بينهما خلال نظري ء لا یتر تب 
عليه أي آثر عملي , وان كان قد یتر تب عليه خلافات نظرية أخرى › 
يقول صاحب شرح العقيدة الطحاوية : ( والاختلاف الذي بين أبي 
حنيفة والأئمة الباقين من Jal‏ السنة , اختلاف صوري . فان کون آعمال 
الجوارح لازمة لايمان القلب . أو جزء من الايمان مع الاتفاق على أن 
مر تكب الكبيرة لا يخرج من الايمان ء بل هو في مشيئة الله ء أن شاء عذبه ء 
وآن شاء عفا عنه نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد ()0( ۰ 


وسبب ذلك - والله أعلم . ۔ أن العمل بالجوارح > لا يختلف الفر یف ٠‏ 
في تحديد قيمته و أهمیته في دين الله ء وان اختلنوا في تكييفه 2 إن كان 
جزء من الايمان ٠‏ أو مجرد مقتضی من قتضیا ته ولازما من لوازمه 2 
فالذين اعتبروہ جزء من الايمان لم یجملو ه کالاقر ار باللسان والتصديق 
بالجنان ء من حيث ذهاب اسم الايمان بذهابهما ٠»‏ وعدم ذهاب هذا الاسم 
بعدم العمل والآخرون وان لم یعتبروه من أجزاء الایمان فهم یرون 
وجوبه ء لأنه من لوازم الایمان ٠‏ 


واذا كان كذلك » فان الخوض والتعمق في تلك القضية لیس له 
فائدة كبيرة والأولى الاهتمام پغر‌ها ۰ ولکن من المفيد بيان بعض wall‏ 
الستنبطة من ذلك القدر الشترك بين الفر یقین ء والتي یمکن بها تحدید 
من یدخل من الناس في مسمی الايمان ومن لا ید > 


۳ 7 العقيدة الطحاوية مع شرع ص ۳۷۳ , وكتاب الارشاد للجو يني ص TAN‏ . والفقه الاکبر وشرحه 
للا علي القاري ص AY‏ ۸۸ ۰ 

)٤(‏ انظر في ترجیع القول الاول : شرح النووي على صحيح مسلم ب ۱ ص ١58‏ ورسالة الایمان لابي عبید 
القاسم بن سلام ص ۵۶ ٠‏ 

٠ ۲۷۶ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٥( 


59: 


» ققد اتمه تقفوا على أنه لا يدخل في الايمان من أقر بلسانه ء ظاهرا‎ (١ 
و کذب يقليه. , وهولاء هم المنافقون ‘ الدين أخس اللہ تعالى عنهم‎ 
انهم آشد عذابا من الجاحدین . وآنهم في الدرك الأسفل من‎ 
النار») ٭‎ 

۲ مب كما اتققوا على أن العرفه بالقلب لا تكفي في تحقیق اسم الایمان » 
فلا بد مع العرفة والتصدیق من الاقرار باللسان © فان فر عون 
وقومه كانوا يعر فون صدق مو سى و هارون علیهما السلام و کانوا 
کافرین ء قال تعالى ء مخبرا عما قاله موسى لفرعون : قال لد 


Cale‏ ۳ ا وف 


کا وی 2 و 27 sx‏ صا 


م vat‏ 97 سے حبص ے کے گر گر ار و ر رو 
وقال dls‏ : وخدوا ہا واسٹیقنتہا انفسہم ظا وعلوا 


کر ې ے و سے سر قرا رھ (A)‏ 


فانظر كيف کان علقبه 3 علقبة لسن 9ي 


وأهل الکتاب کانوا يعرفون النبي » ولم یوّمنوا به ء قال تمالى : 
روم وق سے ص ما Ie‏ م مج بر اي ٤ی IP‏ سے مر اسان 


لین ۶اتيتلهم از لکتب يعرفونه, کا يعرفون ابناءهم الین خسروا 


oie? |‏ ”سك oP‏ ۶ ص )4( 
إنفسهم فهم لا یژمنون ED‏ 


رک فرع موس ملح سا یس کا : 
(۷) سورة الاسراء ‏ الآية ۱۰۲ ۰ 

٠ ١٤ سورة التمل  الآية‎ (A) 

(۹) سورة الانعام ب الآية ۲۰ ۰ 


بل إن ابليس كان عارفا بريه ولكنه أمام الکافر ین ١١‏ ٭ 
فأهل aE‏ بتري e‏ بانه من آهل القبلة 
ولا يخلد في النار ء لا يكون الا من اعتقد بقلبه دين الاسلام اعتقادا 
Lge‏ ء We‏ من الشكوك › ‘as‏ کچ > فان اقتصر على 
آحد هذين الأمرين لم يكن من آهل القبلة آصلا ء اللهم الا اذا كان 
خلمه عن النطق ء والاقرار باللسان ناشئا عن سيب قاهر لا قبل له 
به » کمن عجن عن النطق لخلل فی لسانه . أو لعدم التمکن منه 
لمعاجلة المنية له قبل النطق ء أو of SY‏ ملجيء منعه عن النطق١١‏ ۰ 
۳ — وأجمع أهل السنة على أن الله يطلب من العباد قولا وعملا : 
والمقصود بالقول : قول القلب وهو التصديق » وقول اللسان وهو 
الاقرار 2 of‏ اختلافهم في کون هذا المطلوب جميعه داخل تحت 
اسم الايمان ء فبعضهم ادخله جميعه با فيه من قول وعمل » و آخرون 
ادخلوا جزء منه ء وجعلوا الجزء الآخر من مقتضياته 9 ٠ (Wo pled‏ 
٤‏ - واجمعوا ایضا على ان العبد لو صدق بقلبه واقر بلسانه ء وامتنع 
عن العمل بحوارحه Ud‏ يكون عاصیا لله ولرسوله ء ومستحما 
للوعيد الذي ذكره الله في كتابه » وأخبر به الرسول الكريم عليه 
أفضل الصلاة واتم التسلیم(۱۳) ٠‏ 
6ه واجمعوا أيضا على أن مر تکب الكبيرة ليس كافرا ما دام غير 
حيل لها ء وان مات قبل التوبة عنها ٠‏ فالجمهور من امل 


السنة « ان جملوا a‏ جزء من الايمان › الا أنهم لم يقولوا : 


(۱۰) كتاب الايمان سے بن سلام ص ۱۰۲ ۰ شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۷۳ , ٠ ۳۷٣‏ 
(۱۱) شرح النووي على صحيم مسلم + ۱ ص ٠ VEN‏ 

(۱۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۷۵ ٠‏ 

۰ EVE شرح المقيدة الطحاوية ص‎ (VT) 


۳۰۹ 


بتكفير المصدق بقلبه ء ا مقر بلسانه ء ان لم يعمل › والحنفية وان 
آخرجوا العمل من الايمان الا آنهم اعتبروه من لوازمه ومقتضياته 
والكل متفقون على عدم التكفير بترك العمل OF)‏ ۰ 
٦‏ - ولا خلاف بين Jal‏ السنة إن ما تقدم من تعريف الايمان : بالقول ء 
واستحقاق دخول الجنة وعدم الخلود في النار » وان الایمان بالنظر 
الى احكام الدنيا ء فهو مجرد الاقرار باللسان ٠‏ والنطق بالشهادتين : 
فمن أقر بهما أجريت عليه الاحكام في الدنيا » فطولب بالتزاماتهما ء 
واعطي حقوقهما › سر و سو شسات بسن 
من القول و العسل۰ ٠‏ 
ويدل على هذا الأصل حديث آسامة بن زيد کے الله عنهما قال : 
( بعثنا رسول الله فصيحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال : لا إله 
إلا الله . فطمنته فوقع في نمسي من ذلك فد کر ته gold‏ > فقال رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟ قال يا رسول 
اله Ls!‏ قالها خوفا من السلاح ٠‏ قال : آفلا شققت عن قلبه حتى تعلم 
أقالها أم لا ؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ )20 ٠‏ 
فيدلك قوله عليه الصلاة والسلام ( أفلا شققت عن قلبه ) ء اننا 
مکلفون بالعمل بالظاهر ء وما ينطق به اللسان ٠‏ واما القلب فليس لنا 
طریق الى معرفة ما فيه ۰ 
زيادة الايمان ونقصه : 
وبناء على ما تقدم من اختلاف الفريقين السابقين في تحديد مسمى 
الايمان ‏ آختلفوا ایضا في قضية آخری هي زيادة الايمان ونقصه , 
فمن أدخل العمل في مسماه قال بذلك » ومن قصره على الاقرار والتصديق 
لم يقل بها ٠‏ 
)١١(‏ شرح المقيدة الطحاوية ص ٠ ۳۷٣‏ 


(۱6 فتم الياري ب ١‏ ص ٣۳۹‏ » 8۰ ۰ 
on ۱3‏ مسلم بشرح النووي we Xe‏ 55 ۰ 


آما وقد عرفت أن الخلاف في تحديد مسمى الايمان خلاف نظري 
وصوري » فكذلك الخلاف في هذه القضية ء ذلك أن الفريق الذي لا يرى 
زيادة الایمان و نقصه ء يصرح بآن | لناس يتفاضلون سای و اس 
الصالح ء ويتفاوتون في الأجر ہ والمكانة عند الله تعالى » يقول الامام 
" الطحاوي فى العقيدة الطحاوية : ( والايمان واحد . وأهله في أصله 
سواء ٠‏ والتفاضل بينهم : بالخشية ء والتقى » ومخافة الهوى ء وملازمة 
الأولى )۱۷ ۰ 


UI yes‏ حال فان ظواهر التصوص ASTD‏ الكريمة م والنبوية 
الثشريفة تدل على أن الایمان يزيد وینقص من هذه التصوص قوله 


رال صر os‏ لہ ہے و وا 


تال : OFT‏ الین لدا دک اللہ وجلت فوم ود نيت 
FP eae‏ 7 روم 4 va Severe «7 770 F‏ 
طبهم یلتەر زادتہم (les Lo}‏ دور يش وكلون CB‏ 


سے رار وس oA‏ و ۳ 


وقوله تما ی : الین ال مس ا ناس قد معو لكر فأخشوهم 


"® eo (37, oF ee wei ve کر‎ oF ee ۴ 


فزادهم 4 بملناوقالوا احسبناالل ونم الو کیل وی 


وو سے ل 


وقرله dls‏ هوالع و این فوب امین ليزدادوا 


کے وو & ساس 


اد نیم ول جنود السموت رالازض We BNE;‏ 


(۱۷) شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۷۵ ٠‏ 
(NA)‏ سو رة الأانفال _ الآية ۲ ۰ 

۰ ۱۷۳ سورة آل عمران  الآبة‎ (VY) 
٠ £ سورة الفنح  الآية‎ )۲۰( 


A 


ومن الأحاديث الدالة على هذا قول النبي ( صل الله عليه وسلم ) : 
) الایمان بضع وسبعون شعبة ء أعلاها قول لا إله الا الله » وأدناها اماطة 
الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الايمان )۰۲۱ 2 وقوله أيضا : 
( اكمل المؤمنين إيمانا احسنهم خلقا )50 ء وقوله : ( من رای منکم 
متكرأ فليغيره بيده فان لم يستطيع فبلسانه ء فان لم يستطع فبقلبه . 
وذلك آضمف الایمان )۲۳ ٠‏ وعن عبدالل بن مسعود أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( ما من نبي بعثه الله في آمة قبلي الا كان له من 
dul‏ حواریون و آصحاب » يأخذون بسنته ء ویقتدون بأمره ء ثم انها 
تخلف من بعدهم Gold‏ یقولون ما لا يفعلون » ویفملون ما لا یؤمرون › 
فمن جاهدهم بيده فهو موّمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن 
جاهد‌هم بقلبه فهو موّمن » لیس وراء ذلك من الایمان حبة خردل )۲۰ ٠‏ 


ومن اقوال الصحابة الدالة عليه ء ما ورد عن آبي الدرداء ( رضي 
الله عنه ) أنه قال : ( من فقه العبد أن یتماهد ایمانه وما نقص منه » 
ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص ) ء وكان عمر رضي الله 
عنه يقول لاصحابه : ( هلموا نزداد إيمانا ء فیذکرون ال عز وجل ) ء 
وأمثال هذا من النصوص و«الآثار الدالة على قوة الايمان وضعفه بحسب 
العمل کشر (V0)‏ ۰ ۱ 


واذا كان ظاهر النصوص يدل على زيادة الايمان ونقصه ء فلا داعي 
للخروج عن هذا الظاهر . خاصة ly‏ لا فائدة من التأويل ء ولا ثمرة 
في الغلاف ٠‏ 


(۲۱) متفق عليه واللفظ لمسلم ‏ انظر صحیع البخاري مع فتم الباري + ١‏ ص ٤٤1‏ ؛ وصحيح مسلم شرح 
اللووي + ۱ ص ٩‏ ۰ 

(۲۲) رواء الترمذي والحاكم وقال : صحیح على شرطهما . وقال الترمني : حدیت حسن - انظر : الترغيب 
والترهيب + ۲ ص ٠ ٠٤٤‏ 

٠ ۲۲ ص‎ ٢ + انظر : صحيح مسلم بشرح النووي‎ (TY) 

٠ ۲۷ صحیح مسلم بشرح النووي + ۲ ص‎ (TS) 

ib )۲۵(‏ : شرح المقيدة الطحاوية ص 856" ٠‏ 


الایمان ام ١4‏ ۱ ۳۰۹ 


على أن الأمر الأهم من كل ذلك أن يتعهد الوّمن إيمانه ء ويحاسب 
نفسه فيه : ان كان زاد آم نقص ء ols‏ ينظر في أسباب نقصانه ان كان 
نقص » فيتحاشاها ويبتعد عنها . ويلتمس : أسباب الزيادة . والتماء 
وصلاح القلب ۰ كما كان یفعل الصحاية رضوان الله عليهم ٠‏ 


آسباب زيادة الايمان : 
دمن آهم أسباب زيادة الايمان ما يلي : 


١‏ العلم : فأن. الاستزادة منه سبب في زيادة اليقين والمرفة ء قال 
جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما ( تعلمنا الايمان ء تعلمنا 
القرآن فزدنا إيمانا )۲ ۰ والمقصود في هذا القام : العلم بالله . 
وآسمائه . وصفاته . وافعاله , ably‏ سبحانه وتمالى « والعلم 
برسول الله ( صبی الله عليه وسلم ) ء وما جاء به من الاخلاق › 
والمناهج ء والتشريعات ۰ وسيرته في عبادته ء وجهاده ء ومعاملته › 
والعلم بكتاب الله وما فيه من الأخبار ء والأمثال » والحكم ء والعير , 
والفرقان ٠‏ 


ذلك أن أصل الايمان : هو الاقرار بألوهية الله . وما يليق به من 
الصفات « والاعتراف برسالة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وبكل 
ما جاء به من عند ربه ء بصورة إجمالية وهي المتمثلة بالشهادتين › 
فمن WE‏ معتقدا بهما فقد حاز اصل الايمان ء ولكنه لا يستوي 
ao‏ ئل مامتا ومقتضياتهما . بالتفصيل ٠‏ فلا يستوي من 
علم بالتفصيل ما آخبر به الرسول ( صل الله عليه وسلم ) مما 
كوت ند الوت من السؤال ء والمذاب » والنعيم ء ومن لم يعلم 
بذلك ٠‏ وان كان هذا يدخل بصورة إجمالية في شهادة fuses ol‏ 


Tee ees امش شرح لسع‎ (TH 


۳۹۰ 


رسول الله 2 وكذلك لا يستوي من علم أحوال الآخرة بما يكون 
فيها من : بعث ونشور 2 وعرض , وقراءة الصحف ,2 وحساب 
وآهوال . وحوض ء وصراط ء وجنة ء ونار » مع من آمن باليوم 
الآخر اجمالا من غير تفصيل . و کذلك من عم بالتفصيل سيرة 
المصطفى ( صل الله عليه وسلم ) وما فيها من كمال > لا يستوي 
مع من لم يعرفها الا بالاجمال ٠‏ ولذا قال الله سیحاتہ : ومن 


ار و ور 


اناس Sally‏ الم متي الو نة, كد prise) ay‏ 


(CW $376 ove 


‘al‏ با تلا وی تی 
وقال تال : 3 هو دنت ءء الیل ساجدا وقاما حدر 


وس Peer eer‏ ہی ate‏ سے FAs ef‏ ع سے 


0 ويرجوا رحمه i on)‏ هل ل بی ا بعلوت الین آا ۲ 


بی ۳ Is ove‏ او و ره وه (TA)‏ 


بعلمو LA)‏ بت و DMN‏ 


۲ - العمل GU:‏ بالاكثار من العمل الصالح ء والطاعة يزداد اليقين › 
ويقوى الايمان » وبالاقلال من العمل ء والاغراق في الشهوات › 
والعاصي يضعف الایمان ۰ وقد یصل الحد پبعض نی بن کت 
مماصیهم الى الانکار ‏ و الاستحلال » وتكذيب الر‌سول ( عليه الصلاة 
والسلام ) تبريرا لفجورهم » وفسوقهم ؛ فيدخلون بالكفر والعياذ 
با ٠‏ 


۰ ۲۸ OM - us صورة‎ (TY) 


۰ ۹ سورة الزمر  الآية‎ (TA) 


۲٦١۱٦ 


ذلك أن أساس الايمان باس كما علمت ‏ هو الاقرار له 
في الواقع نوعان : 


اعتراف نظري بالتصديق ۰ 


واعتراف عملي بالطاعة والت 


فمن اقتصر على الأول كان إيمانه بالله ناقصا ء و بقدر ما یزداد 


من الطاعة يزداد من الايمان ٠‏ ولا بد لتمام الايمان من النوعين 
کلیم ۲ ۱ 3 


Sly SHI Y‏ : والقصود بالأول ذكر الله بصفاته « وما يليق 
بجلاله وعظمته » وتلاوة كلامه وآياته . فانه يديم ايصال التلب 
بالخالق » وقلته تورث النسيان والغفلة عن الله عن وجل ء وقد تقدم 
دعوة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) لاخوانه من الصحابة 
الى زيادة إيمانهم بذكر الله ٠‏ وقد روي عن أبي جعفر عن جده 
pee‏ بن حبيب وهو من أصحاب رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) 
قال ( الايمان يزيد وينقص . قيل له وما زيادته ونقصانه ؟۰) 
قال ) اذا ذكرنا الل وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته ء واذا غنلنا 
ونسينا فذلك نقصانه ) > وکان عبدالله بن رواحة يأخذ بيد الرجل 
من أصحابه يقول : ( قم بنا نؤمن ساعة فتجلس في مجلس 
کی ۷( ۰ | 


| ۱8۸ ۰ ۱8۰ شرح قصید: ابن القيم + ۲ ص‎ )۲٩( 


TAY 


كما آخیر ( سبحانه وتعالی ) أن من صفات المؤمنين آنهم یذ کرون الل 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
سے سے سے چ صصص ات ار بت 


م موو م مم ے کے م و 9 كه 
or‏ یذ aut Os‏ فیما وفعودا Os any 0 cles‏ 


£487 سے سر سے سے of‏ سس a”‏ 


فى خَلَق السملوات والأرض CHES‏ هلدا بلطلا سك فنا 
رص ت رز (Ws)‏ 


والمقصود بالفكر الممل على ادامة رؤية صنع الله بالتفكير في 
مخلوقاته 2 والنظر الى آياته ومعجزاته ۰ ذلك أن من الايمان GL‏ : 
الاستشمار بعظمته ء وقدرته وجليل صفاته ,2 وعظمة أفماله dag ٠‏ 
الاستشعار متفرع عن دوام النظر الى ملكوت الله عز وجل ٭ ووسيلة 
هذا النظر هو التفکر والاعتبار ٠‏ الا ترى لو انك أخيرت بمهلرة 
شخص في صناعة من الصناعات ء وأخبرك کثرون عن قدرته في مضمارہ › 
فان احساسك بمهارته يزداد اذا رأيت بعينيك نموذجا من صناعته 
ولو بصورة اجمالية ٠‏ فاذا شاهدت نماذج اكش من صناعته ازداد ذلك 
الاحساس , ويزداد ST‏ واکثر اذا اتيحت لك الفرصة بتفحص هذه 
الصناعات والتدقيق فيها ۰ وصفات الله je‏ وجل وافعاله المظيمة 
متجلية للجميع في هذا الكون العظیم ٠‏ ومن الناس من يخرون عليها 
صما وعميانا ء ولا يتجاوزون ما فيها من المتع والشهوات ء وهؤلاء هم : 
الکافرون ء وضعاف الايمان ۰ ومنهم من يقرأ فيها عظمة الله وعظمة 
سلطانه « Goudy‏ ء وتدبيره ء فيزدادون إيمانا ويقينا › nant‏ الذين 


cer کر‎ Ise مر‎ fa 33 صو‎ 7 


سد الباري عن وجل 5 oa‏ یذ دون الله a‏ وفعودا وعلع 


(۳۰) سورة آل عمران ‏ الآية ۱۹۱ ۰ 


VAY 


ہے أي يخي مجر صری سے - oP?‏ 


عون فى 113 ت والأرضربنا مخت le‏ 


ی پر & 0 & حر 24 حم و ردي 


بلطلا سبح متا Gide‏ آلنار 


۳ 5 ۱ ماب چ a”‏ سل ٠‏ عرص وص 
£3 ہیں et)‏ 
ae‏ ی © 8 موب ی 
وآما آولئك فقال عنهم : مث کی ستوقد تارا US‏ 


کا سے EYE‏ رار قير چ 


اضاءَت ماحوله, ذهب الله ok‏ وتر ک 


(۲۱) سورة آل عمران - الآية ۱۹۱ ۰ 
(TT)‏ صورة الفرقان الآية ۳ ° ۱ 
(۲۲) سورة البقرة ‏ الآيتان ۱۷ ۱۸ ۰ 


۲٤ 


نواقض الایمان 
الفصل الأول : متى يصير الكافر مؤمنا ؟ 


الفصل الثاني : متى يصير الومن کافرا ؟ 


نواقض الايمان 


عرفت قيما تقدم ما يجب على الؤمن أن يقر به من الأمور ء ولا 
ينكره ء كما عرفت في الباب السابق معنى الايمان الذي يجب أن يتعلق 
بهذه الأمور ٠‏ 


وتخرجه من عداد الومنین ء و تدخله في اعداد الكافرين ٠‏ 


على أن توضیح هذا الأمر يقتضي أن يقدم له ببحث یکشف لنا عن 
مبدا الایمان والاسلام ۰ أي الحد الذي اذا وصله العید الکلف من 
الیش ء اعتس مومنا ومسلما © واذا قصر عنه اعتبر کافرا » وجرت 
عليه احکام الکفر في الدنیا والآخرة ء إن لم يبدل ولم يغير ء ومات قبل 
ان يصل الى 5لك الحد الذي يصير به مؤمنا ء وذلك لنكون على بينة من 
حدود دائرة الايمان ء وحدود دائرة الکفر ء قبل الکلام فیما Cer‏ 
من الاو لی ويدخل في الثانية ٠‏ 


مقدمة للثاني > وهما: 


الأول متى يصير الكافر مؤمنا (كيفية الدخول في دين الله عز (Se‏ 


الثاني متى يصير المؤمن كافرأ (نواقض الايمان) 


1¥ 


متى يصير الكافر مؤمنا 
كيفية الدخول في دين الله عز وجل 
یظهر لك مما وی أن أركان الايمان لها اجمال وتفصيل . وأن 


۱ سل ote, IF‏ ور مت of 4 1 cere Fs‏ اس 
عز وجل : این نان کے دی مد 
مم 9 7 0٦ Qe‏ 


ومغفرة ورزف یکرم ری 


ولکن شاءت US‏ الله . تبارك وتعالى ء تيسيرا على عباده » و تفضلا 
علیهم . أن یجمل الباب الذي يلجه المباد الى الایمان دون ذلك التفصیل › 
فاكتفى منهم بالاجمال الذي يندرج تحته التفصيل : فقيل منهم في ميدأ 
الأمر أن يقروا بالسنتهم وقلوبهم بأن الله سبحانه هو ربهم ومعبودهم 
بحق ء دون سواه » وأن محمدأ صل ال عليه وسلم هو رسول الله . 
وأن جميع ما جاء به من عند ربه حق وصدق » وواجب العمل به ٠‏ 
وجعل لذلك عنوانا ‏ هو الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله ء محمد رسول الله) ٠‏ 


فمن قال هذه الكلمة بلسانه ء وصدق بها بجنانه ء ولم يقرنها بما 
:تنما من القول ۲ أو العمل ‘ أو الاعتقاد ‘ دخل في دين ا ¢ وفارق 
الكفر الذي كان عليه١؟)‏ 5 


٠. £ rr = سورة الانفال‎ )١( 
والايمان‎ ٠ من الايمان بالله‎ ST وقد يقول قائل : ولكن أركان الايمان كما جاءت في الحديث الصحيم‎ )۲( 
بالشهادتين لدخول الایمانا ؟ والجواب على ذلك : ان الايمان نوعان : ايمان‎ gO برسوله . فكيف‎ 
وايمان مفصل . فالاول هو الايمان با وبکل ما جام به رسول الله صلى الله عليه وسلم ء من‎ © Jom 
غير تمرض لتفصيل ما جاء به . فمندعا يشهد العبد أن لا اله الا ال ۰ وان محمداً رسول اله . يكون قد‎ 
, وأركان الاسلام‎ ٠ صدق بكل ما جاء به الرسول صل ال عليه وسلم , وما أخبر به من أركان الايمان‎ 
وان لم یمرفها بالتفصيل . فان مقتضی ما صدر عله من الشهادتين انه إذا بلفه شيء مما جاء به الرسول‎ 
صلى الله عليه وسلم آمن به وصدق ۰ لکن الذي بلغه التفصيل بالفمل . فآمن به وعمل به 2 يكون‎ 


أقرى ايمانا وأعظم فضلا عند الله تمالل ٠‏ >= 


۳۳۱ 


أدلة الاصل | Asi‏ ہم 

والذي يدل على أن المطلوب هو الاقرار الاجمالي يأمور الايمان . 
وهو الاقرار بالشهادتين » وليس الاقرار التفصیلی JS‏ خصلة من 
خصال الايمان و هو جملة أحاديث صحيحة »> رتیت حصول 
ate‏ بأن ' لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله ٠‏ 
ہسوسو 0-2 یه stall hdd‏ 
ف الاسلام اذا نطق بالشهادتين ولا يطالبونه في Jol‏ الأمر أن يقر نهما 
بغر هما ۰ 

وفيما يلي نذکر لك بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك 
الأصل > ثم نتبمها یذ کر نوات سس الدالة عليه : 


الأحاديث : 

, قال رسول١ لله صلی الله عليه وسلم : ) آشهد أن لا إله إلا الله‎ ١ 
دخل‎ Yi. يلقى اللہ بهما عيد غير شاك بهما‎ > , as | واني رسول‎ 
الجئة )۲ وی رواية (. لا يلد‎ 
٠ )) عن الجنة‎ 

"١‏ وقال صلى اه عليه وسلم : ۱ من مات و هو یملم آنه لا اله الا ا 
دخل الجنة ا" ۰ 


بهما عبد ء غير شاك ٠‏ فیحجب 


Us =.‏ من أن سا سس ثم م بلغه شي ء مما tle‏ اي ا سر ارم یؤمن به كان 
- اناقضا U‏ ضدر منه من الشهادتين . وكان مرتدا بذلك كما سياتي ب : الفرقان بين أولياء الرحمن 
واولیاء الشيطان لابن تيمية - من كتاب مجموعة التوحيد : ص ۶۱۰ ۰ ورد اص ۲۰۳ ۰ 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي + ١‏ ص ۲۲ ٠‏ 

٠ ۲۲٢ ص‎ ١ + صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

۰ ۲۱۸ صحیح مسلم بشرح النووي + اص‎ )٥( 


YY 


۳ وعن عيادة بن الصامت رضي الله dls‏ عنه + قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقول ) من شهد أن لا اله الا الله oly‏ 
محمداً رسول الله حرم الله عليه النار )0 ٠‏ 


وغير هذه الأحاديث مما هو في معناها MAS‏ . وكلها يدل على أن 
من مات على التوحيد ٠‏ ولقي الله عز وجل بالشهادتين دخل الجنة » ولو 
في SU‏ ولم يخلد في النار . وان عذب فيها على ما كان منه من المعاصي 
الذ نوب ٠‏ ۱ 
و الك سوب 


السنة العمنية ووقانع السيرة : 


وق السنة العملية » والسيرة المطهرة ء نجد أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يشهد بالاسلام والایمان › لمن آقر بالشهادتین ومن ذلك : 
آخر ج مسلم ومالك في الموطأ gly‏ داود والنسائی من حديث 
معاوية بن العکم السلمي أن النبي صل الله عليه دسلم ٠‏ قال 
لجارية آراد معاوية بن الحكم أن يعتقها عن کفارة : این dl‏ ؟ 
فقالت : في السماء IB.‏ : من آنا ؟ قالت أنت رسول الل ؟ 
نقال : اعتقھادہ ٠‏ ۱ 


5 وآخرج ابو داود والنسائي من حديث الشريد بن سويد الثقني ‘ 
ol‏ التبي صل الله عليه وسلم قال لجارية : ( من ربك ؟ قالت : 
الله ٭ قال : فمن SU: Lil‏ رسول الله ٠‏ قال اعتقها فانها 
مؤمتة )د ٠‏ 


۰. ۲٢۹ ص‎ ١ + صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۷) انظر صحیح مسلم بشرح النووي + ۱ ص ۲۱۸ - 540 ٠‏ 

۰ ۲۰۸ انظر : الوطاً ص 148 ء 145 . ونیل الارطار + ۷ ص‎ (A) 
٠ ۲۰۸ انظر : نيل الاوطار + ۷ ص‎ )۹( 


YY 


٣۔‏ وق قصة إسلام أبي بكر رضي الله عنه ء جاء في السيرة أنه لقي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : احق ما تقول قريش 
يا محمد ؟ من تركك آلهتنا ء وتسفيهك عقولنا » وتكفيرك آباءنا ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بلى إني رسول الله و نبیه ۰ 
aw‏ لأبلغ رسالته . وأدعوك LIL‏ بكر الى الله وحده لا شريك 
له ولا تعبد غيره ء والموالاة على طاعته ( وقرأ عليه القرآن ٠‏ 
فاسلم ٠‏ و کش بالاصنام ۰ وخلع الانداد ٠‏ وآقر بحق الاسلام , 
ورجع آبو بكر » و هو مؤمن مصدق(۸۰ ۰ 


0 هو قي حقيقته الشهادتان ٠‏ 


؛ ‏ وف قصة إسلام خالد بن سعيد رضي الله عنه » ورد في السيرة أنه 
لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو بأجياد . فقال : يا 
رسول الله ء یا محمد ء الام تدعو ؟ قال :) أدعوك الى الله و حده ,2 
لا شريك له ء oly‏ محمدأ عبده ورسوله > تخلع ما أنت عليه 
من عبادة حجر لا يسمع ولا يضر ولا ينفع » ولا يدري من عبده 
ممن لا یعبدہ ) ٠‏ قال خالد : فان ني أشهد أن لا إله إلا الله و آشهد 


آنك رسول الله ۰ فسر-رسول الله صل الله عليه وسلم باسلامه(۱» ٠‏ 


ه ‏ وف قصة إسلام أبي ذر الغفاري أنه قال : كنت ربع الاسلام ء 
. عليه وسلم ‘ فقلت. السلام عليك يا رسول الله آشهد أن لا إله 
إلا الله » وان محمدا رسول الله » فرايت الاستبشار في وجه رسول 

O vê A aT SSE فی‎ SS 


٠ 158 السير التبوية لابن كتير + ۱ ص‎ )١١( 


٤ 


iy |‏ صلی اس عليه وسلم ling > (VY)‏ سياق مختصر . وقد آخر ج 
البخاري قصة إسلام أبي ذر ALIS‏ .2 وفيه أن النبي صل الله عليه 
وسلم > قال لأبي ذر بعد أن أسلم : إرجع الى قومك ٠‏ فاخبر هم 
حتى يأتيك آمري ٠‏ فقال : والذي SIL He‏ ٠ء‏ لأحرض بها 
بين ظهر انيهم » فخرج حتى آتی المسجد wold‏ بأعلى صوته : آشهد 
أن لا إله إلا الله و آن محمدأ رسول الله , ثم قام القوم » pad‏ بوه 
حتی أضجعوه0) ٠‏ 


dy‏ هذا الخبر دلالة واضحة على أن الصحابة كانوا يدخلون الاسلام 
بالشهادتین ۰ 


1 وف قصة اسلام الطفیل بن عمرو الدوسي ء رضي ال عنه , 
تحدثنا السيرة أنه كان سيدأ مطاعاً شريفاً في دوس ٠‏ و کان قد 
قدم مكة ء فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى 
. الله عليه وسلم ٠‏ ونهوه أن يجتمع به ٠‏ أو يسمع كلامه . قال 
الطفيل : فوال ما زالوا بي ء حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئاً . 
ولا أكلمه ء حتى حشوت آذني حين غدوت الى المسجد كرسفا 
(قطنا) © فرقا من أن يبلنني شيء من قوله . وأنا لا أريد أن 
أسمعه » فغدوت الى المسجد , فاذا رسول الله صل الله عليه وسلم 
قائم يصلي عند الكعبة قال : فقمت منه قريباً ء فأبى الل الا أن 
يسمعني بعض قوله > قال : فسمعت LIS‏ حسنا فقلت في نفسي : 
gh ee ag‏ 2 > ما يخفى علي الحسن من 


۰ iv ص‎ ١ = السيرة النبونة لابن کر‎ An 


(۱۲) صحیح البخاري مم فتح الباري + ۷ ص ۱۴۹ ء she‏ الصحابة ج ١‏ ص ۲۹۰ ء السيرة الحلبية 
ب ١‏ ص ٠ 148١‏ 


هذا وقد ورد في بمض الروايات أن ابا ذر کان خامس من اسلم . وان خالد بن سعید كان الرابع 
انظر هذه الروايات ف السيرة الحلبية سی ١‏ ص fo‏ . 8۵۲ ° 


الايمان ‏ م ۱۵ 9 


القبيح » فما يمنمني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول : فان كان 
الذي يأتي به حسنا قبلته . وان كان قبيحا تركته . قال : 
فمكثت حتى انصرف رسول الله صل ال عليه وسلم الى بيته , 
فاتبعته حتى اذا دخل ary‏ . دخلت عليه فقلت يا محمد ء ان 
قومك قالوا لي کذا وكذا (للذي قالوا) فوالل ما برحوا یخوقوننی 
أمرك, حتى سددت آذني بكر سف لئلا آسمع‌قو لك» ثم أبى ايك الا أن 
يسمعني قولك > فسمعته قولا حسنا فأعر ض علي أمرك ٠‏ قال : 
فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام وتلا علي 
القرآن ء فلا وا ما سمعت قولا قط أحسن منه ء ولا آمرا أعدل 
منه » قال : فأسلمت » وشهدت شهادة الحق ۰۰۰ ٠٠)‏ ۰ وشهادة 
الحق هي شهادة of‏ لا إله الا الله ء وأن محمدا رسول الله صل الله 
عليه وسلم » كما جاءت مفسرة في .بعض الواضع ٠‏ 


dy 7‏ قضة إسلام خالد بن الوليد ء تحكي. لنا کتب السيرة آنه قدم 
aa‏ جو و انیو ہپ پوس 
أخوه الوليد بن الوليد يدعوه الى القدوم والاسلام , قال خالد : 
فلقيني آخي فقال : آسر ع گرم دوس ا 
قد آخبر بك فسر بقدومك ء وهو ينتظركم ( وکان معه عمرو بن 
العاص وعشمان بن طلحة ) ء فأسرعنا الشي « فاطلمت علیه : 
فما زال یبتسم الي حتی وقفت عليه ٠‏ فسلمت عليه بالنبوة ء 
فرد علي السلام بوجه طلق : فقلت : اني آشهد آن لا اله الا 
اه » chs‏ رسول الله » فقال : تعال » ثم قال رسول اھ صل الله 

عليه وسلم : ( اه 2 الذي هداك .ند كنت آری لك متلا 
دجوت الا يسلمك الا الى خي ٠ ۸٥۱)‏ 


٠ 1١م4‎ 2 ۰۷ عن‎ ۱ eer انظر : صيرة‎ At 
۰ ۵۲۰ السيرة النبوية لابن كثير ج ۲ ص‎ (ve) 


rr. 


وهكذا كان مبد! إسلام کثبر من الصحابة ء رضوان BI‏ عليهم » قبل 
الهجرة و بعدهاا ۰ 1 


فهذه الوقائع > وتلك الأحاديث الصحيحة تدل مجتممة على آمر واحد 
اتفق عليه آهل السنة 2. وهو أن الدخول في دين الله لا يكون الا 
بالشهادتين ء وليس لاحد یمد هذه النصوص أن يحكم باسلام أحد اذا 
لم یق بهما بلسانه وقلبه ء كما آنه ليس لاحد بعدها أن يحكم پکفر 
أحد اذا آقر بهما > ولم يصدر منه ما ينقضهما آؤ ينقض احداهما ٠‏ 


۱ هذا ولا يكني للد خول في الاسلام مجرد احدی الشهادتين . ولا بد 
متهما جمیما ۰ وقد يقال : قد ورد في بمض الأحاديث التقدمة ‏ وغيرها, 
الاكتفاء بالشهادة الأولى (لا إله إلا الله) ٠‏ والجواب ٠‏ أن المقصود هو 
الشهادتين ء لانه جاء مفسرا في الأحاديث الأخرى بهما چمیما۷ ٠‏ 


ولا خلاف بين العلماء أن النطق بالشهادتين والتصديق بهما لا يكون 
منجيا من الخلود في النار « وكافيا في دخول الايمان والاسلام . اذا 
كان مقترنا بما ينقضهما أو ينقض احداهما : فلا يحكم بايمان إنسان 
جاء يقول : آقر بانه لا إله الا الله oly‏ محمدا رسول الله > ولكن لا 
أعترف بوجوب الزكاة والحج ء أو بحرمة الزنا ء أو الربا ء أو القتل ء 
أو غير ذلك من احکام الاسلام التي آخبر بها القرآن أو الرسول صل ان 
عليه وسلم . و علمت بالضرورة ء أو قال : آقر برسالة محمد صلى GI‏ 
عليه وسلم ء ولكني اعتند أنها كانت خاصة بقوم ء أو بجيل معين , أو 
قرن اقراره بالشهادتين بتفسير خاص لهما يؤول الى انکار توحيد اللہ 
BAY‏ مثلا : قصة اسلام ph‏ الماص بن الربيع في سيرة ابن عشام + ۲ ص ۲۰۳ ۰ 504 ۰ وقصة 


اسلام همر بن الخطاب في عیرن الائر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الئاس ٠‏ وقصة اسلام 
حمزة في السيرة الحلبية ب ١‏ ص ٣۷۷‏ بم 


۳۳۷ 


أية أو LAS‏ آو حرف > فلا تنفعه الشهادتان وقد جاء معھما Lo‏ يكذب 
به القرآن أو الر‌سول عليه الصلاة و السلام۸ ۱ 


و کذلك من كان على ملة لا تكفي الشهادتان في نقض مبدأ من مبادئها 
أو اكش ء ولا بد في حقه من أن یتبر! من ذلك ا بدا بالاضانة الى 
الشهادتين . فلو أن شخصا كان يعتقد بالتوحيد . وبان محمد رسول 
الله »> ولكن الى قوم معينين أو زمن معين ٠‏ فان نطقه بالشهادتين لا يكون 
كافيا لاعتباره مسلما : OF‏ اعترافه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
لا ينفي ما كان مشهورا من من اعتقاده باختصاصها بقوم أو بزمن ء فلا 
بد مع هذا من أن یقر OL‏ محمد رسول الله الى الناس أجمعین(؛۹) ٠‏ 


وقد ذكر بعض العلماء في هذا الوضوع ء قاعدة عامة » مفادها أنه 
لا يحكم باسلام الشخص الا اذا أقر بالشهادتين > وكان هذا الاقرار 
كافيا في نقض جميع معتقداته الباطلة التي rer‏ شتهر بها » فان لم يكن 
Ws‏ كان لا بد من النطق بها والتبري من ا معتقدات الباطلة التي لم 
يندرج نمضها تحت الشهادتهن(۲۰) ٠‏ 

ويجدر بالملاحظة في هذا المقام أن كلمة (لا لا إله !لا اشّ) تنقض جميع 
التصورات الباطلة عن الخالق 2 وربوبيته 2 وآلوهیته . ذلك آنها 
تقتضي كما cule‏ توحید الل في ذاته ء وق صفاته وأسمائه و آفعاله › 
وتنزیهه عن کل ما لا یلیق به ء فمن نطق بها كان متبرئا من جميع 
اعتقاداته الباطلة حول الخالق عن وجل Uls ٠‏ الشهادة الأخرى اا 


(۱۸) انظر ١‏ رسالا کت شیاه می عيذ اسان رن Meri‏ مطبوعة بمنوان : المجموعة العلمیة 
السمودية من درر علماء السلف الصالع ص ۱2۱ ۰ ۱۸۲ ۰ 

pul )۱۹(‏ : شرح النووي على صحيح مسلم + ۱ ص ۱٩‏ 2 وشرح السم AS‏ + ۱ ص ۱۰۰ pally‏ لابن 

: قدامة + ٩‏ ص ۲۲۳ ۰ 

(۲۰) انظر : شرح السير الكبير ۱ ص ۱۵۰ ۰ 


۸ 


تنقض معظم التصورات الباطلة حول مكانة نبينا محمد صل الله عليه 
وسلم » وحول ما آخبر به من الفیبات جميعاأ١»‏ ء ولا : قن نيا 
كما تقدم من اعتقاد بعض الناس بخصوصیة رسالته الى بعض الأقوام , 
فلا بد في حق هؤلاء من التصريح بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


الدخول في دين ا ٠‏ 


lls‏ ا مرتد عن الاسلام ء فانه لا يحكم باسلامه الا اذا أقر بما كان 
'قد جحده من آمور الايمان ٠‏ بالاضافة الى الشهادتين : فان كان ارتداده 
بسبب چحوده الوحدانية . أو الرسالة اكتفي بهما والا فلا بد متهما , 
وأن يقر معهما بالأمر الذي كان قد cre SS)‏ » فمن كان ینکر فرضية 
الزكاة مثلا . أو حرمة الر با أو الزنا ء فانه لا يعود اليه إسلامه حتى 
يشهد أن لا إله إلا الله و آن محمدأ رسول الله »> ويقر بفرضية أو حرمة 
ما آنکره ٠‏ 

ولعل من الفید في هذا القام أن ننبه الى ما تقد م ذکره عند الکلام 
عن حقيقة الایمان من اتفاق العلماء على أن ۳۷ بالشهاد تين يكني 
لاعتبار الناطق بهما مسلما ء من حيث الظاهر . ومن أجل اجراء الاحکام 
الد نیو یة عليه ۰ وانه لا يكفي من أجل الغلاص من الخلود في النار , 
حتی یقت يقترن بالتصدیق القلبي ٠‏ فمن آقر بهما مع ما تقدم من الشروط 
عومل بمقتضی الاسلام في الحياة Wl‏ . وان كان منافقا في حقيقة 
آمره > LY‏ مآمورون ببناء الاحکام في هذه الحياة على الظاهر . وترك 
السرائر لله تمالى Yo.‏ يعلمها الا هو سبحانه ٠‏ وقد رأيت فیما تقدم 
انکار النبي صلی الله عليه وسلم على اسامة بن زيد عندما ترك العمل 
بالظاهر ء وقتل من قال : لا إله إلا الله ء ظنا منه أنه لم يكن مخلصا في 
قوله ۰ 


(۲۱) الدین الخالمی : + ۱ ص ٠ ١48‏ 
(TT)‏ المخني لابن قدامة  ٩‏ ص ۲۱ 2 حاشية ابن عابدین + ٣‏ ص ۳۹۷ . 


۳۹ 


الفصل الثاني 


متى يصير المؤمن کافرا 


عرفت فيما تقدم كيف يدخل الناس في دين الله عن وجل « والذین 
يلجون باب الايمان أنواع : 
من يثبته الله عليه . فيموت مقرا مصدقا Gh‏ لا اله إلا ال 
وآن محمداً رسول اش ٠‏ ومنهم من پر WS‏ على عقبيه ہسیپ انکاره 
و چحوده " 


والنوع الأول یتفاوت فيه الومتون : قمتهم_الحسنون ۰ ومنهم 
القتصدون »> ومنهم الظالون لانفسهم ٠‏ ومتهم من یدخل الجنة as‏ 
حساپ « ومنهم من یحاسب حسایا يسا ء دمنهم من يعذب في النار , 
حتی يمن الله عليه . فیخلصه منها بفضله سبحانه ٠‏ 
القاعدة الجامعة التي اتفق علیها آهل السنة ء ثم نشرع في تفصیلها : 
القاعلة : ۱ 

LG‏ القاعدة العامة التي تحكم ما یکفر من الاعتقادات ء والأقوال 
والافعال , فنختار في التعبی عنها ما قاله LY!‏ الطحاوي رحمه الله Gls‏ 
في المقيدة الطحاوية : ( ونسمي Jal‏ قبلتنا مسلمین موّمنین ما داموا 
يما جاء به النبي صلی اس عليه وسلم معتر فين ٠‏ وله بكل ما قاله poly‏ 
مصدقين ۰۰۰ ولا تنكف احدا من آهل القبلة بذنب ما لم يستحله ء ولا 
نقول : لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله ۰۰۰ ولا يخرج العبد من 
الايمان الا بجحود ما ادخله ٠ (dud‏ 

وبيان هذه القاعدة : أن الشارع قد جعل للايمان » والاسلام مدخلا 
وبابا یلدخل منه ۰ وهو كما cule‏ الاقرار والتصديق بالشهادتين 2 
فمن ولج الى الاسلام من هذا الباب > فانه لا يخرج الا أن يصدر عنه ٠:‏ 


(۱) انظر العقبدة الطحاوية مم شرحها ص ۲۵۰ ۰ ٣۱٥۳ء‏ ۲۷۲ . 


۳۳۲ 


قول ‘ أو عمل 4 آو اعتقاد » یناقضص أقراره السابق ‘ وتصديقه 
بالشهادتين ٠‏ 

و صماته « وافعاله * و توحیده في الوهيته ‘ وعدم تو چه الانسان بالعيادة 
الى غره سبحانه ٠‏ ۱ 


Oly‏ معنی شهادة (محمد رسول الله) : الاقرار » والتصدیق يكل 
' ما ple‏ به محمد رسول BI‏ صل ا3 علیه وسلم من لقنا عع » وما آخیر 
به من آمور الغیب ‏ وأنه من عند ريه عن وجل ء والاعتراف له بجمیع 
اخلاق , وصفات النبوة : من صدق . وآمانة » وفطانة 2 وتبليغ 
وعصمة ء وغير ذلك * ۱ ۱ 


و یمد هذا فان من قال قولا ء أو فعل فعلا ء يدل على انكار شيء مما 
تقدم يكون قد نقض اقرارہ السايق :بالشهادتين » وخرج من دين الله 
سبحاته ٠‏ فان كان قوله ء أو فعله » مطابقا لحقیقة نيته واعتقاده › 
كان كافر! في الدنيا والآخرة * فيعامل باحکام الكفار في الدنيا ء وتطبق 

عليه احکام الردة ۲ والتي من أهمها الاستتابة > ثم القتل ان لم يتب ٠‏ 
ويكون من المغلدين في نار جهنم إن مات على ها هذه الحال ٠‏ 


وآما اذا اذنب المؤمن » وقال قولاء أو فعل فعلا ء يعد في الشرع 
معصية Sls‏ ء فلا يكون هذا يبمج ده دليلا على خروجه من الايمان » 
وان لم يتب عنه + إن لم يكن فيه ما يدل على نقضه الشهاذتين: أو 
احداهما ٠‏ وهو في مشيئة ال : Ol‏ شاء عذبه بذنبه ومعصيته ¢ وادخله 
النار 2 ثم مآله الى الجنة ء لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه 


rvs 


یخرج من النار من مات وف قلبه مثقال ذرة من !یمان ۰ وان شاء 
سبحانه غفر له ء ولم یعذ به سی الحنة بغر wide‏ في النار » فان الله 


aver 00007‏ ار حر ار سے 


سبحاته یقول : ان الله لایغفرا ن 1۳ به ء و يغفر مادون ذلك لمن 


َ‫ ےہ ات ۳ # کوی 


أنواع النواقض : 
ومن هنا تعلم أن الأمور التي تكون سببا في الخروج من دين ا 
عن وجل تتنوع الى أنواع جميعها يرجع الى تلك القاعدة العامة 59-٠‏ 
نو ع ید خل فيه صور وتفصيلات كشرة i AE‏ لاہ 
الأنواع يمكن حصرها في أربعة هي : 


٠ نوع يتضمن انكار الريويية أو الطمن فيها‎ ١ 


٠ نوع يتضمن الطعن في اسماء الله وصفاته‎ ١ 


۳ = نو 2 یتص من ١‏ لطمن في ۱ لألوهية 5 


1 — نوع يتضمن انكار الرسالة ء أو الطمن في صاحبها عليه الصلاة 
۱ و السلام 


فهذه أربعة: آنواع : ویدخل في کل واحد منها صور من الأفعال , 
والأقوال ¿ والاعتقادات ء جمیعھا يعود على على الشهادتين بالنقض ‘ و تخر ح 
صاحبها من الاسلام ٠‏ والعياذ بالل تعالى ٠‏ وفیما يلي تفصيل كل نوع 
من هذه الآنواع ء وتوضيحه بالأمثلة : 


رگ۴ سوره النساء ے الآبة ٦‏ ۰ 


(Te 


النوع الأول : 

فقد Cute‏ أن dal‏ آنواع التوحيد هو توحيد الله في | الر بو بية والملك, 
وهو الاعتقاد بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه > وخالق كل شيء 
ورازقه , والمتصرف فيه وحده « بمشيئته وعلمه وحكمته سيحانه . 
فكل قول , أو اعتقاد ء فيه انكار لهذه الخصائص الر بانية ء أو بعضها , 
کثر وردة ٠‏ فيدخل في هذا اتكار الخالق ء أو ادعاء قدم العالم ء وانه 
غير مخلوق ء أو اسناد الخلق أو التدبير الى غير الله عز وجل > كالصدفة ,2 
والطبيعة » ونحوهماء أو اتكاره ملك الله لكل مخلوق »› أو ادعاء الرزق 
من غير الله تعالى » أو اشراك غيره معه في ذلك ء أو ادعاء ان اله Gs‏ 
الخلق و آهملهم ء وانه لا يتصرف فيهم ء ولا يحفظهم ء ولا يدبر أمرهم , 
أو نحو ذلك مما فيه مساس بخصائص الر بو بية ٠‏ 

وكذلك يعد كفرا وردة أن يدعي شخص لنفسه شيئًا من هذه 
الخصائص . کان يدعي لنفسه الربوبية » كما قال فرعون : GIES‏ 


سرع مھ بك الا جم" 
> ليق وہس ی » أو يرزق ء أو يدس شيئا من دون الله 
تعالى , وكذلك یکفر من يصدقه في هذه الدعوى ٠‏ 


النوع الثاني : ۱ 

وهو ما يتضمن الطمن في النوع الثاني من آنواع التوحید » و هو 
توحيد الله فيما يليق به من الاسماء والصفات ٠‏ 

فقد اثبت الله سبحانه لنفسه 2 . واثبت له رسرلة صل Bl‏ علیه وسلم 
صفات » وأسناء ء ونفى سیحانه عن نفسه ء ونفی عنه رسوله صفات : 
فمن نفى ء نتقص شینا مما اثبته الله لنفسه ء أو اثبته رسوله , 
eee‏ سو - لله شيئا olay‏ عنه زسوله ٠‏ فكفر الصفات 
ترخات AS‏ نفي وکفی اثبات ٠‏ 


۳ سورة 3 العازعای . ب الآية ۸ ۰ 


- کفر النفي : 
ويدخل في الأول : نفی أية daw‏ من صفات الله سبحانه ء كتفي 
علمه الكامل ء أو قدرته ء أو Le‏ ء أو قيوميته ء أو سمعه ء أو بصره . 
أو استوائه على العرش › أو كلامه . أو رحمته ء أو جبروته › أو 
كبريائه ء أو غيرها مما هو ثابت لله في الكتاب أو السنة ٠‏ 


ويدخل فيه أيضا تأويل صفات الله واسمائه بما ينقصها ,2 أو يحد 
من WLS‏ ہے ہے كه ا eee‏ 
بنا عند لعلو وت فیدعی كو سدق باس الناس , أو 
يبصر كبصرهم ء و نحو ذلك ٠‏ 
۲ - کفر ا بس : 
اا سسا اخ سأيي الو 
كاثيات e‏ ‘ 7" البنات ,2 1 اف ‘ a‏ الستة 


r 


وكذلك يكفر کل من يثبت ثنيئا من صفات ال لنفسه ۰ أو لمخلوق »2 
ویکفر من يصدقه في دعواه كقول من قال : آنا أعلم LS‏ ,الله ء أو 
فلان عنده من الحكمة كما عند الله سبحانه وتعالى » > فیکفر هذا القائل ء 
ويكفر من يصدقه في قوله oF‏ اثبات الشريك لله في صفاته انتقاص 
منه جل وعلا ء وكل انتقاص منه أو من صفاته كفر وردة ٠‏ 


النوع اثثالت : 


وهو کل قول ¢ أو فمل ‘ أو اعتقاد J‏ يتصمن الطعن J‏ النو ع الثالث 
من أنواع التوحيد » وهو توحيد الألوهية ء وهو الشهادة Ob‏ الله و حده 


= 


۳۳۷ 


ی راس سن از ی مب وب ا 
سبحانه » أو سوہ شيء منه ء ۳۴ “elit‏ ‘ ۳ اثبات شيء منه 7 


الله عن وجل , فقد كفر 2 وارتد عن دين اھ ٠‏ 


وأكس ار تداد الناس و کف هم یر جع الى هذا النوع ۰ فان آکش هم 
في الاضي والحاضر يقرون بوجود SLY‏ سبحانه ء وكثير منهم يثبت 
له خصا نص الر بو بية ‘ وصفاتها من : قدرة « و نك يبر « ورزق » واحياء ‘ 
وقد ذکر الله في كتابه الكريم أن الشر OS‏ الذين بعث الله الرسل 


> 6 2 


(4) os cot tt. be ور‎ 


م لي at Sh‏ فان يؤفكون رق 
وال ایضا : oy‏ سل من علق الم کر وت SIEM‏ 


(9) I روص‎ 23008 


2 العزز انلم‎ At 


وإنما دخل الکفر على معظم الكافرين يسيب انکارهم استحقاق 
الباري ol‏ يفرد في توجيه العبادة اليه سوام آکان هذا الانكار بالقلب 
وهو الاعتقاد ء أو يما يدل عليه من القول أو الفعل » وبسيب اقرارهم 
باستحقاق غيره لهذا الأمر سواء آکان هذا الاقرار تصديقا بالقلب 
واعتقادا « a‏ كان قولا أو فملا يدل عليه ٠‏ 


۰ 4 سورة الزخرف - الآية”‎ )٥( 


A 


والواقع آن هذا النوع من الکٹر يدخل صاحبه في النوعين السابقين 
من الکفر ء لان من يعترف لله سبحانه Gh‏ الخالق لكل شيء . والمدير 
لكل شيء ء ويعترف له بجمیع صفات الجلال والكمال يقتضيه ذلك أن 
يعترف له وحده دون غيره بالألوهية المطلقة ٠‏ واستحقاق العبودية له 
دون سواه ء فان انکی ذلك › > وعيد غيره ٠‏ أو عبد معه غبرہ > فان اعترافه 
oy SL &‏ باطل ء ولا قيمة له ٠‏ 

يقول الصنعاني : ( فمن شأن من آقر لله تعالى بتوحيد الر بوبية ء آن 
یفردہ بتوحيد العبادة ء فاذا لم يفعل ذلك فالاقرار الأول باطل ٠ ٥١)‏ 


ولذا كان توحيد الله في عبادته موضوع الامتحان للعباد في هذه 


رص ےو سج ۶ و (۷( 


الحياة الدنيا قال تعالى :وماخلقت ابن SG‏ إلا ليعبدون وي 


ومن هنا يتضح أن شهادة أن (لا إله إلا الله) يناقضها آمران : 
الأول : نفي استحقاق الخالق لان يعبد ch‏ نوع من آنواع العبادة٠‏ 
الثاني : اثبات هذا الاستحقاق لاي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه 
٠ dls,‏ 
فكل قول ء أو تصرف . أو اعتقاد ء يتضمن أحد هذين الأمرين 
fou,‏ صاحبه في الکفر والردة . والعبادة التي لا تستحق تحق یں 
الخضوع ‘ والتذلل ‘ " والطاعة ‘ والانقياد ° 19 ساب فيها : 
والخشية ¢ والاستغاثة 0 والدعاء ‘ والتو JS‏ ‘ والرجاء ‘ ere‏ 5 
07ھ" مت ی وی وغيرها ٠‏ 


)60 تطهير الاعتقاد ص ٩‏ ° 
(VY)‏ سودة الذاريات  OR‏ 5ه ٠‏ 


۳۳۹ 


و پتاء عليه فان من ينفي بقول > أو اعتقاد ء أو عمل ء استحقاق الله 
لھذہ المعاني يكفر ۰ فيكقر من قال . أو اعتقد ٠‏ أن الله سبحانه لا 
یخشی» أو لا یوجه اليه الدعاء ٠‏ او لا یستمان به, أو لا یلرکع J‏ أو 
تا 
ایسکغان به . أو وم ی یں و سوہ و ا 
او السو > أو الطواف أو أي فعل أو قول يعده الشرع عبادة ٠‏ 
سں یں سس او لبمسة يدل ص وت 
اعتقاده باستحقاق الباري لهذه العبادات 


نکش ن انكر استحقاقه ثلطاعة » وامتثال أمره » واجتناب نهيه ٠‏ 
ہو وھ یسور لي ور تس جو الله عليه 
وسلم » فمن ادعى أن شیئا من هذا الشرع لا ر يستحق الامتثال ء وال لبیق: 
أو لا يصلح في هذا الزمان او نحو ذلك كضش بهذه الدعوى » لان من 
خصا ئثص سی الأمر بت 2 : ماتعبدون of‏ دوندة لا 


۱ جن "ٗی tLe‏ ےت ۹ 


ومن ا المبودية الامتثال والطاعة + 

٠ مقابل ذلك یکفر كل من يثبت لغب الله شيئا من تلك العبادات‎ dy 
فیکفر من يدعي استخقاقه لتلك العبادات . أو آمر الناس بممارستها‎ 
ویر صى بقوله 2 أو يمارس بعض‎ ٠ له ومن آجله کت من يصدقه‎ 
› تلك العبادات له ۰ وكذلك من أحب أن يعيد بأصناف تلك العبادات‎ 
دان لم یاس الاس با کے ص نع نو یستمان به‎ 


۰ ۰ سورة بوسف - الآية‎ (A) 


چیہ 


أو یلتوکل عليه . أو یلرجی» ء أو يسجد له أو یر کم له , أو يخشع 
الناس له ؛ أو غير ذلك من الماني التي لا يصح التوجه بها الا الى الخالق 
عن وجل ٠‏ 


ویکفر من ادعى أن له الحق في تشريع ما لم يأذن به الله . يسبب 
ما آوتی من السلطان والحكم ٠‏ فيدعي أن له الحق في تحليل الحرام , 
وتحريم الحلال ٠‏ ومن ذلك وضع القوانين والاحكام ۽ التي : د تبيح الز نا , 
تاو كفت ام اه hv‏ سی هسمل Bt‏ لها مق cloth‏ ایا 
في GI OLS‏ أو في سنة رسوله صل اله عليه وسلم » أو تغيير المقادير 
الشرعية 4 الزكاة ‘ والمواريث 4 والكفارات 4 والعبادات ¢ وغيرها مما 
قدره الشارع في الكتاب والسنة ٠‏ 

ویدخل في الکفر من یمن بهنه الطواغیت > ویمترف لها بما ادعته 

st oP POP? Of PP‏ جو و 


من حقوق الألوهية ٠‏ فقد قال تمالى : وقد بعدنا فى كل امة رسولا أن 


ese es ی الله وم 2م‎ or مب و 2 ی‎ i im 14 واجتنہ‎ tl ه‎ Pio 
: و‎ 


ور 


عليه لاد سوا لش i, its‏ من ت کات 


oe Jo 

“eign 

a‏ والمقصود WL‏ الخشية والاستمانه والرجاء فيما لا يقدر عليه الا الل ¿ oy‏ خشمية الغيب والاستمانة في 

تحقیق الامور التي لا يقدر عليها الا الله ۰ وكذلك الرجاء فيما هو من اختصاص الله سبحانه ۰ واما فيما 
يقسر عليه الناس . فلا يكفر فيها العبد 2 کمن خاف من السلطان وقد هدده بالسجن أو الموت أو 
استمان بصديق في قضاء حاجة يقدر عليها . أو قال شخص لآخر : أرجوك أن تفمل كذا مما يقدر 
عليه الناس ۰ فكل ذلك لا يدخل في الکفر ٠‏ 


۰ ۳۹ سورة النحل.  الآية‎ (N°) 


۲۱ ١١ م‎  ناميالا‎ 


fee 


وقال أيضا as‏ ر لاخ رت ویؤمن با ail‏ و فد ay aT‏ 
وروم ی وصے ۳ wr‏ و +$ _ NUD‏ 
لمرو ی مت ails‏ ميع علم 9 (th)‏ 


ا الوثقی هي شهادة أن لا !له إ لا اث فهت! هو معناھا : آن 
۱ ي جميا أنواع العيادة عن غير الله dls‏ ‘ وتثبت جميع أنواع العبادة 
له وحده لا شريك and‏ ۰ 


ومن هنا تعلم أنه اذا قام Sle‏ ینتحل الحق في اصدار تشریمات 
مناقضة ة لما هو ثابت في الكتاب أو السنة de‏ تی i‏ 
يحرم ما أحله سبحانه ء كفل وارتد عن دين الله القويم OY‏ يعتقد 
بذلك آنه يسعه الخروج عن شريعة الاسلام بما یشرع للتاس » ومن 
اعتقد ذلك کان من الکافر ین۱۳ 


ولكن هذا الحكم لا يدخل فيه اصدار التشریمات ی 


ن قانونا يبيح بموجبه الزنا أو LSI‏ أو أي شيء من العاصي 
التفق على حرمتها في شرع الله فقد كفل ۰ ویکفر جمیع من یسهم پر ضاه 
في اصدار مثل هذا القانون ۰ ولکن لا یکفر من سن قانونا ینظم فيه 
BG oe‏ ع ١ E‏ ولا یکفر من 
ie, |‏ — - ولا يقال 2 التسب 


all 0 4‏ لآن بعص 


۰ ٦٢٦ ay . SAS سورة‎ (VN) 
٠ nh مو الريه ص‎ 5 ia رسالة محمد بن عبد الرهاب ف معني‎ (VY) 


۳: 


وتعلم أيضا أنه يكش من اثناس من يعترف لهذه الطواغيت بهذه 
الحقوق ويرضى بها ء ويتحاكم اليهم « وال ری سرت i‏ 
e‏ بالفرورة ٠‏ وقد قال تعالى : ار تر إل الین . 
سے be‏ سے ع بير 2 عع 


عون | 4 نهم م اموا منوا Le‏ نزل إليك وما أنزل من AS‏ پریدون ان 


اس 


yore 9‏ ارت وقد اعم وأ ان خرو یز وبريد Sac‏ 
+ عي عم م ص م) م ير (Vt)‏ 


ان یضلهم ضللا بعيدا 


Fe 2 9‏ و 23 مع مير eo‏ َ‫ م یام م 
وقال تمالى. ام کم کنو فان این مز انا اڈ 


ولولا SNe‏ کش ہے ple‏ © 
النو ع الرابع من النواقض : ۱ ۱ 

وهو کل قول ء أو فعل » أو اعتقاد » یتضمن الطمن في الرسالة ء آو 
في صاحبها عليه افضل الصلوات واتم التسليم ۰ OY‏ ذلك ینقض شهادة 
أن محمدآ رسول الله ..فان هه الشهادة تمني : التصدیق بكل ما ثبت 
عن رسول الله صلی ال عليه وسلم آنه حق وصدق ء وأن محمدا صلى ال 
عليه وسلم أهله ربه وحلاه بجميع الصفات التي تمكته من أداء الرسالة » 
وتبليغها على آتم وجه وأكمله ٠‏ 
(Vf)‏ صورة النساء - الآية ٠ ٠٦‏ 
)1%( سورة الشورى ‏ الآية ۲۱ ۰ 


E 


وبھذا تعلم أنه ينقض هذه الشهادة أحد أمرين : 
الأول : الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


الثاني : انکار بعض ما آخبر به رسول اله صل الله عليه وسلم أو 


ويدخل في الأمر الأول نسبة آي شیء للرسول عليه السلام مما 
ينايص مع وہ اه له کنیع موی مہ تكن كل من لعن 
. في صدق الر‌سول > أو أمانته ء أو عفته ء أو صلاح عقله ء ونحو ذلك ء 
ویکفر من سب الرسول صل لله عليه وسلم ء أو استهزأ ؛ , أو استخف به . 
أو بتصرف من تصرفاته الثابتة ٠‏ 


ويدخل في الأمر الثاني . انكار أي Aye pal‏ الأامور التي آخبر oly‏ 
فیکفر من انکر ما آخس به الرسول عليه الصلاة والسلام وثبت عنه 
او ساب یس بج یو بس بس 
وغيرها من الفیبات 0 


 تايآ جمیح‎ OY . من القرآن مهما کان‎ as من أنكر‎ ty 
القرآن آخبر عليه السلام ۳ من کلام الله تعالی » فمن جحد شیئا من‎ 
9 ٠ ذلك ققد كذب الرسول عليه الصلاة والسلام‎ 


ویکفر من انكر حكما من الاحكام الثابتة في القرآن أو السنة ء 
فيكف کل من انكر فرضية الصلاة , أو الزكاة , أو حرمة الز نا 7 


السرقة 6 أو ادعی زیادة ركه 2 احدی اله لات 4 آو جواز La‏ بدون 


و ضوء و نحو ذلك * . 


خاصة العلمام ٠‏ 5 5 ۱ 


)111( انظر شرح ملا علي القاري Je‏ الفقه الاكبر ص ۱۱۷ ٠‏ 


Yee 


ولا یکفر أيضا من آٹکر حكما مجتهدا فيه ولیس مجمعا عليه ۰ 


يقول LY‏ النووي : ( وكذلك الأمس في كل من أنكر شیئا مما 
أجمعت UY‏ عليه من آمور الدين ء اذا كان علمه منتشرا : كالصلوات 
الخمس ء وصوم شهر رمضان . والاغتسال من الجنابة ء rr‏ الزنا , 
والخمں ء وتكاح ذوات الحارم ء ونحوها من الاحکام ء الا أن يكون 
حديث عهد بالاسلام > لا يعرف حدوده ۰ فانه اذا آنکر Lt‏ منها جھلا 
به لم یکفر ۰۰۰ LLG‏ كان الاجناع فيه معلوما من طريق علم الخاصة 
كتحريم نكاح AM‏ وعمتها وخالتها . ols‏ القاتل عمدا لا يرث . وأن 
للجدة السدس » وما آشبه ذلك من الأحكام ۰ فان من أنكرها لا یکفر 
بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة )۸۷ ٠‏ 


ویکقر من جحد آية من القرآن ء وانکر آمرا غیبیاء أو كذب خبرا 
Lic‏ كان وما سیکون مما ورد به القرآن الکریم ٠‏ ۱ 


'ویکفر من جحد ارسال الرشل قبل محمد صل الله عليه وسلم › أو 
جحد ما ذکر من قصصهم مع أقوامهم قن أنكر الكيفية التي ذكرها 
الله عن بداية الخلق ء أو اذعى كيفية آخری تخالف ما ذكر في OUT‏ 
الكتاب الكريم : ومن SST‏ الجن , والشيطان . أو آنکر الكرسي › 
والمزش , واللوح ؛ والقلم ء ومن آنکر وجود شخصیة تاريخية آثبت 
القرآن وجودھا ء ومن انكر رسالة أو نبوة من ذكر القرآن : أنهم رسل 
وأنبياء ء وكذلك من طعن في أحدهم بما لا يليق باختيار الل لهم أو 
SI‏ أن الله أرسل رسلا غيرهم لم يسمهم ء GY‏ سبحانه صرح بذلك في 
آکثر من موضع ٠‏ 
(۷) شرح النووي على صحيح مسلم + ١‏ ص ۲۰۵ ۰ 


۳۵ 


ویکفر كذلك من آنکر اعجاز القرآن الكريم ؛ OF‏ هذا الاعجاز ثابت 
باخبار GI‏ عن وجل وبالواقع ٠‏ وكذلك من cool‏ النبوة بعد محمد 
صلى اله عليه وسلم ء أو صدق من يدعيها لان القرآن آخبر أن محمداً 
خاتم النبيين ٠‏ 


الرضى بالكفر وعدم الرضى بالاسلام كفر : 


ومن المقيد هنا أن نکرر ما ذكر ناه سابقاً ء وهو أن تلك الصور 
والتفصيلات مما يحبط الشهادتين ليست الا أمثلة ء وقد يوجد غيرها ٠‏ 


ونوجه الانتباه هنا الى ام قد يظن أنه لا يدخل فيما سبق ء مع آنه 
في حقيقته ينقض الشهادتين « ويتضمن انکار التوحيد . والرسالة ٠‏ ألا 
و هو الر‌ضی بالکقر « وعدم الرضی پالاسلام:۸ ۰ فان من قال : صدقت 
لمن آنکر الشهادتین ومن قال : کذبت لمن نطق بهما › لا يشك آحد في 
کفره حتی وان كان القول الأول مجاملة للقائل . و هنالك آسالیب مختلفة 
من الأقوال » والأعمال » والاحوال ء لا تقل دلالتها في عرف الشارع وف 
عرف ULSI‏ وعرف اللفة عن قول : صدقت لمن کفر . أو کذبت لمن 
آسلم » فمن صدرت منه خرج من دين الاسلام » من هذه الأساليب : 
آولا : آسالیب الرضی بالکفر : 
١‏ - عدم تكفي الکافرین من ملحدین ومرتدین ومشی کین : 

أو الشك في کفر هم أو تصحیح أي مذ هب من مخاهبهم الکافر ۰۶ م 

فمن gle‏ من شخص او جماعة او مذهب أو حزب من الاحزاب أو 
WL‏ من الطوائف أو آهل دين من الادیان كفرا واضحا « فاعتقد 
عدر کفرهم آو ردتهم ‘ أو قال عن مذاھبھم ‘ > أو بعضها Gl‏ صحيح ء 
سد ادا اد ان وین 


۲۷" الفر ید ص‎ ane 8 ۳ het نواقض الاسلام ۔ ب محمد بن‎ AAS 


۳:۹ 


ولكن هذه القاعدة clos‏ الى بیان واحتياط عند د 


ذلك أنه يفترض من أجل الحكم بردة مثل هذا الانسان أنه يعلم 
حقيقة من يحكم باسلامهم عليه بالردة من أول الأمر ء وإنما يبين له 
بوسائل البيان السليمة ء التي لا.يبقى بعدھا شك فيما ينسب اليهم ء 
فان اثکر بعد هذا کفر هم اعتبر کم مدا ردة رگا ISG)‏ 
و علیہ تین الوم اران ہہ ۰۰ 


0320(0 بین ait‏ وہ 4 کالبھود ‘ ls‏ ‘ ۳ ‘ 
وغيرهم » فیکفر کل من ینکر كفس هؤلاء من أول الأمر 


۱ وأما المذاهب « والطوائف التي لا یفترض اشتهارها بين الناس ,2 
وعلم مبادٹھا الکافرة ء فينبني أن يتريث في تكفير من لا يحكم بردة 

أتباعها > حتى يبين له بما يقطع الشك ٠‏ ويعرف على مواقع الکفر في 

هذه المذاهب it | glad»‏ ٠ء‏ وخاصة إن بعض هذه الطوائف تنسب 

نفسها الى الاسلام > وتتظا هر أمام العامة أنها لا تنكر شیئا من الاسلام 2 

دو سیر سد ےی ا ہد ہی > مما فيه الانكار الصريح 
الواضح لباديء الاسلام أو بعضها * 


. كذلك یشب یشترط لتكفير هذا الصنف من الناس أن یکون الحکوم علیهم 
قد کفروا بأمر مت متفق على الكفر بسببه ء فان کان مختلفا فيه بین العلماء 
ریہ حو سوہ میم رھد سپ وت 
من لم يكفرهم . كتكفير الخوارج وبعض الفرق الأخرى التي لم يتفق 
على ردتها ٠‏ نو چو ہپ سی عمد! ٠‏ الذي لہ 
يجحد فرضيتها ٠‏ 


(۲۰) مجموعة التوحيد ص ٠ ۱٢١١‏ 


۲۷۷ 


فاذا تحققت هذه الشروط »> وآنکر المسلم كفر الكافرين » وصحح 
ما هم عليه : كان في حقيقة الأمر كالناطق المعتقد بالسبب الذي ادخلهم 
في الکفر ء فيكون Lad‏ بذلك ما سبق منه من الشهادتين ٠‏ ومن جهة 
أخرى يكون منکرا للنصوص والدلائل التي تکفر آمثالهم فیک 
انكاره لهذه النصوص ٠‏ 


۲ - موالاة الکفار واظهار موافمتهم على دينهم : 
فقد علمت أن من معنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة 
al‏ الله عز وجل a‏ وش نو جو اا اود زی یو سی سی سو 


سے سے ہے ہے POP?‏ وی وج Js‏ 


7 
قفو هال مات ل تعالى أيضا : ولد بعثنا فى کل امة رسولا أن 


5 2 ۳ ۶ ی‎ 2 Fg. وش ۶ ی عرص‎ oe و ج يي‎ 2 (en 
الطلمُوتَ فہم من هدى الله ومنهم من حقت‎ os. عبدوا الله و‎ 


سے ےو سے 


1 0 
helt cE‏ یروا فى الأرض Lat‏ گی ف کات علب 


و صت ۱ رود 

آلمکذبین لی ۱ 
| وچ سی مت بیو فقو 
حتی يجتنب عبادة غيره من جهة > وينفي استحقاق و لأي من 
آئواع العبادة التي لا ce‏ آلا كله من جهة ة أخرى ٠‏ وهذا 200 ق عليه ء 
ولا جدال فيه ٠‏ ۹ 


Yo Loy‏ جدال فية أيضا : أن من آظهر خصائص- الکفار آنهم لا 
یعبدون اث Go‏ غبادتهء أو آنهم یشر OS‏ معه في العبادة غره » زيادة 
سسب وپ ہپ ا ہی و 
۱ (۲۱) سورة فطل ٣ oye‏ ۰ 


YA 


عليه وسلم » أو غير ذلك من الأمور المناقضة للاسلام والمضادة للشھادتینء 
وھذا از متفق عليه أيضا ٠‏ 


وبناء على هاتين المسلمتين يتحدد الموقف الذي يتفق مع الشهادتين 
من أعداء الله وأعداء دينه من الكفار » pills‏ كين . والمرتدين ٠‏ ويتبين 
الحد الذي يجب أن يقف عنده السلم ۱ ولا يتجاوزه من أجل الحماظ على 
دينه 2 وإيمانه في معاملتهم . وبناء الملاقات معهم ۰ وهو الحد الذي 
لا يفهم من الوقوف عنده : الموافقة على دينهم ء والرضى عن , کفرھم ٠‏ 
فاذا تخطى المسلم هذا الحد ء ودخل في طاعة الکفار ء واظهر الوافقة 
على دينهم البا طل ‘ وأعانهم عليه بالنصرة والال ء ووالاهم ‘ وقطع 
الموالاة مع المسلمين > ورفع علاقته معهم على علاقته مع المسلمين » وضحى 
GUL‏ من أجل الأولى . فقد صار منهم ء وارتد عن دينه ء وكان کافرا 
من آشهد الناس عداوة الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ ولا یستٹنی 
من ذلك الا المكره ء وهو الذي يقع تحت سلطان الكفار ء فیأمو نه 
بطاعتهم في باطلهم ء ويهددونه بالقتل ء أو يشرعون في تعذيبه » فيجوز 
له عندئد فقط الموافقة باللسان مع طمانینة القلب بالايمان ٠‏ ومع أن 
هذا الأم يدخل ف معنى الشهادتين كما تقد تقدم ء فانه ورد في القرآن آيات 
کثرة جدا تفر ض على امن قمع الولاء للكفار « واتوجب عليه معاداتهم 
۱ في الدين , ويدل كثير من هذه الآيات في ظاهرها على AS‏ وردة من لم يقم 
بهذه الفريضة ۰ فاذا رجمت الى العنی الذي تدل عليه الشهادتان , 
وجمعته مع انظاهر الذي تدل عليه هذه التصوص ء عرفت أنه على 
حقيقته ولا يجوز تأويله » ونذكر لك فيما يلي بعض هذه النصوص ء 
لاجميعها فانها كثيرة كثرة لا يزيد عليها الا ما جام بخصوص التوحيد 
والأمر بعبادة الله : 


(YT) ۳ تل کے صے‎ IF Se oF ص‎ fe و۶‎ 


م۳ aa‏ 2 وحذر تر اللہ نقسه, و لد اتمه 


فنهی سبحانه الومنین عن اتخاذ الکافرین أولياء . واصدقاء . 
وآصحابا من دون الومنین ۰ وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله 
في شيم . قال ابن جریر عند تفسبه لقوله تمالى : ( لا يتخذ 
المؤمنون الکافرین آولیاء من دون الومنین ) : ( ومعنی ذلك : 
لا تتخذوا ‏ أيها المؤمتون  SUS‏ ظهرا ء واتصارا ء توالو نهم 
على دينهم ۰ و تظاهرو نهم على المسلمين من دون الوّمنین ء 3 
على عوراتهم ء فاته من يفعل ذلك فليس ٠‏ من الله في شيء ۰ يعني 
Wi‏ : فقد بریء من الله ء وبرىء الله منه ؛ بارتداده عن دینه ء 
ودخوله في الک )۲۳ ٠‏ ۱ 


و آما قوله تعالى : ( الا أن تتقوا منهم تقاة ) فهو کقوله تعالى : 
( الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ) وهو أن يكون السلم 
مقهورا معهم > لا یقدر على عداو تهم » > فیظهر لهم الماشرة » و القلب 
مطمئن بالايمان بائله © ومليء بالعداوة والبنضاء «SW‏ و آعداء 
الله ٠‏ قال اين tur‏ ( الا آن تتقوا وتضبمروا لهم العداوة ء ولا 

. تشایموهم على ما هم عليه من الكفر + ولا تعينوهم على مسلم 
بفعل ٢)‏ ٭ 


وسيأتيك ان شام ال تال بيان - جد د الا کی اه e‏ العتیر في هذا المقام 5 
wy‏ سورة آل عمران : = uy‏ ۸ ۰ 
(۲۳) تفسم الطيري + ٦‏ ص ۲۱۳ ۰ 
(VE)‏ تفسير الطري + ٦‏ ص ۲۱۳ . 


Yo: 


Sy bh‏ م مهو بکےے؟ سر م 76 ص 
ب - قوله تمالى : ٭ ايم ان 1 ام لا وا الیہود spall‏ 
of‏ سے of oF doc”‏ سے Serre ve‏ ےی ارس Jer‏ وق و 

اولیا٤‏ بعصہم LL‏ بعض ومن یکوطم منکر فإنهر مہم إن اللہ 
م of.‏ اس 2 ۱ BE 1 vee‏ 23 رز 2 
لایہدی الوم آلظلین ED‏ فترى أن ف Ose pod PP ret‏ 
فييم بقولون تحنو | ان تیب در فعسی الله 3 GU‏ بلتم 


)۲۰( 7 olor 220 F ow ام ام‎ 


او ام من عندهء قیصیحواً عل ما أسروأ ون تندمین ( 


هنهی سبحانه و تعایی عن موالاة الیهود والنصاری , وذکر أن من 
والاهم كان متهم ء فمن تولى الیهود فهو يهودي ء ومن تو ی النصاری 
فهو نصراني ۰ وكذلك من تولی أي كاضر فهو مثله في کفره > 
oF‏ التولي متبن نا عليه ذلك الکافر وراض عنه فيكون مثله من 
حيث الكفر ° وقد روى اين آبي حاتم عن محمد بن سبرین قال : 
قاں عبدالله بن عتبة : ( ليتق أحدكم أن يكون يهوديا ء أو نصرانيا . 
وهو لا يشعر ) ء قال فظنناه يريد هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) الى قوله تعالى : (فانه منهم) ٠‏ 


ثم تأمل ode‏ هولاء الذين کفر وا بموالا تهم لليهود و النصاری. 
والذي الم یقبله ay)‏ عن وجل منهم ء وهو خوفهم من أهل الكتاب 
وسلطانهم ء على مراكزهم وآموالهم ودنیاھم . فان ALE‏ هذا 
يعطيك ضوء واشارة الى معنى ol SY)‏ وما یعتبر منه وما لا 

٠‏ پیعتبں » ذهو ما وعدناك بالكلام عنه يعد الانتهاء من ذکر هذه 
الآيات ٭ 


(©؟) سورع المائدة ‏ الآبتان ٠ ٭٢ , OV‏ 


کر س ن تی ص و مو سے ض9 جر سر جح و 


ج ‏ قوله dls‏ رك کشو منم LMS‏ مت 


2 oF 2 ری هس‎ Ie 


ا ˆ أن نط اللہ یم وف Niall‏ 3 نيدوت 2 


4,200 ا و ےی 


ولو انوا يۇمنون با gee‏ ۳ 


4. 


J‏ لبه ما تحڈوہم اولیاء ونك 


فبين سبحانه وتعالى أن الايمان GL‏ والنبي مرتبط بعدم ولاية 
الكفار » فثبوت موالاتهم يوجب عدم الايمان » OF‏ عدم اللازم 
يقتضي عدم الملزوم ٠‏ 0 ظ 

ومن جهة آخری فقد رتب الله تعا ی على موالاة الكافر ۳9997۶ 8 
والخلود في في العذاب. ۰ و آخبر آن موالاتهم. لا تحصل من مومن 2 
فان أهل الایمان یمادو نهم ولا يوالونهم ۰ 


ثم انظر كيف اعتبر الله سبحانه وتعالى عدم الموالا sy‏ للکنار دا خلا 

۱ ف معنى الشهادتين اللتين عبر Lge‏ بالايمان بالله والنبي وما أنزل 

اليه ٠‏ ووجه الازتباط هو ما قدمناه لك في مبدا د عن الوالاة 
للکفار ء راف على دينهم * ۱ 


2 fe ۳7 ۹ و 2 ی‎ Jl 74 


)11( سورۃ الائدة - الآيتان ۸۰ , ٠ AN‏ 


۲۵۲ 


اس of‏ ۸۶ و ” صو ور - مر ارق و وم 


دون الکلفرین UL)‏ من دون من | يبتغون عندهم آلعزة 


فان العزة َه حميعا Gp‏ 


ص ای Ff‏ لصن 


فجمل Glew‏ و تمای اتخاذ الكافرين أولياء من آخص خصائص 
النفاق وأهله ٠‏ 


ع مرو قرو I‏ وم و سے م 
ھ ہے قوله تعالى : ZY‏ قوما يؤمنود at ١‏ رما سر بوآدود 
م و لل ا رر see Ie‏ ۷۹ ہے او اتا ے لو vi‏ ورو 


ا ال ورسولەر ور کارا ء1 باءهم أو بناء‌هم او إخونهم 

3 
oo‏ ےا ےچ . و ہج اص 0ھ ر or‏ 
د OS;‏ گىب ی ۱ من نو ا 
رازم IF‏ و م 2 Frets or‏ م Ie‏ مرو و 
ويدخلهم جندت CF‏ من OF‏ 23337 رضى الله عنبم 


3 ۱ 
صا سر ز 1 ret tar‏ صم رو ۶ و ۳ ا (TA)‏ 


ررضو أعنه Moray fate 3 Oui‏ هم آلمفلحوت 


- 


فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن 7 كافرا . فمن واد کافرا 
فلیس بمؤمن » واذا كان الله قد نفى الايمان عمن يواد آباء وآخاء 
وعشيرته ء اذا كانوا كفارا ء فمن واد الكفار الأبعدين أولى بأن 
لا يكون مؤمنا ٠‏ 


۰ ۱۳۹ ۰ VTA سورة النساء  الآيتان‎ (TV) 


. ۲ oy! LS سورة الحاد له‎ (TA) 


Yor 


E س صرح بج سے‎ ov Cy 


و — قوله تمالى : إن الین آرندوا عل أدبثرهم من بعد ماتبين لهم 


اب وم و و Ie‏ » ماج سر صر 


ae‏ سول کم a Hl‏ ي EL as‏ قالوأ للذین 


o> J+ ee 320273 gt © 


و ٤‏ 
یں ا be‏ إسرارهم تق 
وا و وی 13 73572 الک نف از ع AF‏ 27 و ور و 


فکیف ]13 توفتهم یضر بون وجوههم وادبارهم QD‏ 


Art Psat 2‏ م سے آلو سے۔ BS‏ » سس مرا مو a» Iv ook‏ | ۲۹۱ 
ذلك بانیم ا تبعوا ما اسخط اللہ و كرهوأرضوانه, فاحبط الهم BD‏ 


ای یاون انیب چیه کے رو 
ات 4 رای “افع 1 | قالوه. ‘ وما وعدوم للذین کس سم 

© 757 من و و of‏ ص ص » قرو 

و سوب : وقد JF‏ ل علیکر فى آلکلب hal‏ تم أبنت 


3 ۵ زو Pa‏ ص reas‏ ص رع رو رر oF We‏ مادج سير ر ےی 


افلا تقعدوا معهم‌حتی يحوضوا فی ores‏ 


ہے اک 


٠ ۲۸ To GLY! سورة محمد‎ )۲٩( 


۰ 6 ۰ ay سورة النساء ب‎ (T°) 


rot 


: تمالى أنه نزل على الوّمنین في الكتاب أنهم اذا سمعوا آيات الله‎ Sui 
یکفر بها ء ویستھز! بها ء فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ؛‎ 
, وأن من جلس مع الكافرين بآیات الله » الستهز ثين بها في حال كفرهم‎ 
واحد في أول الاسلام ء فكيف‎ ah هذا وهم في‎ ٠ واستهزائهم فهو مثلهم‎ 
بمن كان في سعة الاسلام ء وعزه ء وبلاده ۰ فدعا الكافرين بال امستهز ئین‎ 
› بأياته الى بلاده › واتخذهم أولياء ء وأاأصحابا > وجلساء ء ومستشارين‎ 
وسمسع كفن هم ‘ و استهز اءهم ‘ و آقر هم > وطرد علماء المسلمين‎ 
وأبعدهم !! فهذا أسلوب من آسالیب الرضى بالکفر والكفار يبعد‎ 
ويدخله في الکفر والمياذ بالل ؛ لان السکوت في‎ ٠ صاحبه عن الايمان‎ 
٠ مجالس الکفر , وما يكون فيها دليل كاف على الموافقة‎ 


فیجب على الؤمن أن يحذر ذلك كما یحذر الکقر اسیج مہ 
مفارقة هذه المجالس ۰ حتى ينجو من عذاب الله ء ولا يمنمه من ذلك : 
OS‏ جو ھچ پ سیت , فان 
الله سبحانه أحق أن یخشاء ٠‏ 


معنى الموالاة للكفار : 

تلك بعض النصوص التي يدل کل واحد منها على ردة من يوالون 
الكفار » والشر کین فكيف اذا اجتمعت » وجممت" سد وت 
یذ کر 2 وعرفت تناقض موالاة الكفار مع الشھادتین ٠‏ 


وليس PW‏ أن يقول:: ان معنی الموالاة غير محددء اذ يدخل فيه 
أمور كثيرة ء قاصدا بذلك آننا لا نستطيع أن نتخذه معيارا في معرفة 
من يكفس ومن لا یکفر . لأن الله سبحانه وتمالى لا ينهى عن شيء غير 
محدد وغير معروف ٠‏ ولا يحكم بردة من دخل في آم غير واضح وغير 
متمين ۰ والا لكان أمره ونهيه في هذا الموضوع عبشا لا يمكن 
تطبيقه 2 وهذا قول لا يقوله مؤمن بالل و صفاته ٠‏ 


فان قيل : فما معنى الموالاة ؟ 

فأعلم أن هذا اللنظ مشتق من الولاء ۱ وهو الدنو والتقرب ۰ 
والولاية ضد العداوة 2 والولي عكس العدو » والومنون أولياء الر حمن : 
والكافرون أولياء الطاغوت والشيطان . لقرب الفريق الأول من ا 
بطاعته وعبادته ء وقرب الفريق الثاني من الشيطان بطاعة آمره . 
يعدم عن الله بعصيانه ومخالفته ٠‏ 


۱ ومن هنا يتبين أن موالاة الكفار تعني : التقرب وو مہ و 
لهم ء > بالأقوال والأفعال والنوايا 8 


0 وقد اآشارت۔التضوض الى كثير من هذه الأمور التي تدخل الانسان 
نے یر للكمار ےت ۱ : ۱ 5 


وید سو : وقد تھی ال عن تاه قال صال۔ کے 


دم یی ad ns os‏ ص کرو ری إن هد 7 5 
د انت ا مو 8 از wee‏ 
ہے سے اس ای ۱ 
ول نصير 1720 


vit + 


GATE : 1 0 يأمرون ویشیون‎ bad 00 -۲ 


23 صمح سال Eire‏ لم ہے 34 > ve‏ 4 ۶ و سے wy) ed‏ 
سی 


D الین ا برد وکر علج اع فتنقلبوا خلسرین‎ ny Uae 


(۲۱) سورة البقرة  SY‏ ۰ء 


۰ 149 سورة آل عمران - الآية‎ (FN) 


7 ۲١ 


سے > o‏ ۲ ور Fer‏ صر مر 2 و 


وقال سبحانه : وأصير : Mee‏ يبن يدعول رم بالغدۈة 


2 ےھ و و عم مروا So Jer + vee‏ 


وآلعشی بريدود وحههر ولاتعدعيناك عمسم رید هل 


(er) SFIS S33 ote حر‎ 203 AA PEGM A ص‎ Seer جح .اي ص وص‎ 


Cale 5 تطع من اغفلناقليه رعنذ کنا وأتبع هوله و كان آهره,‎ Y 


27 اضر ے و ہے 


وقال أيضا : ولا ما كلوأ وا یال بذک رام اشعليهوإ أنه و لفسق 


م م۶ و م م ص00ھ) ۶ و 


وان آلشیلطیت ليوحون Suse co IO]‏ ون اطعتموهم 


2 قرو مق و 40 


انکر لمشركوت @ 0 
۳ - والرکون اليهم : قال تعالى :ولا تر نوا وال ادن ظاموا فتمسكر 


نا 71 و we ol‏ لے 2 


لنار و ما کک م من دون الله من اوباء م لاتمررت “Op‏ 


والركون : هو الیل والرضى بما يعرضونه على المسلم ٠‏ 


£ — ومداهنتهم ومداراتهم ومجاملتھم على حساب الدين : قال عز وجل : 


۰ VA الآية‎ - GA سورة‎ (TT) 
۰ ۱۲۱ سورة الانمام - الآية‎ (TE) 


۰ ٩۱۳ سورءة هود الآية‎ (FO) 


الا ہمان سام ۷ Yoy‏ 


۸ ود وا و | و سم يراس گر‎ ze 


وا لو تدهن رر 


ore 2 FI سر ارو‎ 


٥‏ - واظهار الود لهم : قال تمالى لاجد O55‏ منوت AL‏ وا 


3, 177 sto I ہے‎ em) صرے مس 2 ر صلاخ مر ق |۴ صرح رام‎ 0 tad ‘J 


لحر ربوا دون من‌حاد الله ورسوا و ولو کانواءاباء‌همآو ابناء‌هم 


of‏ سے الو ok‏ 2 مه pf tte SKN‏ و 7 r‏ سرج تس تر 
a‏ 


او خم اوٴ سس اولك لبك كتب فى فو ہم آلإمدن to‏ 


Se‏ تی جب وى بن NE‏ یز 
Pe 4‏ عو at? ats 7 5 Pee‏ کا ہے < . ۳ ۱ ۱ 
ا “ODS‏ 


ویدخل في dhe‏ ما تقدم : 
5 اكرام الكفار وتقريبهم : وخاصة من الحكام ٠‏ 
۷ ومشاورتهم في الأمور الهامة ٠‏ 
م واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين ۰ . 
4 ومعاونتهم على ظلمهم ونصرتهم ٠‏ 
۰- والتشبه باعمالھم وعاداتهم وتقاليدهم ٠‏ 
١‏ واخذ الأمة بوسائل الترغيب والترهيب والاعلام وغيرها للتشبه 
بهم وتفليدهم في شوون الحياة ٠‏ 
,ا و استعارة قوانينهم ومناهجهم في حكم الامة وتربية أبنائها ٠‏ 


((۳) سورة ۳۳35 - uy‏ 4 ۰ 
(۳۷) سورة السادلة ‏ الآية ۲۲ ۰ 


۲۸ 


7 ويدخل فيه معاونتهم : والتأمر والتخطيط معهم 2 وتنفيذ 
مخططاتهم , والدخول في تنظيماتهم وأحلافهم . والتجسس من 
أجلهم > ونقل عورات ا::سلمین ‘ وأسرار الأمة اليهم > والقتال 3 

نهم - 

ت2 ویدخل فيه استثمانهم : وقد خو نهم | wy‏ عن وجل › وتوليتهم 
الراکز الهامة ء و تنصیبهم في آهم ui lb JI‏ وأخطر ها ۱ وخاصة فى 
الجیش والرافق الهامة ٠‏ 


6 كما یدخل فيه تحسين آفکارهم : ومناهجهم . وقیمهم . 
وتصوراتهم > والدعوة اليها « وتفضيل og Late‏ على علماء 
المسلمين ٠‏ 


فمن اجتمعت عنده هذه الأمور . أو قدر منها .2 وكان ذلك له خلقا 
وعادة 2 فقد أقام الدليل على أنه راض بکفر الكافرين ء فيكون مثلهم ء 
بل منهم 2 ولا ينجيه من الكفر الا إيمان جديد . واقلاع عن موالاة 
الكفار ٠‏ 


ما يقبل وما لا یقبل من الاعذار في هذا plat!‏ : 

هنا وقد یمتذر بعص الموالين للکثار باتهم يخافون على ملكهم 
و آموالهم ومراكزهم وغير ذلك من المخاوف التي لا د ‘ تصح ء ولا یعتبر ھا 
اله میاه ٠‏ ولا رهم من اجلها ٠‏ دجبا من تین شا 
وتسويله ء وحب الدنيا والطمع في زينتها 


ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل عذرا لأحد في اظهار موالاته 
للكفار وطاعتهم وموافقتهم على دينهم ‘ اله عذرا واحدا 4 nd‏ ار 4 


حيث قال عز وجل : من کر ah‏ من ب بعد Zante]‏ | الا م من 51 


۲٥۹ 


سوير 3 اریم owe CE‏ وق ےی Sor‏ ماد 03 


همم لین ros‏ شرح بِالْكفْ ibe‏ 


+0 سے سے ےم Ive‏ و سے § - سے si‏ و ص سا وی 2/2 سے 


من الله وم عاب Bele‏ ۾ ذلك لك با ہے استحبوأ الميزة 
Je 5‏ ل الآخرة و وان الله لامسيى القوم آلکلف ريت 


Lv ار ہے‎ ote 


وقال ايضا : ` لا یتخذ آلمؤمنون الكدف رين أولياة من دون 


ے ۶ و سر رر رر اچ ا 2 ?2 oat!‏ سے کے 
۳۹ 


لین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فى شى 


سا 


ور سے و سے 23 ہے ار ارام ا ص و .۰ (۲۹) 


منهم قله نقلة وحذر کر الله نفسەر at Sys‏ المصير دق 


على أن الاكراه لا 7 أحدا Los‏ یتعلق بالرضى القلبي ٠‏ وا میل 
الباطني الى الكفار ٠‏ فهذا غير مأذون فيه على آیة حال , لقوله تعالى : 
( وقلبه مطمئن بالايمان ) » OF‏ الاكراه لا سلطان له على القلوب , 
ولكن محل العذر هو محل SE‏ الاكراه . وهو النطق باللسان » وفعل 
الجوارح ٠‏ فمن والى الكفار بقلبه » ومیله اليهم ء فهو كاف على كل حال " 
فان اظھر موالاته پلسانه ء أو بقعله عومل في الدنيا بكفره ء وقي الآخرة 
يخلد في التار ۱ وان لم یظهر ها بفعل ولا قول وعمل بالاسلام ظاهرا 
عصم ماله ودمه ء وهو منافق في الدرك الأسفل من النار ٠‏ 


۰ ۱۰۷ ۰ 9١5 .سورة النحل  الآيتان‎ (TA) 


)۹ سورة آل عمران - الآية ۲۸ ٠‏ 


1۰ 


حدود الاكراه المعتبر : 

| ولكن ما حدود of SY!‏ المقصود في هذا المقام ؟ 

ظ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( تأملت المذاهب 
فوجدت الاكراه يختلف باختلاف المكره » فليس العتبر في كلمات الکفر 
ofl SUS‏ الممتبر في الهبة و نحوها ء فان أحمد قد نض في غير موضع على 
أن الاكراه على الكفر لا يكون الا بالتعذيب من ضرب أو قيد , ولا يكون 
الكلام اكراها ٠‏ وقد نص على أن المرأة لو و هبت زوجها صداقها بمسكنه. 
فلها أن ترجع على أنها لا تهب له الا اذا خافت أن يطلقها 2 أو يسيء 
عشر تھا > فجمل خوف الطلاق أو سوء العشرة اكراها . ومثل هذا لا 
يكون iS!‏ على الکفر ء فان الأسير اذا خشي SUS‏ أن لا يزوجوه أو 
أن يحولوا بينه وبين ol!‏ لم يبح له التكلم بكلمة الکش ٠ ٠١)‏ 


وهكذا يرى الامام آحمد بن حتبل ء ويوافقه ابن تيمية رحمهما 
الله تعا ی ء ان الاكراه في مقام التظاهر بالکفر ء سواء كان نطقا بكلامه 
أو موالاة للكفار لا يعتبر الا اذا وصل الى حد التعذيب من ضرب أو 
قتل و نحو ذلك ء وأما ما دونه من طمع في رياسة أو في مر كز یمین الكفار 
على توليه أو بقائه . أو خرف على مال أو عيال أو وطن أو غير ذلك 
OL‏ لا ينفع ولا یقبل منه ٠‏ 


و هذا الذي ذهبا اليه تدل عليه النصوص السابقة التي نهت عن 
موالاة الكفار ء واعتبرته سببا من أسباب الکفر والردة » ففي الآية 
التالية للآية التي عذر فيها الله سبحانه وتعالى المكره فيما يتلفظ به 
من كلام الکفر ء قرر سبحانه آن حب الدنيا ء والعمل من أجل حظوظها 


[٤ؤ)‏ انظر مجموعة التوحيد ص ۲۹۷ ٠‏ 


کش 


a ee 


لا ینمع صاحبه ٠‏ ولا يشفه مرم 
ee eg? ۶2 1 : ۲ ۱ ۱ ۱‏ 1 کے 2 ھی 


سے سے سی of‏ ور هه 1 اک 
۰ 


عل ۱ الأخحرة ون اللہ ee‏ ۱ 


Gs ۱‏ آية آخری توعد سبحانه وتمالى من | ٤ ol} dss‏ أو ols]‏ ‘ وليا من 


نی J is eet‏ سمه سر سے اي اص ot‏ 


, ” o% e lng wo, 
اء وإخونکر‎ ne ٦ دون الله فقال تعالى : نایا ان اموأ ا‎ 


19,0 ot ا نر ار وص 22 1 سے ی سرس مر بج ار سے‎ ther 


پیج تد بل من يتولهم منکر فاول 


فانظر كيف نفى أن تكون صلة القرابة » مهما كانت قوية ء عذرا 
في اظهار الوالاة للكفار ٠‏ فان لم يكن حب الأب ء والاخ ء والولد ء 
عذرا في ولاية الكفار ء فكيف يمكن أن يكون كذلك حب الزعامة ء 
والأموال » وزينة الحياة الدنيا ۰ بل ان الله عز وجل رفض الاعتذار 
بثمانیة أعذار كثيرا ما يعتذر الناس بها في ترك ما يحب الله ورسوله 


re‏ ر sae cols oh Jaw , oF‏ رو م ed‏ ام 
وهو قوله تعالى : قل إن كان ءاباو کر SGN‏ وإخوانے 


OF سس ےر سے ہی‎ Neos مير واو ۶ ی‎ 20 oF 3 sets 


وازو"جکر وعشیرنکر وأمو'ل آفترفتموها ونجارة نحشون bal S‏ 


)£1( سورة 2 jul‏ الآية ۱۰۷ ۰ 


۰. ۳ ay 5 سورة التوبه‎ (VD) 


۳۹۲ 


ر eee‏ وعدت 8 2 2 س 


حص ص 2 eee ee‏ 
fy‏ ر حب و ہے لهء وجهاد اد edd‏ 


ده 2 7 1 م 8 )4( 


فتربصوا حون , al; ae alae‏ لايبدى pall‏ المسقين GD‏ 
ولا شك أن موالاة الکفار فيه اظهار لحبهم ومودتهم 2 و تفضیلهم 


6 


على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله ء ومثل هذا قوله Sls‏ : لایر 


ave و سس يش 4ے صو سہےجر خرص صر ص تر عر‎ ore ص‎ FF oF Sov 

قوما یؤمنون ail,‏ وآلیوم ا یوآدون من ole‏ اللہ ورسوله و ولو 
۹ 

و F wevk‏ و کے < مرح vet‏ ررر سے مخ اسر ر ص 


Ea‏ عم أو أبتاكهم أو ee AL‏ عستم اوليك كتب 
سے سپ سپ Pesto‏ نے كرس از و و 
فقاوم الإيمان ex‏ بروج من ویدخلهم ج: 7 جنلت جری من 


2 


و م get iT‏ رر ہے ۳ 7 ہے ٦‏ رورو سس 2 Peeve‏ هس مم و و 
۳ ِ ۰ ۰ ۰ ۰ : 1 ۰ 
محتها الا نبثر خللدین فیہا رضى الله عنهم ورضوا عنه اولليك حزب 


3 
woh ٤‏ ےج ص و روي و و )4 £« 
| الا إن حزب الله هم آلمفلحور: تح CD‏ 

فلا عذر لانسان في موالاة الكفار خوفا على الأموال ء والأبناء , 
والأزواج ء والعشائر ء و نحو ذلك مما يعتذر به كثير من الناس ٠‏ 


وانظر كيف رفض الباري عز وجل قبول عذر أناس كانوا يتولون 
الیهود و النصاری عندما قالوا : : نخشی أن تصیبنا میڈ > فقال سبحانه : 
رر مت ۱ مور 


ای ان َامنوأ اذو ای 77 اولیاء بعصم aT!‏ 


#0 صر با ےی eet‏ 2 ار e‏ 


بعض ومن یتوم نکر “P‏ رہم 2 لایہدی Spell e yall‏ 


(4۳) سورة ة التوبة ۳-۹ ۶ ۰ 
)٤٤(‏ سورۃ الحدلة - الآية ۲۲ ۰ 


vw 


wos‏ 327 بر ص موی 


0 فتری M‏ ین فی قلوہم مررض بسرعونَ فييم یقولون oF‏ أن 


و م سے موا مس سم صقر ٤ evs,‏ مقر F‏ ه 


تصید: مس به اس من عندهء فيصيحوأ 


oF‏ د م 6 6 ہے 


ies‏ هي حال كثير من المرتدین في هذه الفتنة في هذه الأيام ء وما 
أشبه أعذار کفار الأمس بأعذار كفار اليوم ! فتجدهم يعتذرون بنفس 
العذر ء ويخافون الدائرة التي GE‏ منها )9 AS‏ القوم ء فيقولون لك : 
كيف لنا أن لا نوالي فلانا ء أو تلك الطائفة ؟ وكيف لنا أن لا نظهر المودة 
لها ونجاملها ؟ ولو كان على حساب الدين والعقيدة 2 وهي تتمتع 
بالعطف والحماية من دول عظمى لا نقدر على الوقوف أمامها 2 أو 
يقولون لك : كيف نتجاهل رغبة تلك الدولة العظيمة ؟ ولو كانت 
رغبتها قتل المسلمين 2 وتشريدهم › وافساد أخلاقهم: ء وابعادهم عن 
دينهم ء والتنازل عن أراضيهم ٠‏ كيف لنا ذلك ؟! 

تعلم أنه لا يستطيع أمثالنا الثبات لحظة في مكانه الذي هو فيه ان 
لم ننفذ لها رغباتها ء اننا لا نستطيع التضحية بمراكزنا ومکاسبنا !! 
و هنا و المع هو الخوف الذي لا يجوز أن يكون الا لله عن وجل › 
SS‏ قد کفروا مر تین : 
موالاتھم للكفار ء ولعبادتهم اياهم بخشيتهم لهم خشية لا تصح الا لله 
عن وجل ٠‏ ۱ ۱ 

فهذه النصوص وغيرها تدلك على أن الله عن وجل لا يعذر أحدا 
في موالاة الكفار الا.من كان ILS SE‏ عمار بن ياسر ء رضي الله عن 


۰ of . ۷ ب اایتان"‎ sll سورة‎ )٤٥( 


٢٦٦٢ 


آل wh‏ ء الذي نزل › في حقه تفضل الله Glo‏ على العباد بالاعذار 
بالاكراه ء وهو قوله تمالى : ( الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) ٠‏ 


وهذا يقضي أن يكون المكره تحت سلطان الكفار 2 ويقدرون عليه . 
وتكون Bare Ls JI‏ في وقت الاكراه » ولا يجوز اللجوء اليه بعد 
زوال التعذيب ۰ فان عادوا الى تعذيبه كان له العودة الى الرخصة › 
فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار بعد ما عرف 
حاله ) فان عادوا فعد ) . 

قال ابن قدامة ( فاذا ثبت أي المكره ‏ أنه لم یکفر . فمتى زال 
عنه الاكراه ء آمر باظھار اسلامه ٠‏ فان آظهره فهو باق على اسلامه , 
وان آظهر الکفر حكم أنه کفر من حين نطق به . لأننا تبينا بذلك أنه 
كان منشرح الصدر BSL‏ من حين نطق به مختارا له )۷ على أن 
الأفضل كن أكره على كلمة الكفر ء أو على موالاة الكفار › والموافقة على 
دينهم أن يصير ولا يمتثل لهم 2 حتى ولو أتى ذلك على نفسه لما روى 
خباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قد كان من قبلكم 
BY‏ الرجل ء فيحفر له في الأرض ہ فيجمل فيها ء ثم یو تی بالمنشار › 
فيوضع على duly‏ ۰ فيجعل نصفين 2 ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه )۷ ٠‏ 


ويشهد لهذا [یضا ما ورد ٤‏ الصحيح من قصه قصة قصة أصحاب الأخدود 4 
وما فعلوه بالمؤمنین © فصبر الوّمنون على التحريق في سبيل الله 2 ولم 
wool «+‏ و ۳ 


أنه في Aap‏ > وهو تفسير قوله تعالى : ees‏ 


FY رواه ا سه انظر رباص الصالحن ص‎ )٤۷( 


1٥ 


oo سے سے یی سے و فى سے سے‎ = Pa 


Ovo‏ چٹ فعود دي وهم عم 


الكفر ek,‏ ات إنه أعفلم 1 اجرا عند الله ممن aa‏ ۳ خصة )(۹:)) ٠‏ 


بعض مظاهر عدم الرضى بالاسلام : 

ونذکر لك أيضا مظهرين من مظاهر oS‏ الاسلام التي تؤول 
بصاحبها الى الردة والکفر ء وان شهد الشهادتين » وسمى نفسه مسلما ء 
وهمسا: ۱ 


الأول : : الاستهزاء بشيء معلوم من دیں الاسلام »> ويدخل في ذلك 
الاستھزاء ab‏ ورسوله و کتا به أو Chie LL‏ یمسیب و نحو 0 ‘ 
الج رر و 2 os.‏ 


واصل هذا قوله تعالى : وین ماه تیان کا كنا تحوض رل 


صقر وسح ے صوظ ver‏ 


قل acy itl‏ ورسو Sd‏ كتير Dost‏ 1 تعتذرواقد کفرم بعد 


> Ae يي‎ Itt e و‎ oro) و‎ Cur مصے‎ Jost 7 س‎ 


اعد لعف عن طَآبفَة منكر نعذب طايفة بانیم ہم كان ورین د 


(A)‏ سورة البروج _ الآيات ٤‏ - ۷ء وقصة أصحاب الاخدود ۰ اخرجھا بتمامها مسلم في صحيحه انظر هذه 
. القصة بكاملها في رياض الصالحين ص ۲۷ وما بعدها ٠‏ 
)4٩(‏ تفسير القرطبي + ۱ ص ۱۸۸ ٠‏ 


(٥ٴ)‏ سورة التوة - الآيتان 9 ه3555 ۰ 


۳۹۹ 


ومناسبة نزول هذه الآيات آنه قال رجل في غزوة تبوك : ما رأينا 
مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ء ولا آکذب آلسنا ء ولا أجبن عند اللقاء ‏ 
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء ‏ فقال عوف بن 
مالك : كذبت ولكنك منافق ء لأخبرن رسول اله صلى الله عليه وسلم . 
فذهب عوف الى رسول الله صل الله عليه وسلم لیخبره ٠‏ فوجد القرآن 
قد سبقه , فجاء ذلك الرجل الى رسول اله صلى الله عليه وسلم وقد 
ارتحل ورکب ناقته , فقال : يا رسول اله انما كنا نخوض , ونلعب ء 
ونتحدث حديث الر کب > نقطع به be‏ الطريق ۰ قال ابن عمر : کانی 
نظر اليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وان 
الحجارة تنكب رجلیه 2 وهو يقول : انما كنا نخوض ء و تلعب › فیقول 
له رسول الله :۰« أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزوون » ما یلتفت اليه , 
وما يزيد علیه(۱ه) ٠‏ ۱ 


وصور الاستهزاء كثيرة جدا لا تدخل تحت حصر »2 ويجمعها انها 
جميعا تدل على الاستخفاف بالدين > وعدم الرضى عنه , أو عن شيء 
منه ٠‏ وقد يكون كلاميا ء وقد يكون فعليا بالحركة والاشارة كالرف 
بالعين « واخراج اللسان > ومد الشفة . والغمزة باليد » عند تلاوة OLS‏ 
الله » أو سنة رسول الله صل الله عليه وسلم , أو عند ذکر عقيدة الاسلام 
أو شيء من مبادئه العلومة بالضرورة pos‏ ذلك ٠‏ 

الثاني : ظهور الكراهية > والفضب عند ذکر a‏ »> أو رسولہ » أو 
تلاوة کتابه ء أو ذكر شي م من أمور الدين المعروفة » أو الدعوة اليه , 


۶ رو 


فقد قال عز وجل SEYÊ‏ علوم يننا يلت تعرف في وجوه 


Is‏ ا بر 2200 £40 رول 92227 و 


۱ ونیم »ام‎ ual کرو الس -- سطون‎ oll 


ات 


۲۷ 


= ار ہے مے سے اه ۾ ت 2“ 


je 5‏ رده اه رت گم وبلس 


]1 رار مر وص کچ چم ON) © Io‏ 


وقال أيضا :لك باهم هوا ما أنزل ال فا بط D pete‏ 


نصوص بعض العلماء فيما يكون سببا للردة : 

ومن المفيد في ختام هذا البحث أن نذکر لك بعض النصوص لبعض 
العلماء مما تصوا عليه من الأفعال والأقوال والاعتقادات التي تژول 
بصاحبها الى الخروج من دين الاسلام ٠‏ ليكون الأخ القارىء على بينة 
منها » فلا يقم فيها . وليحذر اخوانه منها » ومن الوقوع فيها ۰ فان 
معظم ما ذكروه متفق ق عليه . وما اختلف فيه لا يقل عن أن og‏ 
كبيرة من الکباش : 


۱ - ففي كتاب الزواجر عن ارتكاب الكبائر قال الامام أبن حجر 
الهيثمي : ( فمن آنواع الکفر والشرك : أن يعزم الانسان عليه 
في زمن بعيد أو قريب + أو وو در اس میں او بيه 
ولو كان محالا عقليا فيما یظهر ٠‏ فیکفر VE‏ » أو يعتقد ما يوجبه 
آو يفعل أو يتلفظ بما يدل عليه ء سواء اصدر عن اعتقاد أو 

" عناد أو استهزاء ۰ کان يعتقد قدم العالم . أو نفي ما هو ثابت 
لله بالاجماع المغلوم من الدين. بالضرورة : کانکار علم الله أو 
قدرته ء أو كونه يعلم الجزئيات › أو اثبات ما هو منفي عنه سبحانه 
اح 8 


)8%( سورة ة الحج ۔ oye‏ ۷۲ ۰ 


(۵۳) سورة محمد الآية ٩‏ ۰ 


۲۸ 


ثم شرع في بيان تفصيلات كثيرة لهذه القاعدة التي ذكرها 
فقال : ( وفي معنى ذلك كل من فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه 
لا يصدر الا من کافر » وان كان مصرحا بالاسلام » كالمشي الى 
الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها ء أو يلقي ورقة فيها 
شيء من القرآن ۰ أو فيها اسم الله تعالى في نجاسة ‏ أو يشك في 
نبوة نبي أجمع عليها » أو في انزال كتاب كذلك كالتوراة ء أو 
الانجيل ء أو زبور داود ء أو صحف ابراهيم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
أو في آية من القرآن مجمع عليها ٠‏ أو في تكفير كل قائل قولا 
يتوصل به الى تضليل UY‏ . أو تكفير الصحابة . أو في مكة أو 
الكعبة أو المسجد الحرام أو في صفة الحاج ء أو هيئته المعروفة , 
وكذا الصوم ء والصلاة . أو استحل محرما كذلك ۰ كالصلاة 
بغير وضوء ء أو استحل ايذاء مسلم ء أو كافر ذمي بلا مسو غ شر عي 
بالنسبة لاعتقاده ٠‏ أو حرم حلالا كالبيع ء والنكاح ء أو يقول عن 
نبينا صلى الله عليه وسلم : كان آسوداً ء أو توفي قبل أن يلتحي › 
أو لیس بقرشي أو عر بي أو انسي , لأن و صفه بغير صفته تكذيب 
له ٠‏ ويؤخذ منه أن كل صفة أجمعوا على ثبوتها له يكون انكارها 
کفرا ء كما لوجوز بعثة نبي بعده - وقال : لا آدري آهو الذي 
بعث بمكة ومات بالدينة أو one‏ , أو قال أن النبوة مکتسبة › 
أو أن رتبتها یوصل الیها بصفاء القلب . أو یقول : الولي أفضل 
من النبي › وانه یوحی اليه ء وان لم يدع نبوة ء أو یدخل الجنة 
قبل موته , او یمیب نبینا محمدا ضل اھ علیه دسلم » ومثله خبره 
من الأنبياء بل والملائكة ۰ أو یلمنه أو يسبه . أو یستخف . أو 
أو يستهزىء به . أو Geb‏ به نقصا في نفسه ء أو نسبه . أو 
دينه 2 أو فعله أو يعرض بذلك . أو يسيه بشيء عن طريق 
الازراء . أو التصغير لشأته ء أو الفض منه ء أو تمنى له معرة . 


۳۹۹ 


أو نسب اليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم ء أو عبث في 
جهته العزيزة بسخف من الكلام » و هجر ء ومتکر من القول وزور ء 
أو عبر بشي ء مما جرى من البلاء والمحنة عليه > أو غمصه ببعضص 
العوارض البشرية دب والمعهودة لديه ء فیکفر بواحد مما 
ذکر اجماعا » فنقتل ولا تقبل توبته عند آکثر العلماء وقد قتل 
خالد بن الولید رضي الله عنه من قال له ( عند صاحبکم ) » وعد 
هذه الكلمة تنقیصا له صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


ثم قال ابن حجر : ( أو یر ضی بالكفر ولو ضمنا ؛ کان يشير 
على JS‏ بات لا يسلم وإن لم يستشره ۰۰۰ أو سؤال AS‏ 
ای يقول لمسلم : يا کافر بلا تأويل GY‏ 
سمى الاسلام كفرا ء أو يسخر بأمن الله ء أو نبيه ٠‏ أو وعده ,. أو 
وعیده كان يقؤل : لو آمرتي بکذا لم آفعله > أو لو جمل القبلة هنا 
| صلیت الیها » أو لو اعطاني الجنة ما دخلتها استخفافا أو عنادا ء 
او يقول لو آخذ نی بتر I‏ الصلاة ةمع ما في" من enn‏ 
ظلمنى ٠‏ أو قال ظالم مظلومه القائل ( هذا الظلم بتقدير الله ( 
آنا أفعل يني تتدیر۷اظ - أو .قال او غیت عددي بلك ای 
و رر سس ا وه و ویر : ان كان ما 
قاله النبي صدقا نجونا ٠٠٠‏ أو قيل له : قلم J stb]‏ فانه سنة 
فقال لا jl‏ وان كان ستة استهزاء ء أو قال : لا حول ولا قوة 
الا بالله لا تغني من جوع ء ومثلها في ذلك ساش الاذكار.كما هو 
ظاهر . أو قال الموّذن يكذب ء أو شبه صوته بناقوس الکش › 
:أو استخف بالأذان ء أو سمى ال على محرم استهزاء ء أو قال : 
لا أخاف القيامة ~~ »> أو قال عن الله : أنه ل يتبع السارق 
المجز اليه ۰۰۰ أو نسب الله تعالى الى جور في التحريم ء 
سے ل أو قال : اليهود خر من المسلمين ۰۰۰ 


vy: 


أو قيل له : ما الايمان ۰ فقال : لا ادري استخفافا » أو انکر 
صحبة أبي بكر ء أو قذف عائشة رضي الله ge‏ لأنه مكذب 
للقرآن بخلاف غير هما أو قال : آنا الله ولو مازحا . أو قال لا 
أدري lune ate‏ للواجبات ۰۰۰ أو قال استخفافا : شيعت من 
القرآن ء أو الصلاة . أو الذ‌ کر » أو نحو ذلك , أو قال : أي شيء 
الحشر أو جهنم ؟ أو قال : لعنة الله على كل عالم اذا قصد الاستغراق 
لشموله الأنبياء واللائكة . أو قال : أي شيء هذا الشرع وقصد 
الاستخفاف . أو قال : اذا ظهرت الى بوبية زالت العبودية » وعنى 
بذلك رفع الاحكام ٠‏ أو أنه فني من صفاته الناسوتية الى اللاهوتيةء 
أو أنه یری الله عيانا في الدنیا ا وید ا 
صورة حسنة » أو أنه اسقط عنه التكليف ٠‏ أو قال : ا 

يصل الى الله dls‏ من غير طريق العبودية أو قال anes‏ من 
نور الله » فاذا اتصل النور بالنور اتحد )4 ٠‏ 


0 از ی‎ ere 
(00) 2, wrote tz 


تال RAT fy‏ فا أنزک له تارکتك‌هم Coie‏ ون ) 


حیث قال : ( ولا دیب آن من لم یمتقد وجوب الگ يا اترل 
الله على رسوله فهو کافر > فانه .ما من أمة الا وهي تامر بالحكم 
بالمدل ء وقد کیب سرک تو وی بت و 
الله ٠‏ كسواليف البادية ٠‏ ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم 

)08( عن كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الکی + ۱ ص ۲۸ - ۲۰ ۰ وانظر أيضا كلاما قريبا 
من هذا في مغني المحتاج + ٤‏ ص ۵١۱۳ء‏ ۱۳۱ , وحاشية الباجوري + ٢‏ ص ۲۵۷ ٠‏ و 

)00( سورة الائدة — GY!‏ ££ ٭ 


۳۷۱ 


به دون الكتاب والسنة > وهذا هو الكفر ء فان کثرا من النامر 
أسلموا . ولكن لا يحكمون الا بالعادات الجارية التي le ob‏ 
المطاعون ء فهؤلاء اذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم الا بما أنزل 
اله ء فلم يلتزموا ذلك ء بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما آنزل 
الله فهم كفار )0 ۰ 

وقي نفس الوضوع يقول شارح العقيدة الطحاوية : ( وهنا 
أمى يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الل قد يكون 
كفرا ينقل عن الملة ء وذلك بحسب حال الحاكم ء فأنه إن اعتقد 
أن الحكم بما أنزل الله غير واجب , وأنه مخير فيه ء أو استهان 
به مع تيقنه أنه حكم الله » فهذا كفن آکبر )680 - 


4 موق 4 eres‏ ۳۹ و 1 Pl <a‏ ر پر ص ج" 
ية یبغون ومن احسن من الله حه لقوم یوقنون ED‏ 


Se (‏ تعالى على من خرج عن حکم الله المحكم الشتمل على كل 
خر » الناهي عن كل شر . وعدال الى ما سواه من : الآرام > 
والأهوام , والاصطلاحات التي وضعها الرجال ٠‏ بلا مستند من 
٠‏ شريعة الله » كما كان pal‏ الجاهلية كمون به من الضلالات 
والجهالات 2 مما یضمو نها بارائهم وأهوائهم هم > وکا يحكم به 
التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنکز خان الذي 
وضع لم (الياسق) > وهو عبارة عن كتاب مجموع من احكام قد 


(0) من منهج السنة النبوية ء انظر ee a ee‏ 


۰ ٣٣٣ ء۳٦٣٣ شرح المقيدة الطحاوبة ص‎ )٦۷( 


. ۵۰ سورة المائدة  الآية‎ (0A) 


۳۷ 


اقتبسها مع شرائع شتى من : اليهودية ٠‏ والنصرانية » والملة 
الاسلامية وغيرها 2 وفيها كثير من" الاحكام أخذها من مجرد نظره 
وهواه ٠‏ فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب 
الله > وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمن فعل ذلك منهم ء 
فهو کافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم اللہ ورسوله س جس 
سواه في قليل ولا کشر 6 ٭ 
ويقول الشيخ أحمد شاکر تهليقا على كلام بن كثير السابق 

( آقول : أفيجوز ‏ مع هذا - في شرع الله أن يحكم المسلمون ف ف 
بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبة الوثنية الملحدة ؟ 
بل بتشير يع تدخله الأهواء > والآراء الباطلة 0 یغرو نه ويبدلونه 
كما يشاءون ء لا يبالي واضمه أوافق شرعة الاسلام آم خالفھا ؟ 


الا ق ذلك العهد » age‏ التتار ء وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام 2 
ومع هد | فانهم لم يخضعوا له ٠‏ بل غلب الاسلام التتار « ثم 
مزجهم ء فأدخلهم في شرعته ء وزال آش ما صنموا ء بثبات السلمین 
على دينهم وشريعتهم = Log‏ أن هذا الحکم السيء الحاثر كان 
مصدره الفريق الحاكم اذ ذاك > لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم 
الاسلامية المحكومة 2 ولم يتعلموه 2 ولم يعلموه أبناءهم ء فما 
أسرع ما زال آثره ٠‏ 


أفرايتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير ‏ في القرن 
الثامن ‏ لذلك القانون الوضعي . الذي صنمه عدو الاسلام 
جنکزخان ؟ الستم ترونه يصف حال المسلمين Q‏ هذا العصر ٠‏ في 
القرن الرابع عشر ؟ الا في فرق واحد ء أشرنا اليه آنفا : أن ذلك 
كان ف:طبعة خاضة من الحكام ٠.‏ اتن عليه الین سریعاء فاق ميرت 
ام Ree‏ 


ae الل‎ ee 


الا یمان ب م ۱۸ ۲۰۷ 


ثم كان المسلمون oF!‏ آسوأ حالاء وأشد ظلما وظلاما منهم ء 
ys | oY‏ الأمم الاسلامية الآن تکاد تندمج في هذه القوانين ع المخالفة 
للشريعة 2 و التي هي آشبه شيء بذاك (الیاسق) الذي | اصطنعه 
رجل کافر ظاهر الكفر ٠‏ هذه القوانين التي د يصطنعها ناس 
ینتسبون للاسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين . ويفخرون بذلك 
آباء وابناء » ثم يجعلون مرد nal‏ هم الى معتنقي ہ هذا (الياسق 
امسری) ‘ ويحقرون من عياب في ذلك ء are‏ 2 و 


من busy!‏ او 


بل انهم ادخلوا ايديهم LS‏ بقي في الحكم من التشريع 
الاسلامي » پریدون تحويله الى (ياسقهم) الجديد بالهوينا واللين 
تارة ء Abs‏ والخديعة تارة ء ويما ملكت أيديهم من السلطات 
الدولة من الدين ! افیجوز إذن ‏ مع هذا _ لاحد من جس 
ان يعتنق هذا الدين الجديد أعني التشريع الجديد ؟ ٠‏ 


أيجوز لرجل plus‏ أن يلي القضاء في ظل هذا ( الياسق 
المصري ) وأن يعمل به ويعرض عن شريمته البينة ؟ ما آظن 
أن رجلا مسلما يعرف دينه 2 ويؤمن به« جملة وتفصيلا » ويؤمن 
ob‏ هذا القرآن أنزله الله ي رسوله کتاباء محكما ء لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ء ولا من خلفه ء وبأن طاعته dolby‏ الرسول 
الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال - ما اظنه يستطي 
الا أن يجزم غير متردد ولا متأول ob ٠‏ ولاية القضاء في هذه 
الحال باطلة بطلانا أصليا ء لا يلحقه التصحيح ولا الاجازة ؟ 


تارات ٠‏ ويصرحون » ولا يست 


ان الأمر في هذه القوانين بن الوضعية واضح وضوح الث 
وهي كفس بواح › لا خفاء فيه ء ولا مداورة » ولا عذر لاحد ممن 


۳۷ 


نتسب للاسلام ‏ کائنا من كان في العمل بها ء أو الخضوع لها , 
أو اقرارها ٠‏ فليحذر امزوٌ لنفسه, وكل امريء حسيب نفسة(00 ۰ 


۳ ۔۔ ویقول الشيخ أحمد شاکر أيضا فيمن ينكرون حد السرقة : ( هذا 
حكم الله في السارق والسارقة ء قاطع صريح اللفظ والعنی , 
لا يحتمل أي شك في الثبوت ء ولا في الدلالة ٠‏ وهذا حكم رسول 
الله تنفیذا لحكم الله وطاعة آمره ٠‏ في الرجال والنساء ء قطع: 
اليد , لا شك فيه . حتى ليقول صل ال عليه وسلم « لو أن فاطمة 


بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ٠‏ 


فانظروا الى ما قعل بنا آعداو نا المبشرون المستعمرون ؟ لعبوا 
بديننا 2 وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة ء نسخوا بها حكم 
الله وحكم رسوله ء ثم ربوا فينا ناسا ينتسبون الينا ء آشر بوهم 
في قلو بهم بغض هذا الحكم . ووضعوا على آلسنتهم كلمة الکفر : 
إن هذا Ke‏ قاس لا يناسب هذا العصر الاجن ء عصر الدنية 
المتهتكة ٠‏ وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم ء وتندرهم ء فكان 
عن هذا أن امتلات السجون ‏ في بلادنا وحدها ‏ بمئات الألوف 
من اللصوص . Ly‏ وضعوا في القوانين من عقوبات للسرقة ليست 
برادعة » ولن تكون أبدا رادعة » ولن تكون آبدا علاجا لهذا 
الداء المستشري 8 
ثم آدخلوا في عقول الطبقة المثقفة ٠‏ وخاصة القائمين على 
هذه القوانین الوثنية ما يسمونه ( علم النفس ) ء وهو ليس بعلم 
ولا شبيه به » بل هو أهواء متناقضة متباينة ء لكل إمام من آئمة 
الکفر في هذا العلم رأي « ینقض رآي مخالنه ٠‏ ثم جاءوا في 


)1°( عمدة التفسیر - اختيار وتحقيق احمد محمد شاكر © طبعة دار المعارف سة ۱۳۷۷ه ۱۹۱۷م ج ٤‏ 
ص ۱۷۱۸ء ۱۷۲ ۰ 


۳۷۵ 


التطبيق : يلتمسون الاعذار من علم النفس لكل لص بحسيه ٠‏ 
ثم زاد WV‏ شرا ء أن يكتب اللصوص أنفسهم LIS‏ يلتمسون به 
الاعذار لجرمهم › وقام ا مدافعون عنهم المقامات التي توردهم 
لنار : يعلمون أن الجريمة ثابتة , فلا يحاولون انكارها ء بل 
يحاولون التهوين من شأنها 2 بدراسة نفسية المجرم وظروفه !! 


الا أن حكم القرآن 020 3 عو الجرم ا 
الا مريض يجب علاجه لا عقابه ء ثم ينسون قول ال سبحانه في 


اه مرا سے کو خر ہے 


هذا ۳ : رین 1 تیه فأقطعرا ایدیہماجزا ما کسپا 
ما دی" 
فان سبحانه وهو خالق الخلق ء وهو أعلم بهم » وهو العزیز 
الحكيم ء یجعل هذه العقوبة للتنكيل بالسارقين » نصا قاطما 
صريحا ء فاین يذهب هؤلاء الناس ؟ ظ 


المسألة عندنا ‏ ز نحن المسلمين ‏ هي من صمیم العقيدة ء ومن 
صميم الايمان > فهوّلاء المنتسبون الى الاسلام ء المنكرون حد القطع 
أو الر اغبون axe‏ > ستسألهم : أتؤمنون. .یاه ۽ Ths‏ خلق هذا 
الخلق ؟ فسیقولون : نعم ۰ آفتومنون بانه پملم ما كان وما یکون » 
اه ایا با te‏ 1ص(" 
فسیقولون : نعم ۰ آفتژمنون Gh‏ ارسل رسوله محمد! بالهدی ء 
ودين الحق . وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدی للناس © 


۰ TA سورة الائدة  الآية‎ CAN) 


۲۱۷۱ 


واصلاحا لهم في دينهم حم ؟ فسيقولون : نعم ٠‏ آفتومنون بان 
oe‏ لاه ان ۱۳۳ 


هذه الآية بعينها : والسارق والسارقة قأقطعوأ دیما باه يما 


ر رص is‏ م کی 


IS CF‏ و | ا ع کک ها 


من القرآن ؟ فسيقولون : نعم ٠‏ آذن Sl‏ تصرفون ؟ وعلى أي 
شرع تقومون ؟ آما من أجاب ‏ ممن ینتسب للاسلام ‏ على أي 
سال من هذه السوالات Ob‏ : لا 2 فقد فرغنا منه 2 وعرفنا 
مصيره ٠‏ وقد ايقن كل مسلم من عالم أو Sale‏ » مثقف أو أمي ء 
أن من يقول في شيء من هذا : لا ء فقد خرج من الاسلام » وتردى 
في حمأة الردة ۰ وأما من عدا المسلمين ء ومن عدا المنتسبين للاسلام ء 
فلن نجادلهم في هذا > ولن pa pls‏ في الحديث عنه” اذ لم یؤمنوا 
بمثل ما آمنا » ولن يرضوا عنا أبدا › الا وا 
وعياذا بالل من ذلك ٠‏ 


ولو عقل هؤلاء الناس ‏ الذین ينتسبون للاسلام — لعلموا : 
كالشيء النادر 2 ولخلت السجون من مثات الألوف التي تجعل 
وس سو اپ ان را 002 
emt 2‏ ۰ : 


۰ TA uh - - سورة الائدة‎ an 
۰ ۱۸۷ » ١٤١ ص‎ ٤ + عمدة التفسم‎ (AY) 


۲۷ 


طائفة من هذه الطوائف تسمى (النصيرية) فقال : ( الحمد لله 
رب العالمين : هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية : هم وساش اصناف 
القرامطة الباطنية » اکفر من اليهود والنصارى ء بل و اکفی من 
كثير من المشركين ء وضررهم على أمة محمد صل الله عليه وسلم - 
أعظم من ضرر الکفار المحاربين ء مثل كفار التتار ء والافرنج 
وغيرهم . فان هوّلاء یتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع . 
وموالاة Jal‏ البیت ٠‏ و هم في الحقيقة لا یؤمنون بالل ء ولا بر‌سوله ء 
ولا بکتابه › ولا باس ولا تھی > ولا ثواب » ولا lie‏ ولا چنة . 
ولا نار . ولا بأحد من الر‌سلین قبل محمد صل الله عليه وسلم » 
ولا بملة من الملل السالفة ء بل یأخذون کلام الله > ورسوله » 
المعروف عند علماء السلمين یتأولونه على آمور یفترو نها ء ید عون 
آنها علم الباطن 2 ولیس لهم حد محدود فیما ید عونه من الالحاد 
في آسماء الله تعالى » وآیاته . وتحریف کلام الله Gls‏ ورسوله عن 
مواضعه ۰۰۰ ) الى أن قال : ( ومن المملوم Gare‏ : أن السواحل 
الشامية انما استولى عليها النصارى من جهتهم 2 وهم دائمأ مع 
كل عدو للمسلمين : فهم مع النصارى على المسلمين ٠‏ ومن أعظم 
المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار » ومن أعظم أعيادهم 
اذا استولى ‏ والعياذ ah‏ تعالى ‏ النصاری على ثغور المسلمين ٠٠٠‏ 
فهؤلاء المحادون لله ورسوله كشروا حینثذ بالسواحل وغيرها ؛ 
فاستولى النصارى على الساحل ٠‏ ثم بسيبهم استولوا على القدس 
الشريف وغيره . فان أحوالهم كانت من أعظم الأسياب في ذلك .٠‏ 
ثم ما آقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبیل الله dls‏ کتور 
الدين الشهيد وصلاح الدين واتباعهما ۰ فتحوا السواحل من 
النصارى ء وممن كان بها منهم ء وفتحوا أيضا أرض مصرء فانهم 
كانوا مستولين عليها نحو مائتي سنة > واتفقوا هم والنصارى ء 
فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد ٠‏ 


۲۷۸ 


ثم ان التتار ما دخلوا بلاد الاسلام ء وقتلوا خليفة بغداد , 
opty‏ من ملوك ا سل لمسلمين ؛ الك بمعاو نتهم و موازر تهم ee‏ 


ولهم آلقاب معروفة عند السلمین ۰ تارة یسمون (اللاحدة) 
و تارة یسمون (القر امطة) و تارة یسمون (الباطنية) و تارة یسمون 
(الاسماعیلیة) وتارة یسمون (الخرمیة) وتارة یسمون (الحمرة) 
وهذه الاسمام تھا ما يموع + ونتها ما یمن Goan‏ مدان ۰۰۰ 
ولا ریب أن جهاد هوّلاء ء واقامة الحدود علیهم ء من أعظم الطاعات 
STs‏ الواجبات » وهو أفضل من جهاد من لا یقاتل السلمین من 
المشركين وآهل الکتاب » فان جهاد هوّلاء من جنس جهاد ال مر تدین ۰ 
والصديق وسائر الصحابة بدآوا بجهاد المرتدين قبل الكفار من 
Jal‏ الكتاب ۰۰۰ وأيضا فضرر هوّلاء على المسلمين أعظم من ضرر 
أولئك ۰۰۰ ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر 
عليه من الواجب . فلا يحل لاحد أن یکتم ما يعرفه عن آخبار هم . 
بل يفشيها . ويظهرها ء ليعرف المسلمون حقيقة حالهم ء ولا يحل 
لاحد السكوت عن القيام عليهم بما آمر الله ورسوله ٠٠٠‏ والمعاون 
على كف شرهم وهدايتهم بحسب الامكان له من الأجر والثواب 
مالا يعلمه الا الله تعالى )۸0 ٠‏ 


الاحتياط في تكفير المعينين : 


( ان الأقوال الباطلة المبتدعة المحرفة المتضمنة نفي ما آثبته الرسول » 


أو اثبات ما نفاه ء أو الأمر بما تھی عنه ء أو النهي عما أمر به › يقال 


فيها الحق « ويثيت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص » ويبين آنها 


٠ وما بمدها‎ VEN انظر مجموع فتاوى ابن تيمية  الجلد ۲۵ ص‎ )٦٤( 


محف 


كف ء ويقال : من قالها فهو کاقر وتحو ذلك ۰۰ واما الشخص الى 
اذا قيل : هل تشهدون أنه من أهل الوعيد > aly‏ کافر ؟ فهذا لا نشهد 
عليه الا بامر تجوز معه الشهادة »فاته من أعظم اليفي أن يشهد على 
معان : أن الله لا یففر له > ولا يرحمه ء بل يخلده في النار ۰ فان هذا 
حکم الکافر بعد الوت:۰» ۰ ولان الشخص ا عین یمکن أن يكون محتهدا 
مخطئًا مغفورا . ويمكن آن یکون ممن لم یبلفه ما وراء ذلك من 
النصوص ٠‏ ويمكن أن يكون له إيمان عظيم « وحسنات أوجبت له رحمة 
الله > كما غفر للذي قال ( اذا مت فاسحقوني ثم آذرو ني ( > ثم غفر 
الله له لخشیته:ه) ٠‏ 


لكن هذا التوقف في آمر الآخرة لا يمنعنا أن نماقبه في الدنيا ء لمنع 

تيبه « فان تاب والا قتلناء ٠‏ ثم اذا كان القول في 

نفسه کنر : قيل أنه کفر , والقائل له AS‏ بشروط وانتفاء 
موانع ۰۰ ۰ )۷ ۰ 


يتضح لك من هذا الکلام أنه ينبغي الاحتیاط في تكفير الاشخاص 
المعينين 2 وهنا أمو ر هامة ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند الكلام عن 
نواقض الاسلام : ۱ 

الأمر الأول : ان هنالك آمورا كثيرة تتناقض مع الشهادتین ء اما 
لمنافاتها للايمان dl‏ ء واما لمناقضتها للايمان برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما جاء به ء فيجب على كل من يعلمها ء ويعلم ما يدل عليها من 
النصوص أن ينبه عليها ء ویحذر منها ء ويفصل انواعھا ء سم 
بقدر ما أوتي من العلم . ويبين آدلتها من القرآن والسنة ء فهذا 


نت 2 خی ا مع 
)1°( بصد ان ذلك من اختصاص wl.‏ سمبحانه ای ص اختصاص العماد ۰ 
OY)‏ 7 207 ا ص ۳۹۷ , ۳۵۸ ۰ 


۳۸۰ 


بيان الدين ٠‏ والاأمر ہم سں عن المنكر ٠‏ والفاعل ذلك له 
أجره عند ربه إن آخلص النية ٠‏ ۱ 


الأمر الثاني : ان هذه الأمور المكفرة تختلف في قوة دلالتها على 
الکفر » فمنها ما يدل عليه بصريح العبارة لا بما يلزم منه ٠‏ ومنها ما 
يدل على الکفر Ly‏ يلزم منه لا بصريح العبارة ء و هذا النوع الثاني 
منه ما يكون لازمه قريبا ومفهوما Sob‏ تأمل ء ومنه ما يكون أبعد من 
ذلك ٠‏ 


فمن وقع في النوع الأول آمکن الشهادة عليه بالکفر ء ولا يعذر فيه 
أحد الا المكره بالمعنى ہو > وق حدود التلفظ به باللسان دون 
الاعتقاد به . وكذلك ما د يقترب منه من النوع الثاني ٠‏ کمن يدعي أنه 
إله فانه يستلزم الشريك له تعالى » ون لم ينف الألوهية عن الله تعالى ۰ 
ومثله من يدعي إحدى خصائص الألوهية كحق التحليل والتحريم 
للمباد ٠‏ ۱ 

وکمن یقول بقدم العالم . فانه یلزم منه القول Ob‏ الله لم یخلق » 
ولا تأويل له غير ذلك , فهو في قوته کالکفر الصریح ء ولا یمذر قائله › 
وكمن یصدر عنه الرضا الصریح بالکفر ء کمن یقول لمن SI‏ و جود 
الله : صدقت .> أو انك على حق . فهذا لا يقل في دلالته على الکفر من 
قول النکر نفسه , وقد یکون سبب القوة كثرة صدور افعال FSW‏ 
وآقواله من شخص معين واقامته علیها . ومن هذا اقابة الشخص على 
موالاة الکفار و کثرة حصول افعالها منه ء فان من الستحیل عرفا قیام 
عذر لشخص يقيم طوال حياته أو معظمها على أفمال و آقوال تستلزم . 
الکقر أو الرضا به ٠‏ 

ومن وقع فیما يژدي الى ASN‏ عن طریق النظر ال ما يلرم منه ؛ 
وس نت بو سیق اا 
الحاجة الى الاحتیاط كلما كان اللازم بعيد| عن الأمر الذي صدر من 
ذلك الشخص العين ٠‏ 


۲۱ 


ot ۳۳۹‏ ماگ eo‏ وم 
شا رق bis‏ سئلت ب 
(٠٦)‏ 
DES Weds‏ 
السبب الرابع ان الصائب الدنيوية : لقوله صل GN‏ 
عليه و سلم هی ال وس مه نس روم » ولا هم » 
ولا حزن » حتی الشوكة یشاکها الا كفر الله بها من خطایاه )۷ * 
تو Ss ol‏ الخطأ. يا يكون بسيب وقوع المعصية نفسها  ae‏ 
صير ا بتلی فاز بثواب جد ید فوق تكفير خطایاه 6 وان سخط ) 
اشا جدیدا 2 ويبقى تکمَہ خطاياه بوقوع المصيبة ٠‏ 
السبب الخامس : عذاب القبر * 
السبب السادس : أهوال يوم القيامة وشدائدہ“ 
السبب السابع : شفاعة من أذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة ٠‏ 


السبب الثامن : عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة : كما قال 


سے سے سی ہے و سے سے ار بح قير 


SAB ist ail ا‎ 


evs ۱ م مس‎ 5 2) Po 
××. [oe ee oe رج‎ oe 


۳ تعالى کہ لایر أن 7 7 دك لمن 


(Oo e¢ ¢ yes 2 


“Le فقدضل‎ at ۳۳ ون‎ LS 
٠ الومنین واستغفارهم 5 الحياة وبعد المات‎ eas السبب الل‎ 


< 59 uy سورة هود سه‎ ov) 
۰ ۲۱ متفق عليه ل انظر ر باض الصالحن ص‎ )۵۷( 
٠ ١١5 والایه‎ tA سورة النساء - الآية‎ (0A) 


۳۰۸ 


السبب العاشو : ما يهدى للعبد المؤمن من ثواب صدقة ء أو قراءة › 
بے سو ی ای ای ہر یب ری 
ینتفعون من سعمي الاحیاء al‏ ین : 

الأمر الأول : : ما تسيب اليه الميت في حياته ء ما ثبت عن النبي صلی 
ال عليه وسلم أنه قال : ( اذا مات | بن آدم سی مم اي 
صدقة جارية ء > أو ولد صالح ,يدعو له ء أو علم ينتفع به من بعده )00 ٠‏ 

الأمر الثاني : دعاء المسلمين ء واستغفارهم ء والصدقة ء والحج . 
واختلفوا في العبادات البدنية : كالصوم > والصلاة » وقراءة القرآن › 
والذ کی ٠‏ ۱ ۱ 
فذهب أو سا و احم وجمهور السلف الى وصولها > والشهور 
وس چو شب e‏ 


ا وم و و صر سم ”سے ا ea‏ الس 
رش ون SBI‏ دوس کر 
FAY,‏ ف ترا لین »او رت زاو حم جا" 

فاث: ثنى سبحانه وتعالى علیهم باستففارهم للموّمنین قبلهم ء فدل على 
انتفاعهم باستغفار الاحیاء 0 

وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء : اجماع الأمة على الدعاء له في 
صلاة الجنازة 7 والادعية التي و ردت بها السنة في صلاة الجنازة 
مستفيضة . وكذلك الدعاء له بعد الدفن ٠‏ وكان رسول لله صلی الله 

1 عليه وسلم ply‏ الصحابة رضوان الله عليهم اذا خرجوا الى القابر أن 
يقولوا : ( السلام Sule‏ آهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن 
شاء ا“ یکم لاحقون ‘ نسأل الل LS‏ ولكم العافية ١٦١٦)‏ 3 
ks‏ سس رسای ( ة » والبخاري في الأدب ٠‏ 


۰. سورة ة الحشر الآية‎ )٠١( 
٠ ۸۹ أخرجه مسلم ء انظر صحيح مسلم بشرح النووي + ۷ ص‎ )٦٦( 


ويدل على وصول ثواب الصدقة للميت : ما ورد في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها ء أن رجلا آتی النبي صل الله عليه وسلم ء فقال : 
١‏ يا رسول الله ء ان أمي افتلتت<05 نفسها ولم توص ء وأظنها لو تكلمت 
تصد قت > آفلها آجر ان تصدقت عنها ؟ قال : نعم )۳0 ء وقد ورد 
اكش من حديث في هذا العنی ٠‏ 
۱ فون لوسرل ثواب الصؤخ تا ورد في الصحيحين عن عائشة رضي 


الله عنها 2 أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( من مات و علیه 
صيا صام عنه وليه )۰ ۰ 


عباس رضني- الله عنهما ‏ أن امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلی الله 
سه > فقالت : إن أمي نا ند رت A mew ols‏ ا ‘ 


قاضيته ؟ أقضوا الل gol SW.‏ بالوفاء )۵ ٠‏ 


سرت ات تعالى : 207 ۱ 


و اس ان ۱۳ # خر جرد ضس ا 


و قوله dbs‏ : کلف آنه تفا eee‏ فا اکت 


oe 20 ce Ste خر‎ 


اه وت BIE‏ خذنا إن سينا اوا ۰ بناولا 


۰ افتلتت : ماتت نما‎ )٦٦( 

(1۳) متفق عليه واللفظ لسلم - انظر صحيع مسلم بشرح النووي + ۷ ص ٠ ۸٩‏ 

(14) متفق عليه انظر صحیح البخاري في کتاب الصوم ‏ باب من مات وعلیه صوم ) ۰ 
(V9)‏ أخرجه البخاري ٠‏ انظر صحح البخاري مم فتح و ج٤‏ ص ۵۲ ۰ 

0۱ سورة النجم _ OY‏ ۲۹ ۰ 


۳۰ 


27 79073 47 757 of 04 34970 06 Sy wel? یم‎ oF 


یل عابتا ضرا چ ملت عل أ نین WAGE OS‏ 


te‏ چ Pee ae er oP‏ سے صے 


Grails وأغفركا وأرحمنا انت موللنا‎ Us وأعف‎ SC 


21 موم الک رين @ ®@“ 
هم IIE‏ 
حم مر 7 OA.‏ 


ن 
لان الانسان بدخول الاسلام . وارتباطه بذلك مع اخوانه المسلمين 
بر باط الاخوة الايمانية 2. وبحسن عشرته ,2 واسداء الخير للناس . 
وتودده لهم ٠‏ يكون ساعيا في حثهم على الدعاء له بعد مماته ء والاستغقارء 
والترحم عليه ء واهداء ثواب الطاعات له ۰ فكان هذا الكسب اثرا من 
آثار سعيه ٠‏ 


فالقول بانتفاع الميت بما يهدى اليه من اخوانه لا يتعارض مع 
تلك الآيات الكريمات . فانها آيات محكمة تقتضي عدل الله تعالى » 


وتقتضي أن لا يعاقب أحد بجرم غيره ٠‏ ولا یؤخذ بجريرة غيره » كما 


يفعله ملوك الدنيا ©« وتقتضي أنه لا يفلح آحد الا بعمله > لینقطع 
dub‏ بعمل آبائه . وسلفه » ومشايخه ٠‏ 

الا أنه يجدر بالملاحظة أن هناك بعض العادات والبدع لا تدخل 
فيما تقدم ٠‏ وليس عليها دليل من الشرع ء ولم يقل بجوازها أحد من 
العلماء »> مثل استنجار قوم يقرأون القرآن 2 ويهدونه للميت ٠‏ فهذا 
CAV)‏ سورة البقرة  ۲۸٦ OY‏ ۰ 
(VA)‏ سورة يبس GY‏ 8ه © 


۳۱ 


العمل لم يجنه آحد ٠‏ وانما اختلف الفقهاء في جواز الاستئجار على تعليم 
القرآن © واما الاستئجار لقراءته واهدائه للميت ء أو الاستتجار لمن 
يصلي ء ويصوم ء ويهدي للميت فهذا لا خلاف في عدم جوازه ٠‏ ولكن 


بغير أجرة ٠‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب CAL‏ 


VAY" 


المراجع 
مرتبة حسب حروف الهجاء 


- الاتحافات الربانية پشرح أحمد عبد الجواد الدومی 


السلف والخلف في التشابهات مطبعة الاستقامه , الط 
٠‏ ف 


- احياء علوم الدين الامام أبو حامد الغز الي 


- الاسثلة والاجوبة الاصولية على عبد العزيز الحمد السلمان 


العقيدة الواسطية الطبعة الرابعة ۰ ۱۳۹۰ ھ۱۹۷۰م 
- اساس البلاغة ۱ الزمخشري 
٦‏ - الاسماء والصفات ۱ أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي 
مطبعة السعادة 
— اصول الايمان أبو عبدالله محمد بن عبد الوهاب 


مؤسسة مكة للطباعه والاعلام 


- اصول السرغسی أحمد بن أبي سهل السرخسي 
۱ دار العرفه للطباعه والنشر — بروت سنة 
۲۳ ھ - ۱۹۷۳ء 
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اعلام النبوه 


افاه اللهفان من مصاید 
الشیطان 


ايثار الحق على الخلق في رد 
الخلافات الى الذهب الحق من 


تس بط العقا ند الاسلامیه 


التحف في مذاهب السلف 


الترغيب والترهيب من الحديث 


تطهير الاعتقاد عن ادران الالحاد 


( تفسير القرآن العظيم ) 


عن تأويل آي القرآن ) 


521 


علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
سنة ۱۳۹۱ ه - ۱۹۲۱ م 


07 سای البابي الحلبي سنه ۱۳۸۱ھ 


۱ م 


آبو wile‏ محمد بن الرتضي اليماني 
مطبعة الآداب ly‏ ید سنة ۱۳۸۱ _ف 


حسن محمد ايوب 
نشر مكتبة الثقافة العربية ء سنة ۱۳۹۱ اص 
۱ءء 


عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 


الطبعة الثالثة ء سنة ۱۳۸۸ھ - ۱۹۹۸م 


محمد بن اسماعيل الامير اليمني الصنعاني 


الحافظ عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن 
كثير القر شي الدمشقي 
طبع دار احياء الكتب العربیة 


أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ء تحقيق 
محمود شاكر 
دار المعارف بمصر 


۹ے 


أت 


15١ 


( محاسن التأويل ) 


تفسير القرطبي 


( الجامع لاحكام القرآن ) 


تيسير العزيز الحميد في شرح 


كتاب التوحيد 


- - 1 


و 5 


5 اس 


۲١ 


تيسير الوصول الى جامع 
الاصول من حدیث الرسول 


جامع العلوم والحكم 


الجامع الفريد 


جمع الفوائد من جامع الاصول 
ومجمع الزوائد 


حاشية ابن عابدين 


حاشية الباجوري على ابنالقاسم 
الغزي 


دار احياء الكتب العر بية 


القرطبي 
مطبعة دار الكتب المصرية 


الشيخ سليمان بن عبدالل بن محمد بن 
عبد الوهاب 

منشورات المكتب الاسلامی 

الطبعة الاولى | 


عبدالرحمن بن علي المعروف بابن الدیبسع 
الشيباني 


مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
عبدالرحمن بن أحمد بن حسن بن رجب 


مطبمة مصطفى البابي الحلبی » ط ۳ : 


عدج رسا ٹل لعدد من المؤلفين 

الطبعة الثانية 

محمد بن محمد بن سلیمان 

الناشر : عبدالله هاشم المدني سنة ۱۳۸۱ھ 
۱ م 


محمد Gul‏ عابدين عمر عابدين 
المطبعة العثمانية 


ابراهیم الباجوري 
مطبعه دار احیاء الکتب العر بية 


¥\o 
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حياة الصحابة رضي الله عنهم 


دليل الفالحين لطرق ریاض: 


الصالحين 


الدين الخالص 


الرسل والر سالات 


سا الندية شرح العقيدة 


ریاض الصالحین من کلام سید 
المرسلين 


نفق عليه 
ال e‏ 
۳۳۹ 


شيخ الاسلام ابن تيمية 
مطبوع مع رسالة الرد على الجهمية والزنادقة 
وكتاب السنة لاحمد بن حنبل وعدة رسائل 
لابن تيمية ٠‏ مطبعة G8)‏ المحمدية سنة 
ها ها ۱۹۷۵ م 


دار النصر للطباعة » سنة ۱۷۸۹ هم _ 
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مطبعة مصطفى البابي الحلبي 


سنه ۵ مم - ۱۹۱۱ م 


محمود خطاب السبكي 


مطبعة السعادة ء زیو الثالئة . » سنة 
۶ اف ہ ۶ é‏ 


الطبعة الاولى ١5٠-٠١‏ هف VAAN‏ م 


زيد بن عبد العزيز بن فياض 
۸ھ - VATA‏ م 


محيي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف 


ee 
العربية‎ 
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۷ الزواجر عن اقتراف الكبائر 

( الجامع الصحيح ) 
۹۔ الستن الكبرى 


+ سنن ابن dole‏ 


\2— سنن النسائي بشرح السيوطي 


515 السيرة الحلبية 


5 السيرة النبوية 


06 شرح البيجوري على الجوهرة 
( تحفة المريد على جوصرة 
التوحيد ) 


ابن حجر المكي العروف بابن حجر الهيثمي 
المطبعة المصرية ببولاق 


أبو عینسی محمد بن عيسى بن سورة 
مطبعة الصاوي , الطبعة الاولى 


أحمد بن الحسين البيهقي 
مطبعة مجلس دائرة المعارف - الهند 


محمد بن يزيد القزويني 
دار احياء الكتب العر بية 


أحمد بن شعيب النسائي 
المطبعة المصرية بالازھر ء الطبعة الاولى 


القاهرة ‘ کتاب التحر بر ؛ سنه ۱۳۷۱ هه 


علي بن برهان الدين الحلبي 
لہ مطعه ٠‏ مصطف البابي الحلبي | ada)‏ لطضعة الارلى 
سنه ۱۳۸۶ ص ١۵٣‏ ۱۱۹ مم 


أبو الفذاء اسماعيل بن كثير » تحقيق 


مصطفى عبد الواحد 
مطبعة عيسي البابي الحلبي سنة ۱۳۸۰ هب 


ابر اهیم البيحوري 
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شرح العقيدة الطحاو به 


شرح العقيدة الواسطية ( لابن 


شرح ملا علي القاري Je‏ الفقه 
SY!‏ لابي حنيفة 


الشريمة 


۱ لسندي 


۹۸ 


الدين المنجد 
مطبعة مصر سنة ۱۹۵۸ م 


۸ هھ ۱۹۳۹ م 


تحقیق ومراجعة جماعه من العلماء 
الکتب الاسلامي ٠‏ الطبعه الرابعه > سنه 
wa ۱‏ 


الطبعة الثالثه ء سنة ۱۳۸۳۲ ف 


أحمد بن ابراهیم بن عیسی الشرقي 
۲ ھ - ۱۹7۲ م 


ملا علي بن سلطان محمد القاري الحنفي 
مطبعة مصطفی البا بي الحلبي» الطبعةالثانية 


سنة ۱۹۷۰ ه - ۱۹۵۵ 


مطبعة انصار السنة المحمدية ۱۳۹۹ ها — 
٦ ۰‏ 


المطبعة العثمانية » الطبعة الاول سنة 
١٥ھ‏ — ۱۹۳۲م 


الشيخ محمد ناصر الدين الالباني 
الکتب الاسلاهي 
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صحيح مسلم بشرح النووي 


- طریق الوصول الى العلم المأمول 


بمعرفة القواعد والضوابط 
والاصول 


عالم الملا 4S‏ الابرار 


العبودية 


عدة الصابرين ودره 
الشاکرین 


العقائد الاسلامية 


العقائد الاسلامية 


عمدة التفسير عن الحافظ ابن 
کشر 


Oye .‏ الاثر في فنون المغازي 


فج البباري شرح صحیسح 
البخاري 


القشسري 


ہے 


المطبعة المصرية 


مختار من كتب ابن تيمية » جممعبدالر حمن 


الدکتور عمر الاشقر 7 
الطبعة الاولى ۱۳۹۹ ص - ۱۹۷۹م 


شيخ الاسلام ابن تيمية 
مطبعة المدني ‏ القاهرة ۱۳۹۸ ها - 
۸ م 0 


ابن قیم الجوزیه 


السید سایق 
دار النصر للطیاعه,الطبعه الثانیه۱۳۸۷ه. 
۷ م 


اختیار وتحقیق آحمد شاکر 
دار العارف بمصر سنه ۱۳۷۷ ھ۱۹۱۷م 


المطبعة البهیه pall‏ & . سنه ۱۳۶۸ هه 


۳۱۹ 
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فتح الرباني 


۷- في ظلال القرآن 


_-۹٦‏ فيض القدير شرح الجامع 


۰- قواعد الاحكام في مصالح الانام 


۲- كتاب الايمان وممالمه وسننه 
واستكماله ودرحاته ` 


gl! كتاب‎ -۳ 
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احمد بن عبدالرحمن البنا الشهيربالساعاتي 


الطبعة الاولى ‏ مطبعة الفتح الرباني 


الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیۂ 
طبعة الشهد الحسيني سنة. ۱۲۸ ص 
۷ھ - ۷٦۱۹م‏ 


قار ts‏ ارت ارس بت ووت ا 


الامام الأعظم آبو حنيفة النعمان بن شابت 
الكوفي 


سد ود شر تك 1500م 


العز بن عبد السلام 
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دار الفكر للطباعة والنشر ء الطبعة الاولى 


سنة ۱۳۸۹ ه - ۹٦۱۹ء‏ 


ثلاث رسائل آخری 


- کتاب الکباثر 


0 اب 


۷٦ 


/الا ب 


- 


۹ ۔ 


—A * 
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کشف الشبهات 

الکواشف الجلية عن معاني 
الواسطية 

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق 
عليه الشیخان 

لمع الادلة في قواعد عقائد Jol‏ 
السنة والجماعة 

مبادیء الاسلام 

مجموع فتاوى ابن تيمية 
مجموعة التوحيد (وتشتمل على 
ست وعشرين رسالة ) 

مختصر سنن ابي داود 


الايمان ‏ م ۲۱ 


الذهبي 
دار احياء التراث العربي — بروت 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

مطبوع مع عدة رسائل آخری تحت عنوان 
( المجموعة العلمية السعودية من درر علماء 
السلف الصالح ( مطا بع دار الثقافة بمكة , 
سنة ۱۳۹۵ ص = ۱۹۷ م 


عبد العزيز الحمد السلمان 


por‏ محمد فؤاد عبد الباقي 
المطبعة العصرية بالكويت ۷ھ۱۹۷۷م 


عبد الملك الجويني ( امام الحرمين ) 
تحقيق الدكتورة فوقية محمود 
الطبعة الاولى ء سنة ۱۳۸۵ ه ل ۱۹۹۰ء 


أبو الاعلى المودودي 
نشر مكتبة الشباب السلم ء الطبعة الثالثة 
سنة ۱۳۸۱ ها ١٦۱۹ء‏ 


شيخ الاسلام أحمد بن تيمية 

مط Ses‏ ياض» الطبعة الاو یء سنة AATAY‏ 
شيخا الاسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن 
عبد الوهاب 

دار العروبة للطباعة - قطر 

الحافظ النذري 


مطبعة انصار السنة المحمدية 


۳۱ 


5 مدارج السالكين بين منازل اياك 


6 المستدلك 


ner ٦‏ امیر في غریب الشرح 
الكبير للرافعي . 


: ۸- الغني 


۸- مغنی المحتاج الى معرفة الفاظ 
رین 


TTY 


الحافظ المنذري 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ هص ۱۹۷۹م 


ابن قيم الجوزية 
مطبعة انصار السنة المحمدية 


سنة ۱۳۷۵ ه1993 م 


محمد بن عبدالل النيسابوري المشهور 


الاک 
مطابع النصر الحديثة 


الطبعة الامر بة — القاهرة ء الطبعة الخامسه 


yl‏ محمد عبدالله آحمد بن محمد بن قدامه 
سنه ۱۳۸۹ ھ ‏ ۱۹۱۹ م 


محمد الامن الث قط 


مؤسسة مکة للطباعة والاعلام 


" مالك بن انس 


کتاب الشعب 


5 


اك 


mY 


نيل الاوطار 


الوحي المحمدي 


الوفا باحوال ااصطفی 


سنة ۱۳۸۰ھ - ۱۹۲۱ م 


الکتب الاسلامي ء الطبعة الثامنة 


آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
مطبغة السعادة » الطبعة الاولى سنه۱۳۸۲ه 
٦۹ء‏ 


عبد الرحيم عنبر المصري 


شركة مطبعة الرغائب ہ الطبعة. الثانية سنة 
۰ ص 


۳۳۲ 


أعذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعيد 


ءأنتم أعلم آم الله 

آمن الرسول بما انزل اليه من ربه 
الجوار الکنس 

الحمدلله رب العالمين 

الحمدلله فاطر السموات aly‏ 
ادخلوها بسلام ذلك يوم کاو 
ادعو ربكم تضرعاً وخفیة ' 

إذا زلزلت الأرض زلراها 

أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم 
إذ الظالمون في غمرات الموت 


إذ يتلقى المتلقيان عن المين وعن 


إذ هم علہا قعود 

إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أرأيت الذي يكذب بالدين 
سد ‘aah as‏ 

اعبدوا الله مالكم من إله غيو. 


fas ee اط أن‎ 


اقا كتابك کفی بنفسك اليوم 
الا الذين تابوا واصلحوا وبینوا۔. 
ألا له الخلق والامر 
ألا يعلم من خلق 


١٠١” 
۱۳۷ 
يفف‎ 


١ باه‎ 


۱۸-۰۱۹ 


او 


التائبون العابدون الحامدون 


الذي جعل لكم الارض فراشا 


الذين يعرفونه اتیناهم الكتاب 
الذين قال لهم الناس إن الناس 
الذين یؤمنون بالغيب 

الذين ae‏ مرش : ومن ri‏ 
الذين يذكرون الله قیاماً وقعودً 
الذين يصدون عن سبيل الله 
الذين يقيمون الصلاة وبما رزقناهم 


الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم 


ألا تزر وازرة وزر أخرى 
إلا من ارتضی من رسول 


الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 


الجوار الكنس 

الله خالق كل شيم 

لله لا إله هو اي القيوم 

الله لا له إلا هو لیجمعنک 

الله يعلم ما تحمل كل انی 

۱ تر | إل الذين يزعمون أنهم أمنوا 

ام تروا أن اللہ خر تکم ما 2 3 
06 ورای شی 
النار يعرضون علیہا شر کو 
أليس ذلك بقادر على أن يحبي اموق 
أمن هو. قانت أناء ua‏ ات 
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2ئ Wi‏ رقمها السورة الصفحة 


مه أم ۸ ينبأ با في صحف مومی ۳۹ النجم 4A‏ 
2207 أم طم شرکاء شرعوا لهم من الدین ۲۱ الشورى yer‏ 
oY‏ امن هو قانت اناء الليل ساجدا ۹ الزمر 51 
el oA‏ یحسبون انا لا نسمع سره ۸۰ الزخرف 5 
ه ١‏ أرسلناك باحق بشیرا اونذیر Yt‏ فاطر ۷۱ 
1٠‏ إنا انزلنا التوراة فیہا هدی ونور tt‏ المائدة ۷ ۹ 
1١‏ النار ذات الوقود ٥‏ اروج ۳۹1۹ 
VY‏ إن الذين امنو والذین هاجروا ۳۱۸ البقرة ٦‏ 
1۳ إن الذين ارتدوا Le‏ ادبارهم Yo‏ محمد Yot‏ 
3 إن الذين یکفرون بالّه ورسله ۱9۰ النساء ۷۹ 
۰٠‏ إن الساعة اتية اكاد أخفيبا ۱ ۱۰ طه م١١‏ 
۹ إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم ١‏ التوبة A4۲‏ 
۷ إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم Wy‏ التوبة گی 
۸ إن الله اصطفی ادم ونوحاً ۳۳ ال عمران ۷۳ 
۹ 'إن الله لا يغفر ان يشرك به ۱۹ النساء ۲۳۴۰۷ 
.۷ إن الله لا يغفر ان يشرك به ۱۱۹ النساء ۳۰۸ 
۷۱ إن تكفروا فإن الله غني عنكم |۷ الزمر ۱۸۸ 
۷۲ إن ربكم الله الذي خلق السموات ۳ يونس ۱۷۹ 
۷۳ إن ا لمتقین في جنات النعم ۷ الطور ۱۷۱ 
۷٤‏ انا أنزلنا التوراة فيا هدى ogy‏ ££ المائدة 44 
Yo‏ إن المتقين في مقام أمين ۱ اه الدخان ۱۷۰ 
۷٦‏ انا انزلنا التوراة فيبا هدى tt‏ الانعام ۹۷ 
۷ انا جعلناها فتنة للظالمين ۳ الصافات ۱۹۹ 
ظ۷۸ ان ربكم الله الذي خلق ۳ يونس ۱۷۹ 
۷۹ إنا كل شيء خلقناه بقدر £4 القمر . ۱۷۸ 
۸۰ إنا نحن نزلنا الذکر ۹ الحجر e o‏ 
۸۱ پما الومنون اخوة ا احجرات ۲۹۷ 
۸۲ إنما المؤمنون الذين إذا ذکر الله ۲ الانفال ۲۰۲۸۸ ,۲ 
۸۳ اغا بستأذنك الذين لا یومنون بالله ٤‏ التوبةة ۱۱ 
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ly]‏ شجرة تخرج في اصل ا جحم 
إنه ظن ان لن حور 

انه كان في اهله مسرورا 

إنه لقول رسول کرم , 

إن هذا لفي الصحف AM‏ 
إني وجهت وجهي للذي فطر 
أو le‏ ما يكبر في صدورم 
اواعك الذين اتيناهم الكتاب 
اوليك الذین هدى الله 

اولك هم الکافرون حقا 
اواك هم المؤمنون حقاً 


Lim اولك هم الومنون‎ ٠ 


أوليس الذي خلق السموات والارض 
او یزوجهم.ذ کرانا وانائا 

أيحسب الانسان أن يترك سدی 
بشر المنافقين بان هم عذاباً 

بل ان ay‏ کان به بصیاً 

بل توثرون SLL‏ الدنيا 

بل رفعه الله اليه وکان الله عزيزا 

بل عجبوا ان جاءهم منذر منہم 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ترى كثيرأ منہم يتولون الذين WAS‏ 
ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ 

ثم إلى رہم err‏ 

ثم إن هم علیہا لشوبا من مم 
ثم كان علقة فخلق فسوى 
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الانشقاق 
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الا نعام 
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ثم يبزاه الجزاء IM‏ 

ثم يعيدم فيها وخخرجکم اخراجا 
حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج 
حتی إذا ما جاموها شهد علہم 
ذلك الکتاب لا ربب فيه 

ذلك بان الله هو الحق وأنه بجي 
ذلك بانہم اتبعوا ما أسخط الله 
ذلك بأنهم استحبوا ا حیاة الدنيا 
ذلك بام قالوا للذین کر ہو 
ذلك بانہم كرهوا ما انزل الله 
ذلكم يوعظ به من كان یؤمن باللہ 
ذلك بوعظ به من كان منكم 
ذو مرة فاستوى 

ذي قوة عند ذي العرش 

ly‏ واد خلهم جنات عدن 

زعم الذين كفروا ان لن ييعثوا 
سيقول الذين اشركوا لو شاء الله 
شرع لكم من الدين ما وصى به 
صحف ابراهيم وموسی 

صم بكم عمي فهم لا يرجعون 
طلعها كانه رؤوس الشياطين 


dle‏ الغيب فلا يظهر على علمه أحد 


علمه شديد القوى 

فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا 
eee‏ بي ہو وو یت 
فارتقب انہم مرتقبون 

فاكهين بما اتہم رہم 
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1 al فالمقسمات‎ 

فاما من ثقلت موازينه 

فأما من أوتی كتابه بيمينه 

فامه هاوية 

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا 

فإنما پسرناه بلسانك لعلهم پذکرون 
فإنهم لا کلون منہا فمالئون منها 
فإياي فارهبون ۱ 
فتری الذین في قلوبهم مرض بسارعون 
فجعل منه الزوجین الذکر والانثى 
فالیوم لا تظلم نفس شيئاً 

فذلك الذي يدع اليتم 

فسوف بحاسب حسابا یسیا 
فسوف يدعو ثبوراً 

فضلاً من ربك ذلك هو الفوز المظم 
فقال انا ربكم الأعل 

فكيف إذا توفتهم الملائكة 

فلا أقسم wth‏ 

فلا تضربوا لله JUAN‏ ان 

فلا وربك لا يؤمنون 

فلا يصدنك عنہا من لا یؤمن بها 
فلله الحمد رب السموات 

فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا 
فمن اتبع هداي فلا يضل 


فمن AS‏ بالطاغوت by‏ بالل 
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فهو في عيشة راضية 

فوقاه الله سيئات ما مكروا 

في جنات وعیون 

فيومكذ وقعت الواقعة 

قاتلوا الذين لا يؤمنون باللہ 

ق والقران المجيد بل عجبوا 
قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً 
قال اهبطا منها جميعاً 

قال لقد علمت ما انزل Nga‏ إلا 
قال ما مكني فيه رني خير 
قال هذا رمة من راب 


قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج 


قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 
قل اصحاب الأخدود 

قد افلح المؤمنون 

قد افلح المؤمنون 


. قد افلح من SF‏ 
قل اعوذ برب الفلق 


قل أغير اللہ اتخذ Ly‏ 

قل الله بجییکم ثم يميتكم 

قل إن كان اباو Her‏ واخوانکم 
قل إن الامر كله 

قل إن See‏ ونسكي 

قل ان كان GUI‏ وابناوّم 

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني 
قل انما انا بشر مثلکم يوحى إلي 
قل إن هدى اللہ هو الهدى 

قل فلله الحجة البالغة 

قل كونوا حجارة أو حدیداً 
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لقد جاءم رسول ٠‏ 


a! 


قل لا املك لنفسي نفعاً ولا ضرا 
قل ما اسألكم عليه من اجر 

قل من كان عدواً بحبریل 

قل من يرزقكم من السماء Aly‏ 
قل هو الله أحد 

قل يا ايها الناس إني رسول الله اليكم 
قل يا عبادي الذين اسرفوا على 

قل يتوفآم ملك الموت 

قل يحييها الذي انشأها أول مرة 
كان الناس أمة واحدة 


1 کتب علیکم القتال وهو كره لكم 


كذلك وزوجناهم بحور عين 
Us‏ كاتبين 

كلا بل ران على قلوبهم 

كلا بل ران عل قلوہم 

کلوا واشربوا هنیا با كنم تعملون 


شی بت هلله ولي PM‏ 


لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم 

لا يأتيه الباطل من بین يديه 

لا پتخذ المؤمنون الکافرین أولياء 

لا يذوقون فا الموت 

لا بستل عما يمعل وهم بسئلون 

لا يسبقونه بالقول وهم بامرہ يعملون 
لا بستعذنك الذين يومنون بالله 

لا يعصون الله ما امرهم 

لا يكلف الله نفساً الا وسعها 

من انفسكم 


لقد خلقنا الانسان في احسن تقوم 
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لقد كان لكم فیہم اسوة حسنة 

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 

لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجاً 

لله ملك السموات والارض 

لهم ما يشاعون فیہا ولدينا مزيد 

له معقبات من بين يديه 

له ملك السموات والارض يحبي ويميت 
لو كان فيبما الحة إلا الله لفسدتا 
ليس البر آن تولوا وجوهكم قبل 

لیس بأمانيكم ولا أماني اهل الکتاب 
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الکتاب 
ليس على الذين آمنوا وعملوا 

ليس على الذين امنوا وعملوا 

ما اصاب من مصيبة إلا بإذن الله 
ما اصاب من مصيبة في الارض ولا 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول 

ما تعبدون من دونه الا ا ماء 

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 
متكئين زس ہہ ہک 
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا 
محمد رسول الله والذين معه 

gle‏ ان 

من امن بالله والیوم الآخر وعمل 

من الذین هادوا يحرفون ASI‏ 

من خشی ال ر من بالغیب 
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ونس مايق 

من كان عدوا لله وملائكته 

من كفر باللہ من بعد ايمانه 

من يطع الرسول فقد اطاع الله 

نار حامیة 

فزل به الروح الامين 

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق 

هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ 
هذا ما وعد الرحمن وصدق الرسلون 
هل ينظرون إلا أن تأتیهم الملائكة 
هو الذي انزل السكينة في قلوب 
هو الذي خلق لكم ما في الارض 
وابراهيم الذي وف 

وإذا تتلى عليهم اياتنا بینات تعرف 
وإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم 

وإذا فعلوا فاحشة قالوا 

وإذا aby‏ القول عليهم أخرجنا هم 
وإذ قال ربك للملائكة انی جاعل في 
واذكر في الكتاب ابراهيم 

واذكر في الكتاب اسماعيل 

واذكر في الكتاب مريم 

وازلفت الجنة للمتقين 

وا ماعیل وادريس وذا الكفل 
واماعيل والیسع وبونس 

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة 


وأئم الصلاة طرفي ابر وزلقا 
٠‏ ول مود أخاهم صالخا 
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وإلى عاد آخاهم lage‏ 


Sy‏ مدین اخاهم شعیبا فقال يا قوم 
ون دين عو شعيها 


واسارق والسارقة فاقطعوا beget)‏ 
وال مدين آخاهم شعيباً 

والاخرة خير وابقى 

والذي أطمع ان يغفر لي 

والذي بميتني ثم يحيين 

والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم 
والذين إذا ذكروا LL‏ رہم 
والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا 
والذین کذبوا LL‏ سهم 
والذين یؤمنون بالاخرة یؤمنون به 
والصیح }13 تتفم 

والله انبتكم من الارض نباتا 
والليل إذا عسعس 


والملك على ارجائها وحمل عرش ربك 


والوزن یومئذ ا حق فمن ثقلت موازينه 
والليل اذا عسعس 

واما من By‏ كتابه وراء ظهره 
وامددناهم بفاكهة ولحم مما یشتہون 
وانزلنا اليك الکتاب GEL‏ مصدقا 
وإن طائفتان من الومنین اقتتلوا 

وان طائفتان من الومنین 

وان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا 
وأن ليس للانسان الا ما سعى 

وأن ليس للانسان إلا ما سعى 
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الآية 


وان من أهل الکتاب إلا لیؤمنن 
وان من شيء إلا عندنا خزائنه 

وان منکم إلا واردها 

وان سك الله بضر فلا کاشف له 
وان الى ربك ell‏ 

وأن الساعة اتية لا رہب فیہا 

وان سعيه سوف يرى 

وان عليكم الحافظين 

وإنا لنحن المسبحون 

وإنا لنحن الصافون 

وانا لا ندري أشر أرهد بمن في الارض 
وانشقت السماء فهي یومئذ واهية 


:وأن سعیه سوف یری 


وان عليكم لحافظون 


وإنه لتنزيل من رب العالمين 
وإنه لكتاب عزيز 

وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له 
وتلك حجتنا اتيناها ابراهم على قومه 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم . 
clay‏ الارض والجبال فدکتا دكة 
ودوا لو تدهن فيدهنون 


وذکر اسم ربه فصلی 


وربك اعلم بمن في السموات والارض 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
وزکریا oy‏ وعيسى وإلياس 

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه 

وعرضوا على ربك Line‏ لقد جنتمونا 

Joy‏ الله فتوكلوا إن كنم مؤمنین 


وقال الذين في النار لحزنة جهنم 
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وقالت الیہود عزيز ابن الله 

وقالوا أعذا كنا عظاماً و رفاتاً 

وقالوا اتخذ ال رمن ولداً سبحانه 

وقالو! جلودهم ل شهدم علینا 

وقالوا ما هي إلا حیاتنا الدنیا 

وقد نزل علیکم في الکتاب 

وقضينا على اارمم بعیسی 
وقوهم إنا قتلنا المسيح عیسی ابن مريم 
وقهم السيئات ومن تق السيئات 

وكل انسان الزمناه طائره معه في عنقه 
ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 
ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا 
ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا 

ولا يامرم ان تتخذوا الملائكة والنبيين 
ولا يحض على طعام المسكين 

لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما 
ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض 
ون سألتهم من خلق السموات 

ots‏ سألتہم من خلقهم لیقوان الله 
ولكن البر من امن 

ولا Sly‏ ان تتخذوا الملائكة 

ولا يحض على طعام المسكين 

ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك 

ولقد بعثنا في كل امة رسولاً 

ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما 

ولكل أمة رسول فاذا 

ولكن البر من امن بالله 
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ولله غيب السموات والارض 

وم يكن له کفوا أحد 

ولن ترضی عنك الیہود ولا النصاری 
ولو كانوا یؤمنون بالله والنبي 

وما ادراك ماهيه 

وما ارسلناك إلا كافة للناس 

وما ارسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي 

وما ارسلنا قبلك من المرسلين 

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن 
وما ارسلنا من قبلك من رسول 

وما جعلنا اصحاب النار إلا ملائكة 
وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 
وما كان الله لیعذبہم وانت فیہم 

وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم 
ومالي لا اعبد الذي فطرني 

وما محمد إلا رسول قد خلت من 
وما منا إلا له مقام معلوم 

وما نرسل ا مرسلین الا مبشرين 

وما یمن اكثرهم بالله إلا وهم 

ومن اياته انك تری الارض خاشعة 


ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة 


ومن الذين قالوا إنا نصاری آخذنا 
ومن الناس من یتخذ من دون الله 
ومن الناس والدواب والانعام مختلف 
ومن خحفت موازینه فاولئك الذين 
ومن لم یحکم با انزل الله فاؤلئك هم 
ومن يكفر بالله وملائکته وكتبه 
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ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار 
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 
ونسوق ا جرمین الى جهنم ورداً 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
ونفخ في الصور فصعق من في 

وهم على ما يفعلون بالومنین شهود 
ووهبنا له اسحق ویعقوب 

ويصلى سعیرا 

ویطوف علہم غلمان لهم کانهم لول 
وينقلب الى اهله مسروراً 

ويوم بحشر اعداء الله الى النار 

يا ايها الانسان إنك کادح الى ربك 
يا ايها الذين امنوا امنوا باللہ ورسوله 
يا ايها الذين امنوا إن تطيعوا الذين 

يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم 


يا ايها الذين امنوا كتب عليكم 

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم 

يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا Sell‏ 
يا ایہا الذين امنوا لا تتخذوا الیہود 
يا ايها الذين امنوا مالكم إذا قيل 
يا ايها الناس اعبدوا ربكم 

يا آیہا الناس إن کنتم في رہب من 
يا fal‏ الكتاب قد Sele‏ رسولنا 
يا قومنا أجيبوا داعي الله 

يتنازعون فیہا كاسا لا لغو فیہا ولا 
يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت 
يخافون رہم من فوقهم 
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يسكلونك عن الساعة Of‏ مرساها 
يعلمون ما تفعلون ‏ 


" پلبسون من سندس واستبرق 


يوم تبدل الارض غير الاروض 
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً 
بو يدعوم فتستجيبون dat,‏ 
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فهرس الاحادیث 


الايمان بضع وسبعون شعبة 
أتاني جببيل فبشرنی انه من مات 
أتدرون ما اخبارها 

اثنتان من الناس هما بهم كفر 
اجتنبوا السبع الموبقات 

ادعوك الى الله وحده 


إذا صار اهل الجنة'الى الجنة 


إذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة 
إذا هت إلى فراشك فأقراً آیة الكرسي 


ارجع الى قومك ‏ لابي ذر ‏ فأخبرهم حتى يأتيك امرنا 


اشد اس بلا الأنبياء 

اشهد أن لا إله إلا الله oh‏ رسول الله 
أطت السماء وحق لها أن تعط 

اطلع النبي عليه السلام علينا ونحن نتذاكر 
اعددت لعبادي الصالحين 

أقال لا له إلا الله وقدلته 

اكمل الومنین ايماناً 

ألا انبتكم بأكبر الكبائر 

الملائكة يتعاقبون ء ملائكة بالليل وملائكة بالنہار 
ان Saat‏ اذا مات عرض 7 
إن اول الایات Ley‏ طلوع الشمس 

إن أول ما gle‏ الله القلم 

إن أهون اهل النار عذابا 

أن رسول الله BE‏ رأى Jo‏ 

ان العبد إذا وضع في قي 

إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل 

إن للشيطان لمة بابن ادم 


إن لله تسعا وتسعین اما 

إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 

2 المذنب ا ذا اذنب 

انا فرطكم على الحوض 

انا محمد وانا أحمد 

انی على الحوض حتی انظر من برد علي منكم 

إني فرط لكم وانا شهيد عليكم 

انی قد خشيت على gt‏ ل حديث py‏ الوحي - 
بعشت انا والساعة كهاتين 

بل انی رسول الله ونبيه 


یو کے و 
بينا النبي عليه السلام في حائط لبتي النجا 
1 نحن جلوس عند رسول الله عه 


تداووا Ob‏ الله عز وجل لم يضع clo‏ إلا وضع له دواء 
حديث الاسلام والايمان والاحسان 

حديث اسلام الطفيل بن عمرو 

حديث الدجال 

حديث رولية الله تعالى 


- الحمد لله الذي هداك قد كنت ارى لك Suis‏ 


حوضي مسية شهر ماؤها ابیض من اللبن: 

خرج رول اله ذات بم وم بتكمو في اد 
خلقت الملائكة من نور 

ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا 

ذكر رسول اللہ SEF‏ الدجال ذات غداة 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 


۲۲ 
۲ 
۱۳۲ 
۱ 
۱۹۸ 
۱۰۳ 

۱ رر‎ ۲ 
۳۲۰ 
۱:۲ 
۱۳۷ 
5١ 
۳۳۹ 
۱۳ 
۱۸۹ 
£4 
YA4 
۱ 
۳۹۰ 


7٤ 


ا حدیث 


سبعة يظلهم اللہ في ظله 

صلاة الرجل في جماعة 

عجبا للمؤمن ان امره كله له خیر 

فإن عادوا فعد ‏ لعمار بن ياسر سب : 

فضلت على الانبیاء بست 

قال جارية . اين الله قالت في السماء 

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 

لا له إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب 

لأنا اعلم بما مع الدجال منه 

لا ترجعوا بعدي کفاراً 

لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن عمره 

Olid تقوم الساعة حتى تقتتل‎ iY 

سو ہی الیہود 

لا نبي .يعد 

ا عتم ye‏ اواب 

لا یدعل النار إن شاء الله من sea‏ الشجرة أحد 
لا یزنی الزاني حین Bx‏ 

لا يلقى ہہما عبد غير شاك فیحجب عن الجنة 


لا والذي .نفسي بيده حتى أكون احب اليك من نفسك 


لو كنت متخذاً خليلاً odd‏ ابا بكر 
ليس منا من ضرب ا حدود 

ما أصاب مسلما قط هم ولا حَرّن 

ما انزل الله داء إلا انزل له شفاء 

ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض 
٣‏ 5ص تفای 


ما من شيء لم أكن Jay)‏ لا رايته في مقامي 


ما من نبي بعثه الله في امة قبلي 
ما من يوم. يصبح العباد فيه 


ما منکم من أحد إلا سيكلمه الله 
ما من منکم من أحد إلا وقد وكل به قرينه 


ما نپیتکم عنه فاجتنبوه 
be‏ ومثل الانبياء كمثل رجل Gly i‏ 


من حلف بغير الله فقد اشرك 

من حمل علينا السلاح فليس منا 

من ربك قالت الله 

من شهد انه لا إله الا اللہ ۱ 
من قال اشهد ان لا إله الا الله 

من الكبائز شم الرجل والديه . 
من مات وهو يعلم انه لا إله الا الله 
من يعرف اصحاب هذه الأقبر 
مناجاة الله لعبده المؤمن ي الآخرہ 
تر جزه من سبعين جزہا 

هل تضارون في ر age,‏ القمر ليلة البدر 
هي من قدر الله — للرق والادوية . = 


وانه سيكون | في امتي لاون كذاباً . 


لي نس بيده وشن أن بل فيكم ابن مم 
ولكني اصوم وافطر واصلي 

any‏ الله ی جوج وم جوج 

يا ايها الناس انکم محشورون ۱ 

يا sole‏ انما هي اعمالکم احصہا لکم 

يا غلام احفظ الله حفظك 

يغبت الله الذین امنوا بالقول الثابت 

بحشر الناس حفاة عراة YY‏ 


5 


٤ 
7 
At 
٣۲ 
ran 
۱ 
۱ 
۳ 
۲۰۹ 
ى۲۳‎ 
۲۸۸ 
re) 


YAAcY YY 


۱۳ 
کہ‎ 
۱۷۰ 
. ۷ 
۱۹۸ 
At 
3٦ 
۷۹ 
VO. 
۱۰۳ 
۱ ۵ ۵ 
١5١ 
17" 
yor 
۱۹۹ 


اليل 


يدخل أهل ال جنة الجنة 

یدخل من امتي BEI‏ سبعون ألفا 
یدنا أحدم من ربه 

يصعق الناس حين يصعقون 
يقبض الله الارض ويطوي السماء 


لیس 


الصفحة 


۳۸۹ 
۱۰۹ 
۱۹ 
۱ 
١١ 


to 


فهرس الموضوعات 


الفا تحة 
الباب الأول : 


اركان الايمان 
الفصل الأول : . 
الايمان SL‏ تعال 
أنواع التوحيد 
التوع الأول : توحيد الربوبية 
البو ع الثاني : توحيد الالوهية 
معنى الشهادة الال وتضمنها لجميع انواع التوحيد 
مستلزمات توحيد الالوهية : 
١‏ وجوب اخلاص ال حبة لله عز وجل 
؟ ‏ وجوب افراد الله تعالى في الدعاء والتوكل والرجاء فيما لا 
يقدر عليه الا هو سبحانه وتعالى ۱ 
۳ — وجوب افراد الله عز وجل بالخوف منه 
وجوب افراد الله سبحانه لجميع انواع العبادة 
النوع الثالث.: توحید الاماء والصفات 
امس توحید الا ماء والصفات : 
© الاساس الأول . 
© الاساس الثاني . 
© الاساس الثالث . 
قوادح توحید الا ماء والصفات 
اة 
۲ - التحريف بالتأويل والتغییر والتبديل 
* التعطیل ` 
٤‏ التكييف 


۳ ۷ 


انواع الصفات : 
© الصفات الذاتية 
ا ماء الله عز وجل 
عدد ا ماء ii‏ عز وجل 
معنى احصاء ا ماء الله عز وجل 


بیان الاماء الواردة في )8 الاخلاص 
بیان الاماء الواردة في اية الكرسي 


الفصل الثاني : 


۳:۸ 


الايمان بالملائكة . 
معناه 
حقيقة حقيقة الملائكة . 
۰ خلوقات نورانية 
ae 5‏ قدرة رة على التشکل 
© عباد مکرمون 
علاقتهم بالكون والانسان 
© الانسان يدخل بحياته الفطرية في تلك الرعاية 


5 ان للملائكة اعمالاً اخرى في حياة الانسان الادارية 


© يلازمون الانسان فی حياته كلها 
© يشجعون العبد على طاعة ربه 
عدد الملائكة 
الايمان بالملائكة تفصيلي واجمالي 


اثر الايمان بالملائكة في حياة الانسان 


۸۶ ۰ 


معناه 

الانبياء والرسل الذکورون في القران 

ولو العزم من الرسل 

الايمان محمد صلى الله عليه وسلم 

| © خاتم الانبياء والمرسلين 

© |( نبوة بعده 
e‏ امام المتقين 
© حبيب الرحمن وله اعلى مراتب محبة الله عز وجل 
e‏ 


مبعوث الى عامة الجن وكافة الورى SLU‏ والمدى 


© وجوب تقديم محبته على الوالد والولد والنفس 
© حباه الله اخلاق القران كلها 
6 قرائن قاطعة تدل على صدقه فيما جاء به 
© حوار هرقل مع Ul‏ سفيان وما فيه من العبر والدلائل على 
نبوة محمد for‏ 
الفصل الرابع : 

الايمان بكتب الله عز وجل 
١‏ التوراة 
؟ ‏ الانجیل 
۳ الزبور 
٤‏ الصحف 


القران الكريم وخصائصه : 
© تضمن خلاصة التعالم الالهية 


© الكتاب الرباني الوحيد الذي تكفل الله بحفظ 


٩ ۹ 


۳:۹ 


© بعض القرائن القاطعة الدالة على وقوع التحريف في 


سل اام : 


اههام القران بهذا الرکن 
,رحکمة الاهت‌ام بهذا الرکن 
تفصیل OLY‏ بالیوم الاخحر 


١‏ فتنة pall‏ وسؤال اللکین 
۲ — عذاب القبر ونعيمه 
۳ اشراط الساعة 
العلامات الصغری 
العلامات الکبری 
| — طلوع الشمس من الغرب 
ب ل خروج الدابة 
ج ‏ ظهور الدجال 
د نزول عيس عليه السلام 
ه ‏ ظهور يأجوج ومأجوج 
5 بداية اليوم الالحر 
ه ‏ البعث 
5 الحشر 
۷ — جزاء الاعمال 
۸ - العرض وا حساب 
الناس فی ا لحساب متفاوتون 
٩‏ - الموض 
Ve‏ الميزان 


۱ — الصراط 


الفصل السادس ٣٥‏ 


الايمان بقضاء الله وقدره ۱۷ 
تعریف القضاء والقدر ۱۷۷ 
معنی الايمان بالقدر ۱۸۰ 
9 الدرجة الأول ۱۸۰ 
© الدرجة الثانية ۱۸۱ 
٭ احتجاج الکفار بالقدر ۱۸4 
sus ©‏ القدر وكراهة ا لخوض فيه ۸۸ ۱ 
اثر عقيدة القدر في المسلم ۱۹۰ 
الايمان بالقدر لا ينافي الاخذ بالاسباب ۱۹۷ 
الاسباب المشروعة من القدر VGA‏ 
الباب الثاني : ۸ ۲۱۲ 
ا حقيقة Yer 0 OLY‏ 
معناه Yay‏ 
زيادة الايمان ونقصه ۲۰۷ 
OL!‏ زپادة OLY‏ ۱ ۲۰ 
۱ العلم ۳۱۰ 
۲ — العمل ۱ ۲ 
۳ ب الذکر والفکر 2 
الباب الثالث : اد 
نواقض OLY‏ ۳۷ 
الفصل الأول : 1۹ 
متى يصير الكافر مؤمنا ۲۲۱ 
الشهادتان مدخل هذا الدین ۳۳۱ 
ادلة الاصل التقدم ۳۳۲ 
© الاحاديث ee‏ 
© السنة العملية ووقائع السيرة ۲۳ 


۷ 


Yoy 


: gui 


القاعدة العامة 
النوع الأول : نقض توحيد الربوبية 
النو ع الثاني : نقض توحید الا ماء والصفات 
؟ ‏ كفن الاثبات" 
النوع الثالث : نقض توحيد الالوهية 
النوع الرابع : الطعن في الرسالة والرسول 
الرضى بالکفر وعدم الرضى بالاسلام كفر 
Vf‏ : اساليب الرضی بالكفر 
١‏ عدم تكفير الكافرين من ملحدين ومرتدين ومشركين 
١؟ ‏ موالاة USS‏ واظهار موافقتہم على ديهم 
معنى الموالاة للكفار 
١‏ اتباع اهرائهم 
۲ — طاعتهم lad‏ يامرون ويشيرون به 
۳ - الرکون الیہم 
— مداهتم یش Je‏ حساب لین 
— اظهار لود ارد م 
٦‏ .اكرام الكفار وتقریہم 
۷ # مشاورتہم في الشور المامة 
A‏ — ات خاذھم بطانة من دون المؤمنين 
4 — معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم 
— التشبه باعمالهم وعاداتهم وتقاليدهم 
وو موسر مم کہ 
وغيرها للتشبه بهم وتقليدهم في شؤون الحياة 
5 استعارة قوانينہم ومناهجهم في حكم 
وتربية ابنائها 


YAT! 


۳۳۳ 
۳۳۳ 
To 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
YY 
۳۳۷ 


YOA 


۳ معاونتبم ۳۰۹ 


۲۰۹ ۱ نت استگمانهم‎ ٤ 
Yo4 تحسين افكارهم‎ ٠١6 
۲0۹ ما قبل وما لا يقبل من الاعذار في هذا المقام‎ 
ve شرط الا كراه ا معتبر‎ 
۳۹۹ انیا : بعض مظاهر عدم الرضی بالاسلام‎ 
. ٦ الأول : الاستپزاء بشيء معلوم من دين الاسلام‎ 
۲۹۷ الثاني : ظهور الكراهية والغضب عند ذکر الله‎ 
YUVA تا للردة‎ OS نصوص بعض العلماء فيما‎ 
۳۹۸ کلام ابن حجر ۲فيثمي‎ ١ 
۲۷۱ » ومن لم يحكم ما انزل اللہ فأولك هم الکافرون‎ « 
۳۷ کلام شار ح العقيدة الطحاويه 3 نفس الوضو ع‎ 
: بن كثير حول قوله تعالى‎ BILL کلام‎ 
۳۷۲ » و أفحكم الجاهلية يبغون‎ 
۳۷۳ کلام الشيخ ا مد شاکر في نفس الوضوع‎ 
Vo ل كلام الشیخ احمد شاكر فيمن ينكرون حد السرقة‎ ۳ 
۲۷۲۷ بعض الطوائف المرتدة عن الاسلام‎ YS فتوى ابن تيمية في‎ 
۳۷۹ الاحتیاط في تکفیر العنیین‎ 
YA. الامر الأول‎ 
YA\ ` الامر الثاني‎ 
YAY الامر الثالث‎ 
TIYA خاتقمة‎ 
YAY حكم أهل المعاصي‎ 
YAY اقتراف المعاصي بمفرده لا خر ج من دين الله‎ 


Yor 


اهل السنة يثبتون للمعاصي عقوبتها المنصوص Lele‏ 
الكبائر 

تعريف الكبيرة ومعيارها 

ذكر بعض الكبائر 

اسیاب سقوط العقوية عن العصاة 


۲۹۷ 
۳۹۹ 
۳۰ 
۳۰۳ 
۳۰۹ 


9۳ 7ں 


Yo 


res 


۳:۷ 


